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  الإھداء
إلى حضرة سیدي وشفیعي وقدوتي، حبیب رب العالمین وقائد الغر 

  المصطفى صلى الله علیھ وسلم. المیامین...

إلى روح والدي الغالي الذي قضى عمره یحفزني ویشجعني على طلب 
  العلم... رحمھ الله تعالى.

إلى والدتي الحنونة سر نجاحي وتوفیقي... التي طالما غمرتني بدعائھا 
  الخالص النابع من القلب، حفظھا الله وأمد في عمرھا.

  زوجي "أبي الولید"، وأھلھ الكرام. إلى رفیق دربي وشریك حیاتي...

إلى فلذات كبدي وأنفاسي في ھذه الحیاة أولادي الأحباء... ولید ومحمد 
وریم وعبادة وأحمد، الذین تحملوا وعانوا معي طوال مسیرتي التعلیمیة 

ذ كانت في مرحلتھا الثانویة، إلا أنھم سرعان ما نالتي شھدوا علیھا م
  ھم الله تعالى.أصبحوا داعمین ومشجعین، حفظ

  إلى إخواني وأختي وعائلاتھم الكرام.

  إلى كل من یبحث عن المنافسة الشریفة المشروعة.

  إلیكم جمیعاً أھدي ھذا الجھد المتواضع



د 

  الشكر والتقدیر
الحم��د � ع��ز وج��ل ال��ذي أع��انني ووفقن��ي ف��ي دراس��تي وف��ي إكم��ال 

  رسالتي، فلھ الحمد كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ.

واعترافاً مني بالفض��ل لأھ��ل الفض��ل، أتق��دم بجزی��ل الش��كر والعرف��ان 
ال��ذي  -حفظ��ھ الله تع��الى –والتق��دیر إل��ى فض��یلة ال��دكتور جم��ال الكیلان��ي 

تفضل وتكرم بقبول الإشراف على رسالتي، ولم��ا قدم��ھ ل��ي م��ن مس��اعدة 
  وعون وإرشاد، فجزاه الله عني خیر الجزاء ووفقھ لكل خیر.

الشكر و التقدیر للأستاذین الفاضلین عضوي لجنة  كما وأتقدم بجزیل
ال��دكتور فض��یلة ممتحن��ا خارجیا،و الدكتور خال��د قرق��ور فضیلة المناقشة:

ممتحنا داخلیا ؛ لتفضلھم وقبولھم مناقشة ھذه الرسالة،  مروان القدومي 
ولما أبدیاه من ملاحظات س��دیدة عل��ى ھ��ذا العم��ل، فجزاھم��ا الله ع��ن أھ��ل 

  ء.العلم خیر الجزا

والشكر موصول إلى أخي العزیز " أبي بصیر" وأختي الحبیبة " أم 
المجد" حفظھما الله ورعاھما لما ق��دماه م��ن ع��ون ومس��اعدة لإتم��ام ھ��ذا 

  البحث.

ب لول�����ديّ كم�����ا لا أنس�����ى أن أق�����دم ك�����ل الش�����كر والتق�����دیر والح�����
" حفظھما الله تعالى لمساعدتھما لي ف��ي طباع��ة العزیزین"الولید ومحمد

  .ھذا البحث

فكل الشكر والتقدیر لكم جمیعا، وبارك الله تعالى فیكم، وجزاكم خی��ر 
  الجزاء.

  الباحثة



ه 
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  قرارالإ

  :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

  المنافسة التجاریة في الفقه الإسلامي وأثرها على السوق

باســتثناء مــا تمــت أقــر بــأن مــا اشــتملت علیــه هــذه الرســالة إنمــا هــو نتــاج جهــدي الخــاص، 

الإشارة إلیه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم یُقدم مـن قبـل لنیـل أي درجـة أو 

  لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
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ك 

  المنافسة التجاریة في الفقه الإسلامي وأثرها على السوق

  إعداد

  اج حسنأمل أحمد محمود الح

  إشراف

  الدكتور جمال الكیلاني

  الملخّص

الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة و الســلام علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین، 

  وبعد:

فهــذا البحــث بعنــوان: المنافســة التجاریــة فــي الفقــه الإســلامي وأثرهــا علــى الســوق، مقــدم مــن 

جمال الكیلاني، وذلك استكمالاً لمتطلبـات  الطالبة: أمل أحمد محمود الحاج حسن، بإشراف الدكتور

الحصول على درجة الماجستیر فـي كلیـة الدراسـات العلیـا فـي جامعـة النجـاح الوطنیـة، وقـد جـاء فـي 

  أربعة فصول وخاتمة.

من  مفهوم المنافسة التجاریة المشروعة وأهدافها وأهمیتها وصورتناولت في الفصل الأول: 

السوق، وذلك في أربعة مباحث شملت الحـدیث عـن مفهـوم المنافسـة المنافسة المشروعة وأثرها على 

التجاریة، وموقف الشریعة الإسلامیة من التجارة والمنافسة فیها، وأهداف المنافسة التجاریة وأهمیتهـا 

  .وصور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق ،وشروطها

ثرهـا علــى الســوق، وذلــك فــي المنافســة غیــر المشــروعة وأ تحــدثت عـنوفــي الفصــل الثــاني: 

 المشــروعة، التعریــف بمفهــوم المنافســة غیــر المشــروعة، وطــرق الكســب غیــر :ثلاثــة مباحــث شــملت

  .وصور حدیثة للمنافسة غیر المشروعة

 صــور مــن البیــوع المنهــي عنهــا فــي الإســلام وأثرهــا علــى تحــدثت عــنوفــي الفصــل الثالــث: 

تلقـــي الركبـــان وأثـــره علـــى ثـــره علـــى الســـوق، و الاحتكـــار وأ :الســـوق، وذلـــك فـــي ســـتة مباحـــث شـــملت

السـوق، وبیــع الحاضـر للبــادي وأثــره علـى الســوق، وبیـع الــنجش وأثــره علـى الســوق، والبیـع علــى بیــع 

  .والسوم على سوم أخیه وأثره على السوق أخیه وأثره على السوق،



ل  

ثــین تحــدثت عــن حمایــة المنافســة التجاریــة المشــروعة، وذلــك فــي مبح :وفــي الفصــل الرابــع

شملت الحدیث عن حمایة المنافسـة التجاریـة المشـروعة قـدیماً، وحمایـة المنافسـة التجاریـة المشـروعة 

  حدیثا.

ثم أنهیت البحث بخاتمة فیها أهم النتائج التي خلصت إلیها في هذه الدراسة، بالإضافة إلـى 

  قائمة بأهم المراجع والمصادر التي اعتمدت علیها في البحث.
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  لمقدمةا

ــرحیم و  ــ ــم االله الــــرحمن ال ــى أشــــرف الخلــــق بســ ــ ـــلام عل الحمــــد الله رب العــــالمین والصــــلاة والسـ

  وبعد، والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 ymr&ur ª!$# yìø�t7ø9$#@( یقـــول االله تعـــالى:

tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$#(1 :ــــا ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــول أیضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ، ویقــــ

)$yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#qãYtB#uä �w 

(#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(2.  

إن التجــارة تعتبــر عصــب الحیــاة الاقتصــادیة فــي الماضــي والحاضــر، ولأهمیتهــا ومكانتهــا  

ر الســریع ولــدورها الــذي أدى إلــى ازدهــار الحیــاة بكافــة مجالاتهــا؛ أشــتد الإقبــال علیهــا، ونظــرا للتطــو 

الذي حدث علیها؛ اشتد التنافس بین التجار، وتعددت وتنوعت أسالیب التنـافس المتبعـة فـي التجـارة، 

التجــار حكــم هــذه  فأشــكل علــى النــاس بعــض الأمــور المتعلقــة بالمنافســة التجاریــة، كمــا جهــل بعــض

تعمالها مــن الأمــور، فــاتبعوا بعــض الأســالیب غیــر المشــروعة ظــانین أنهــا مشــروعة؛ وذلــك لكثــرة اســ

  غیر علم بمشروعیتها.

لى هدي نبینا صلِ والإسلام دین یُ  ح كل زمان ومكان، فإذا ما عدنا إلى تشریعاته العظیمة، وإ

صلى االله علیه وسلم وجـدنا الجـواب الشـافي لكـل مـا یجـول فـي خاطرنـا، فالإسـلام یسـعى إلـى إسـعاد 

ب التجــاري خصوصـــا، ووضــع لكـــل البشــریة جمعـــاء، لــذا اهـــتم بالجانــب الاقتصـــادي عمومــا والجانـــ

منهما الخطـوط العریضـة، والضـوابط التـي تكفـل تحقیـق تلـك السـعادة، فهـي شـریعة تتصـف بالمرونـة 

  .والواقعیة والقدرة على استیعاب كل ما استجد وكل ما أُشكِل على الناس معرفة وجه الصواب فیه

                                                
  ) 275البقرة، آیة ( سورة 1
  ).29سورة النساء، آیة( 2
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ویراقـب مـا یجـري فیــه؛ یــذهب إلـى السـوق بنفسـه،  –صـلى االله علیـه وسـلم  -وقـد كـان النبـي

موجهاً ومرشداً ومبیناً للتجار مـا یجـب علـیهم أن یلتزمـوا بـه، ومـا یجـب علـیهم أن یجتنبـوه، فقـد روى 

من طعام،  1مر على صبرة –صلى االله علیه وسلم  –" أن رسول االله  –رضي االله عنه  -أبو هریرة

قـال: أصـابته السـماء یـا رسـول  ؟ایـا صـاحب الطعـام، مـا هـذ :فأدخل یده، فنالت أصابعه بلـلاً، فقـال

  . 2من غشنا فلیس منا " :ثم قال ؟أفلا جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس :االله، قال

علـى تعیـین المحتسـبین الـذین یهتمـون  –رضـي االله عنـه  –وقد حرص أمیر المـؤمنین عمـر 

لـك؛ وذلـك مـن منطلـق بالمكاییل والموازیین، كما یهتمون بمحاربة الغش والتدلیس والاحتكـار ونحـو ذ

مـن یـنقص المكیـال والمیـزان، أو یحتـال علـى  3الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وقـد كـان یعـزر

   4الناس أو یحتكر.

 ونظــراً لطبیعــة الإنســان الحریصــة علــى الــدنیا وعلــى جمــع المــال، تصــدیقاً لقولــه تعــالى:

�cq�7ÏtéBur) tA$y☺ø9$# ${7ãm 

$t☺y_(5ــنفس ــ ـــرعیة مــــن أجــــل  ، فقــــد تطغــــى هــــذه ال ــالیب غیــــر شـ ـــع، وتتنــــافس بأســ وتطمـ

  .الحصول على هذا المال

                                                
ســكان البــاء :" قولــه  1 الكومــة المجموعــة مــن الطعــام، ســمیت  :الصــبرة :قــال الأزهــري .صــبرة مــن طعــام، هــي بضــم الصــاد وإ

وي، أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن صـبیر. انظـر: النـو  :ومنـه قیـل للسـحاب فـوق السـحاب .صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعـض

  .)2/109هـ ) (2/1392بیروت ( ط –، دار إحیاء الترلث العربي صحیح مسلم بشرح النوويمري، 

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، دار إحیــاء التــراث  :، تحقیــقســنن الترمــذيالترمــذي، أبــو عیســى محمــد بــن عیســى الســلمي، 2 

)، وقـال الترمـذي: حـدیث أبـي 1315( )606/3ي كراهیـة الغـش فـي البیـوع، (البیوع، بـاب: مـا جـاء فـ :العربي، بیروت، كتاب

الوا ــ ــحیح، والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل العلـــم، كرهـــوا الغـــش وقـ ــدیث حســـن صـ ــذي، ســـنن  :هریـــرة حـ الغـــش حرام،انظـــر: الترمـ

  ).606/3الترمذي،(
ابن منظور، محمد بن  :انظر .لمعصیةالتعزیر ضرب دون الحد؛ وذلك لمنع الجاني وزجره عن فعله ومنعه من الوقوع في ا  3

   .) 4/561/ دون سنة نشر ) ( 1بیروت، ( ط –، دار صادر لسان العربمكرم، 
  . 15، صاستثمار الأموال في الشریعة الإسلامیةعبد السمیع، ابراهیم حسني،  4
  ).20سورة الفجر، آیة( 5
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ونحــن الیـــوم فـــي زمـــنٍ تطـــورت فیـــه الحیـــاة وتشـــابكت مصـــالح النـــاس، وتنوعـــت احتیاجـــاتهم 

، فابتكر المبطلون العدید من الأسالیب والحیل الخبیثة بعضهم وكثرت اهتماماتهم، بل وفسدت طباع

  .اة الناس، وأدخل الحرام في شتى مجالات الحیاةللكسب غیر المشروع، مما دمر حی

  أهمیة البحث وأسباب اختیاره

  :یكتسب هذا البحث أهمیة خاصة للاعتبارات الآتیة

  .كونه یتعلق بشریحة واسعة من الناس وهم المتعاملون في الأسواق -1

 .التطور الكبیر الذي حدث ویحدث على أسالیب المنافسة المتبعة في الأسواق -2

الكبیــر علــى العــالم ومــا یحــدث فیــه مــن تنــافس فــي مجــال التجــارة، واســتخدام التقنیــات الانفتــاح  -3

 .الحدیثة كالإنترنت ووسائل الدعایة والإعلان الحدیثة

ــة فـــي الســـوق تحـــدث علـــى غیـــر هـــدى وعلـــم بفقـــه  -4 هنـــاك الكثیـــر مـــن أعمـــال المنافســـة التجاریـ

  .المعاملات التجاریة

بالمال وتكدیسه دون النظر إلى الطریقة المتبعـة للحصـول  غیاب الوازع الدیني والاهتمام الشدید -5

 علیه.

ــادرة علــــى تنظــــیم  -6 ــي قــ ـــل زمــــان ومكــــان، وهــ ــــى أن الشــــریعة الإســــلامیة صــــالحة لكـ التأكیــــد عل

  .المعاملات التجاریة مهما تطورت وتنوعت أسالیبها

  مشكلة البحث

  :أمورتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتیة، وتوضیح ما یأتي من 

  ؟ما هي المنافسة التجاریة المشروعة وما أهدافها وما أهمیتها -1

 ؟ما موقف الشریعة الإسلامیة من التجارة والمنافسة فیها -2
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 ؟ما هي ضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وما هي آدابها في الإسلام -3

 .توضیح لبعض صور المنافسة المشروعة وأثرها على السوق -4

 .ر المشروعةتوضیح لبعض طرق الكسب غی -5

 .توضیح لبعض الصور الحدیثة للمنافسة غیر المشروعة -6

 .توضیح لصور من البیوع المنهي عنها في الإسلام وأثرها على السوق -7

 ؟ما هي الأسالیب التي كانت متبعة لحمایة المنافسة التجاریة المشروعة قدیماً  -8

  ؟اما هي الأسالیب المتبعة لحمایة المنافسة التجاریة المشروعة حدیث -9

  الدراسات السابقة

عند اطلاعي على الدراسات السابقة عثرت على مجموعة مـن الكتـب التـي تكلمـت بجزیئـات 

الموضوع، ولكنني لـم أجـد كتابـاً اسـتوفى المنافسـة التجاریـة، وركـز علـى آثارهـا علـى السـوق، فكانـت 

ع بــه الغیــر مــع هــذه الدراســة التــي عمــدت فیهــا إلــى التوســع فیمــا اختصــره الغیــر، واختصــار مــا توســ

مثلاً كان هناك العدید من الكتب التي تكلمت عنه لـذا لـم  ابالتركیز على الآثار، فعند حدیثي عن الر 

نما كان التركیز على آثاره على السوق، وهكذا... ومن هذه الكتب:   أتوسع فیه كثیراً، وإ

ــاول الكتــــاب مجموعــــة  -1 ــتهلك مــــن منظــــور إســـلامي، لعبــــد الحــــق حمــــیش، تنـ ـــة المســ مــــن حمای

أســـباب تفشـــي ظـــاهرة الغـــش التجـــاري، وطـــرق محاربـــة الغـــش التجـــاري،  :الموضـــوعات منهـــا

 والاحتكار وغیره.

  .الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي، لرضا صاحب أبو حمد -2

  .الربا والقرض في الفقه الإسلامي، لأبي سریع محمد عبد الهادي -3
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ئ القـانون دون التطــرق إلـى قــانون مجموعـة مـن كتــب القـانون التجـاري التــي تحـدثت فــي مبـاد -4

 .القانون التجاري، لزهیر عباس كریم مبادئ :دولة بعینها، ومنها

الكتــب ذات طـابع قــانوني واقتصـادي، مثــل:  هنـاك كتـب تحمــل عنـوان المنافســة ، إلا أن هـذه -5

المنافســة والتــرویج الاقتصــادي، لفریــد النجــار، والحــق فــي المنافســة المشــروعة، لأحمــد محمــد 

  .محرز

  منهج البحث

اتبعــت فـــي بحثـــي المنهجـــین: التحلیلـــي والوصـــفي مــن خـــلال عـــرض أقـــوال الفقهـــاء والأئمـــة 

  الأربعة، وذكر أدلتهم مع ترجیح ما یتبین لي صوابه.

  أما أسلوب البحث فكان كالآتي:

الخطــوط: إتبــاع تنســیق معــین فــي جمیــع الفصــول، آخــذة بعــین الاعتبــار المواصــفات المشــترطة  -1

  الجامعیة.في الرسائل 

الرجوع إلى المصادر الأصلیة للموضوع، وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة، وعزو الآراء   -2

 إلى أصحابها.

  .عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى مواقعها في كتاب االله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآیة -3

حكـم علـى الحـدیث الشـریف إن التخریج الأحادیث النبویة الشریفة من كتب السنة المعتمدة ، ثـم  -4

 ذكر المرجع الذي حكم على الحدیث. ولم یكن موجوداً في الصحیحین، 

 ترجمة لبعض الأعلام الذین ورد ذكرهم في متن الرسالة. -5

توثیق النقول توثیقاً علمیاً؛ بحیث یتم التوثیق كاملاً عند أول ذكر للمرجع، ثم بعد ذلـك الاكتفـاء  -6

 تاب والجزء ورقم الصفحة.بذكر شهرة المؤلف واسم الك
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 تسجیل أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة. -7

 ترتیب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف، مع مراعاة الترتیب الهجائي للأسماء. -8

 إفراد مسرد خاص بالآیات والأحادیث. -9

  خطة البحث

ویتفـرع عـن  تضمن هذا البحث بعد المقدمة أربعة فصول، قسم كل فصل منها إلى مباحث،

  هذه المباحث مطالب فرعیة، وخاتمة على النحو المبین في الفهرس سابقاً.
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  الفصل الأول

مفهوم المنافسة التجاریة المشروعة وأهدافها 

وأهمیتها وصور من المنافسة المشروعة 

  وأثرها على السوق
  

  المبحث الأول: مفهوم المنافسة التجاریة

  لإسلامیة من التجارة والمنافسة فیهاالمبحث الثاني: موقف الشریعة ا

  نافسة التجاریة وأهمیتها وشروطهاالمبحث الثالث: أهداف الم

  المبحث الرابع: صور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق
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  المبحث الأول

  مفهوم المنافسة التجاریة

مـن خـلال وذلـك  )السـوق المنافسـة، التجارة،(في هذا المبحث سأعرف بمفردات هذا البحث 

  مطالب ثلاث:

  تعریف التجارة :الأولالمطلب 

  یشتمل هذا المطلب على تعریف التجارة لغةً واصطلاحاً وقانوناً:

  تعریف التجارة لغةً  :أولاً 

مــارس  :" وتجــر وتجــارة ،1"هــي مصــدر دال علــى المهنــة، وفعلــه تجــر یتجــر تجــراً وتجــارة "

لمال لغرض الربح، والمتجر مكان التجارة، ویقـال: بلـد البیع والشراء، والتجارة ما یتجر فیه، وتقلیب ا

ــارة " ـــه التجـ ـــذي یبیـــع ویشـــتري ": " والتـــاجر ،2متجـــر أي تكثـــر فی بكســـر  –, " وأرض متجِـــرة 3هـــو ال

، " والتجـارة تقلیـب 5" والتجـارة عبـارة عـن شـراء شـيء لیبـاع بـالربح"  ،4أي یتجر إلیها وفیها " -الجیم

سكان التاء وفتح الجیم یراد بهالمال وتصریفه لطلب النماء،    .6المخزن" :والمَتْجَر بفتح المیم وإ

  تعریف التجارة اصطلاحاً  :ثانیاً 

المعنــى الاصــطلاحي للتجــارة عنــد الفقهــاء قریــب جــداً مــن المعنــى اللغــوي لــه، ویظهــر ذلــك 

   :فیما یلي

                                                
    .)278/10دار الهدایة، مادة تجر، ( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني، 1

  .)1\82، (المعجم الوسیطمصطفى، 2  

  .)1\454، (القاموس المحیط الفیروز آبادي،3  
  .)10\279، (تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي،  4
ه 1405، 1ت، طإبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیرو  :، تحقیق1، طالتعریفات الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 5

)73\1.(  
  .373، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، صتهذیب الأسماءهـ)، 676النووي، أبو زكریا محیي الدین بن شرف، ( ت:  6
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  .1هي: " كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة " عند الحنفیة

  .2هي: " التصرف بالبیع والشراء لتحصیل الربح "عند المالكیة 

  .3هي: " تقلیب المال بالمعاوضة لغرض الربح " عند الشافعیة

  .4هي: " التقلیب والاستبدال بثمن وعروض" عند الحنابلة

والتجارة: هي عملیة البیع والشـراء، وهـي مبادلـة مـال بمـال، سـواء كانـت تجـارة داخلیـة وهـي 

ي الــبلاد وتخضـــع لســلطة الدولـــة، أم تجــارة خارجیـــة وهــي المبـــادلات التـــي المبــادلات التـــي تجــري فـــ

  . تجري في البلاد غیر الخاضعة لسلطات الدولة

والتجارة أعم من البیـع إذ البیـع نـوع منهـا فالتجـارة یـراد بهـا كـل عمـل یقصـد بـه الـربح بصـفة 

  .5عامة

  تعریف التجارة قانوناً  :ثالثاً 

، وهـي مبادلـة السـلع بهـدف 6ل وتوسـیط خـدمات بقصـد الـربح""التجارة هي عملیة تداول أموا

الربح، ویتجلى ذلك في شراء سلعة معینة بثمن معین بهدف بیعها بسعر أعلى، فیكـون الفـرق النـاجم 

  .7عن سعر الشراء وسعر البیع هو الربح الذي تحقق من عملیة مبادلة السلعة نفسها

                                                
هــ، 1421دار الفكـر، بیـروت،  ،تـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـویر الأبصـار)حرد الم( حاشـیة ابـن عابـدینابن عابـدین،  1

  ).57/6،(ائع الصنائعبد). انظر: الكاساني، 272/2(
  ).114/2(الشرح الصغیر هـ)، 1201الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،( ت: 2
، 1هـ، ط1419مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت،  :، تحقیقحاشیة عمیرة  ،عمیرة، شهاب الدیب أحمد الرلسي 3

، تحقیـق: محمـد محمـد تـامر، دار الكتـب العلمیـة، وض الطالـبأسنى المطالب في شرح ر ). انظر: زكریا الأنصـاري، 32/2(

  ).292/3،(حواشي الشروانيهـ) 1301). الشرواني، عبد الحمید المكي،(ت: 381/1هـ، (1422بیروت، 
  ).55/2م، (1961، المكتب الإسلامي، دمشق، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهىالرحیباني، مصطفى السیوطي،  4
 .  29هـ، ص 1403، مؤسسة الرسالة، 2، ط نظریة التملك في الإسلام ،مد عبد الرحمنالجنیدل، ح 5
  .14م، ص1995، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،1طالقانون التجاري،  بو ذیاب، سلمان، 6
  .15م، ص1986، 1، دار العلوم العربیة، ط، القانون التجاريعطوي، فوزي 7
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ل السـلع والخـدمات، وذلـك بالحصـول علیهـا " عملیـة تبـاد :أما في العرف الاقتصادي فتعني

یصـالها إلـى الأشـخاص الـراغبین فـي اقتنائهـا بالشـراء  من الأشخاص الراغبین فـي بیعهـا، لتوریـدها وإ

،"وهي تنصب على عملیة الوساطة بین المنتج من جهة والمستهلك من جهـة أخـرى، أي الوسـاطة 1"

  ". 2في تداول السلعة

ي اللغة والاصطلاح والقانون یجـده متقاربـاً بشـكل كبیـر، یجمـع إن المتأمل لتعریف التجارة ف

  بینهما أن التجارة ممارسة للبیع والشراء بهدف كسب المال.

  تعریف المنافسة ثاني:المطلب ال

  تعریف المنافسة لغة: - 

   :المعنى اللغوي للمنافسة یدور حول معانٍ متقاربة منها

الشـيء والانفـراد بـه، ونافسـت فـي الشـيء منافسـةً ونفاسـاً  وهي الرغبة فـي :* " المنافسة من التنافس

  . 3إذا رغبت فیه "

* " وتــأتي المنافســة بمعنــى الحــرص علــى الغلبــة والانفــراد بــالمحروص علیــه، والتنــافس فیــه، ونفــس 

  .4ینفس فهو منافس إذا نزع في الشيء، أو أراده وحسد من صار إلیه "

  .5نافس "" المنافسة هي الت :وفي المعجم الوسیط

هــو  :* " والمنافسـة هــي نزعـة فطریــة تـدعو إلــى بـذل الجهــد فـي ســبیل التفـوق، والتنــافس فـي الشــيء

  .1المغالاة في طلبه والتزاحم علیه "

                                                
م، ص 2008، دار النفـائس، الأردن، 1، طتجارة الإلكترونیة وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـلاميالأبو العز، علي محمد أحمد،  1

دارة الأعمال، ص 36   .،1، نقلاً عن طرق التجارة وإ
 . 15، ص القانون التجاريعطوي،  2

  .)5\94م، (1979، المكتبة العلمیة، بیروت، النهایة في غریب الحدیث والأثرالجزري، أبو السعادات  المبارك بن محمد، 1 
، مكتبــة الســنة، القــاهرة، 1، طتفســیر غریــب مــا جــاء فــي الصــحیحینالحمیــدي، محمــد بــن أبــي نصــر بــن فتــوح الأســدي،  4

  .)1\47هـ، (1415
  .)2\940مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، ( :،  تحقیقالمعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم، وآخرون،  5
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  .2المال الكثیر، ونفس علیه الشيء لم یره أهلاً له " :* " والنفیس

أن یتفرد به دون صـاحبه  التشاجر على الشيء والتنازع فیه بأن یحب كل واحد :* " وأصل التنافس

"3.  

  تعریف المنافسة اصطلاحاً  -

نما اقتصروا في ذلـك علـى تعریـف التجـارة   لم أجد في كتب الفقه القدیمة تعریفاً للمنافسة، وإ

   :فقط، فكان لا بد من الرجوع إلى الكتب الحدیثة وكتب الاقتصاد لتعریفها

  تعریف المنافسة المشروعة :أولاً 

فسة شریفة مفیدة ذات جدوى، لا بـد منهـا مـن أجـل العمـل الـدؤوب، وعـدم یقصد بها أنها منا

التراخي والكسل، تقوم على جملـة مـن الأخـلاق والمبـادئ الشـرعیة، ذات مصـلحة لأطـراف كثیـرة بمـا 

  .4فیها العاملین والزبائن والمجتمع

تنافســـین، رأي یوضـــح فیـــه طبیعـــة العلاقـــة القائمـــة بـــین الم –رحمـــه االله  – 5وللإمــام الغزالـــي

  " أما المنافسة فسببها حب ما في المنافسة، فإن كان ذلك سبباً دینیاً فسببه :وسبب نشوئها، فیقول

ن كان دنیویاً فسببه حب مباحات الدنیا والتنعم فیها"   .6حب االله تعالى، وحب طاعته، وإ

                                                                                                                                          
 ـ،هــ1415، مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر، بیــروت :، تحقیــقضــواء البیــان، أجكنــيالشــنقیطي، محمــد الأمــین بــن ال 1

)185\4(.  
  .)1\745، مؤسسة الرسالة، بیروت، (القاموس المحیطالفیروز آبادي، محمد بن یعقوب،  2
كـر، بیـروت، ، دار الففتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  3

)403/5(.   
  .148م، ص 2006، 1، طأخلاقیات الإدارة ومسؤولیة الأعمالنجم، عبود نجم،  4
هــ، صـنف 450ولد بطـوس سـنة  ،محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زین الدین أبو حامد الطوسي الغزالي :هو 5

و  ،والإحیاء ،تهافت الفلاسفة ،المستطفى ،تحصین المآخذ ،الفتاوي ،الوجیز و الخلاصة ،البسیط :منها ،الكثیر من المصنفات

 ،هـ851 :ت ،أبا بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ،ابن قاضي شهبة ،انظر .هـ505توفي في جمادى الآخرة سنة  ،غیر ذلك

  .)293/1-294( ،هـ1407، 1ط ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،الحافظ عبد العلیم خان ،تحقیق ،طبقات الشافعیة
  .)206/3، دار المعرفة، بیروت، (علوم الدین إحیاء الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، 6
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  تعریف المنافسة المشروعة في كتب الاقتصاد :ثانیاً 

المزاحمة بین عـددٍ مـن الأشـخاص، أو  ة المشروعة على أنها:تعرّف كتب الاقتصاد المنافس

بــین عــدة قــوى، تتــابع نفــس الهــدف، وتعنــي أیضــاً العلاقــة بــین المنتجــین والتجــار فــي صــراعهم علــى 

ـــذاب العمـــلاء وتـــرویج اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 1العمـــلاء ـــین التجـــار فـــي اجت ، وتعنـــي أیضـــاً التـــزاحم ب

  2.لتجارة ازدهاراً یؤدي إلى بقاء الأصلحالمنتجات والخدمات ضماناً لازدهار ا

  تعریف المنافسة الكاملة :◌ً ثالثا

إذا ما وجـد مشـترون عدیـدون وبـائعون عدیـدون، مـع  المنافسة التي تسود السوق :یقصد بها

. ولابد من توافر أربعة شروط 3غیاب عوائق الدخول، وتوافر معلومات تامة عن الحاضر والمستقبل

الكثـرة، والعلـم, والتجـانس، والحریـة، لتحقیـق المنافسـة الكاملـة بـین قـوى  :وهـي لتحقیق هـذه المنافسـة،

، وفي هذه المنافسة لا یستطیع البائع التأثیر على أسـعار السـلع، ولـو بشـكل بسـیط 4العرض والطلب

ــة ومعلومــــات عـــن مواصــــفات وأســــعار الســــلع  ــوفر ســـلع متماثلــ ــدد كبیــــر مـــن البــــائعین، وتــ لوجـــود عــ

  .5المعروضة

 –تعریــف المنافســة المشــروعة –التعریــف الأول  عــرض هــذه التعریفــات یظهــر لــي أنوبعــد 

هــو الأشــمل والأدق وذلــك لتضــمنه عــدة ضــوابط للمنافســة منهــا: الحــث علــى العمــل، واشــتماله علــى 

وأن  -أي لا تهـــدف إلـــى الإضـــرار بـــالآخرین -الأخـــلاق والمبـــادئ الشـــرعیة، بوصـــفها ذات مصـــلحة

   .واحد بل لأطرافٍ عدة منها: العاملین، والزبائن، والمجتمع المصلحة تتحقق لیس لطرفٍ 

  تعریف السوق لغة واصطلاحاً  :المطلب الثالث

                                                
  .7م، ص1994، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصاديمحرز، أحمد محمد،  1
  .16م، ص2002ر الحامد, الأردن, , دا1، طالمنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیةالصفار، زینة غانم عبد الجبار،  2
م، 1996محمد زهیر السنهوري،  المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  :ترجمةالإسلام والتحدي الاقتصادي، شبرا، محمد عمر،  3

  .72ص
، تحریر: رفعت السید عوضي، المالیة في المصارف و النقود و الأسواق ، موسوعة الاقتصاد الإسلاميمحمد، علي جمعة 4

  .)1\39م (1981السلام و المعهد العلمي للفكر الإسلامي، دار 
  . 213ص  ،م2004حمایة المستهلك من منظور إسلامي، حمیش، عبد الحق،  5
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، 1: " المكان الذي تجلـب إلیـه التجـارة  وتسـاق المبیعـات""السوق في اللغة :أولاً: تعریف السوق لغة

ـــه " ـــــ ــــ ــــــى جلبـ ــــ ــــعه بمعنـــ ـــــ ــن موضــــ ــــ ــــ ــيء مـــ ــــ ـــــ ـــوق الشــ ـــــ ــــ ـــواق، وسـ ــــ ــــ ــــــع أســ ــــ ــــــالى2"والجمـــ ــــ ــال تعـــ ــــ ــــ    :، قـــ

)!$tBur $oYù=y�ö�r& ��n=ö6s% z`ÏB 

�úüÎ=y�ö�ß☺ø9$# HwÎ) öNßg¯RÎ) 

�cqè=ä.ù'u�s9 tP$yè©Ü9$# 

�cqà±ô☺t�ur �Îû É-#uqó�F{$# (3 أي قـــد كــــانوا ،

  .4بشراً من البشر، یأكلون ویشربون مثل الناس ویدخلون الأسواق

  .5الحث على السیر، یقال ساق الغنم: یسوقها " :"والسوق

"اسم لكل مكان وقع فیـه التبـایع بـین :المعنى التجاري للسوق هو  :السوق اصطلاحاً◌ُ تعریف  :ثانیاً 

  .6من یتعاطى البیع والشراء"

"أمــا فــي العــرف الإقتصـــادي فالســوق أوســع مـــن مجــرد مكــان، فهـــو أي وســیلة یتلاقــى مـــن 

وذلـك نظــراً  .7خلالهـا البـائع والمشـتري لنقـل ملكیـة السـلعة إلــى المشـتري، أو ملكیـة الـثمن إلـى البـائع"

  . لتنوع وسائل الاتصال وتطورها في زمننا الحاضر

وعلــى ذلــك اختلــف مفهــوم الســوق بــالمعنى الاقتصــادي عــن المعنــى التجــاري؛ فكلمــة ســوق 

بــالمعنى التجــاري تعنــي: المكــان الــذي تتجمــع فیــه الســلع، ویــتم فیــه نقــل الملكیــة بعــد تمــام البیــع أو 

                                                
  ).1036/2، المكتبة العلمیة، بیروت، (النھایة في غریب الأثرالجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد،  1
، دار الكتــب 1تحقیــق: عبــد االله هنــداوي، ط المحكــم والمحــیط الأعظــم،ه، المرســي، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســید 2

  ).435/7العلمیة، بیروت، (
  .20سورة الفرقان، أیة  3
  ). 175/3هـ،(1401، دار الفكر، بیروت، (تفسیر القرآن العظیم)، تفسیر ابن كثیرابن كثیر، إسماعیل بن عمر الدمشقي 4
حلــب،  –تحقیــق: محمــود فــاخوري، وعبــد الحمیــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زیــد  ،المغــرب فــي ترتیــب المعــربالمطریــزي،  5

  ).422/1م)، (1/1979(ط
محــب الــدین الخطیــب، دار  :تحقیــق فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري،العســقلاني، احمــد بــن علــي بــن حجــر الشــافعي،  6

 .)342/4المعرفة، بیروت،(
، تحریـر: رفعـت السـید عوضـي، المصـارف والنقـود والأسـواق المالیـة موسوعة الاقتصاد الإسلامي فـيمحمد، علي جمعة،  7

   .)376/1(م، 1981لمي للفكر الإسلامي، ادار السلام والمعهد الع
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نمـا هـو أسـلوب إتمـام عملیــة الشـراء، أمـا السـوق بـالمعنى الاقتصـ ادي: فـلا یقصـد بــه مكـان معـین، وإ

  .1تجاریة سواء كانت على نطاق محلي أو دولي

"بأنه ذلك التنظیم الذي یهیـئ لكـل مـن البـائعین والمشـترین  :ویعرف السوق بالمفهوم الحدیث

لأساســي فــرص تبــادل الســلع والخــدمات وعناصــر الإنتــاج، وفیــه تحــدد الأســعار، وعلیــه فــإن الشــرط ا

لوجــود الســوق هــو تــوفر إمكانیــة الاتصــال بــین البــائعین والمشــترین، ســواء كــانوا فــي مكــان واحــد أم 

  .2أماكن متفرقة"

                                                
  . 11، ص استثمار الأموال في الشریعة الإسلامیة ،إبراهیم حسني عبد السمیع،1
  .121م، ص 1986، ، مؤسسة الرسالةمدخل للفكر الاقتصادي في الإسلاممرطان، سعید سعد،  2
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  المبحث الثاني

  موقف الشریعة الإسلامیة من التجارة والمنافسة فیها

موقف الشریعة الإسلامیة من التجـارة والمنافسـة فیهـا، وأدلـة مشـروعیة  :تضمن هذا المبحث

  لتجارة، وضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وآدابها في الإسلام، فكانت في ثلاثة مطالب: ا

  موقف الشریعة الإسلامیة من التجارة والمنافسة فیها :المطلب الأول

عندما جاء الإسلام إلى المجتمع العربي في شبه الجزیرة العربیة وجد صوراً مـن المعـاملات 

ــأي ــان العــــرب كـ ـــة، إذ كـ ــة واقتصـــادیة، وتعاقــــدات  المالی ـــاة اجتماعیــــة ومدنیـ ــع لهـــم حی ــة أو مجتمــ أمـ

ومعــاملات مالیــة، فكـــانوا یتحــالفون ویتبــایعون ویتـــداینون ویــؤجرون ویرهنــون ویتجـــرون، وكــانوا فـــي 

  .1جمیع معاملاتهم وعقودهم واتفاقاتهم یعبرون عن إرادتهم خاضعین لأعرافهم وعادات جاریة بینهم

ماً تجاریـاً تفـد فیــه العدیـد مـن السـلع والبضـائع مـن خـارج الجزیــرة كمـا كـان موسـم الحـج موسـ

العربیـة، ومــن معظــم أنحــاء الجزیــرة العربیــة إلــى مكـة، ولأهمیــة التجــارة ومكانتهــا لــدى العــرب عمومــاً 

نشـــاد  ـــد مـــن الأســـواق، التـــي یجتمعـــون فیهـــا لعـــرض ســـلعهم وإ ولـــدى قـــریش خصوصـــاً، أقـــاموا العدی

وذي المجاز وهجر وبصرى وغیرها من الأسواق، ولكن هذه الأسواق  أشعارهم، كسوق عكاظ ومجنة

كانت تفتقر إلى الكثیر مـن التنظـیم فـي الكثیـر مـن المعـاملات التـي كانـت تجـري فیهـا، فكـان التجـار 

یمارسـون فیهـا المعـاملات الربویــة والغـش والتطفیـف فــي الكیـل والمیـزان والحلــف الكـاذب وغیرهـا مــن 

ة والضــارة بــالمجتمع، والتــي كــان الضــحیة فیهــا الفقیــر والمغفــل والمســكین مــن المعــاملات اللاأخلاقیــ

عامة النـاس، أمـا المسـتفید منهـا فهـو التـاجر مـن كبـار القـوم وسـیدهم دون أن یهمـه مـا كـان یحصـل 

  .2علیه من مال إن كان طیباً أو خبیثاً 

شــمالاً إلــى  وقــد عــرف العــرب طــریقهم إلــى الســوق قبــل مجــيء الإســلام، وقــاموا بــالرحلات

الكـریم فـي وإلى ھ�ذا أش�ار الق�رآن الشام في الصیف، وجنوباً إلى الیمن في الشتاء، من أجل التجارة 

                                                
  .17، دار النفائس، الأردن، ص المدخل إلى فقه المعاملات المالیةشبیر، محمد عثمان،  1
هــ، ص 1426، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، 1، طضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلاميالجوعاني، محمد نجیب حمادي،  2

40.  
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ـــالى: ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــه تعــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  n=�\} C·÷�t�è% ÇÊÈ«#(قولــــــ

öNÎgÏÿ»s9¾Î) s's#ômÍ� Ïä!$tGÏe±9$# 

É#ø�¢Á9$#ur (1 تــاجراً، یرتــاد  –صــلى االله علیــه وســلم  –، وقــد كــان النبــي

. فقـد روى ابــن هشـام وهــو یتحـدث عــن 2-رضـي االله عنهــا–ل السـیدة خدیجــة الأسـواق، یضـارب بمــا

" وكانت خدیجة بنت خویلد تـاجرة، ذات :بخدیجة بنت خویلد -صلى االله علیه وسلم –زواج الرسول 

 –، وعــن ابــن عبــاس 3شــرفٍ ومــال، تســتأجر الرجــال فــي مالهــا، وتضــاربهم إیــاه بشــيء تجعلــه لهــم "

ــي قـــال: "  -رضـــي االله عنهمــــا  ــلم  –قــــدم النبـ ــلفون بــــالتمر الســــنتین  –صــــلى االله علیــــه وسـ وهــــم یسـ

  .4من أسلف في شيء ففي كیلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " :والثلاث، فقال

فهـذه النصــوص تــدل علــى أن العــرب عرفــوا عقـد الشــركة والإجــارة والمضــاربة والســلم، وهــي 

بــدونها، ثــم وضــع لهــا الإســلام الضــوابط والقواعــد  عقــود أقرهــا الإســلام؛ لأن الحیــاة العملیــة لا تقــوم

والشروط، فقد كان موقف الإسلام من صور المعاملات المالیـة موقـف الناقـد المصـلح المهـذب، فمـا 

  .5رأى فیه مصلحة أبقاه، وما رأى فیه ضرراً، أو یؤدي إلى ضرر، أو ینافي الفضیلة منعه وحرمه

هب إلـى السـوق بنفسـه، ویراقـب مـا یجـري فیــه؛ یــذ –صـلى االله علیـه وسـلم  -وقـد كـان النبـي

موجهاً ومرشداً ومبیناً للتجار مـا یجـب علـیهم أن یلتزمـوا بـه، ومـا یجـب علـیهم أن یجتنبـوه، فقـد روي 

مــر علــى صــبرة مــن  –صــلى االله علیــه وســلم  –" أن رســول االله  –رضــي االله عنــه  -عـن أبــي هریــرة

قـال: أصـابته السـماء یـا  ؟یـا صـاحب الطعـام، مـا هـذا :طعام، فأدخل یده، فنالت أصابعه بللاً، فقال

  . 6"غشنا فلیس منامن  :ثم قال ؟أفلا جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس :رسول االله، قال

                                                
  .1-2سورة قریش، آیة  1
  .11/12، صاستثمار الأموال في الشریعةعبد السمیع، ابراهیم حسني،  2
د الــرؤوف ســعد، طالســیرة النبویــة ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري، 3  ،، دار الجیــل1، تحقیــق: طــه عبــ

  ).5/2بیروت،( ،هـ،دار الجیل1411بیروت، 
ب البغا، دار ابن كثیر، الیمامـة، مصطفى دی :تحقیق ،صحیح البخاريالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل االجعفي،  4

لَم، باب: السّلم في وزن معلوم، (1407، 3بیروت، ط   ).2125)،( 781/2هـ، كتاب: السَّ
  .19-18،  صالمدخل إلى فقه المعاملات المالیةشبیر، محمد عثمان،  5

  .2سبق تخریجه، ص6 
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باهتمامـه ورعایتـه، وتعهـده بالإشـراف  -صـلى االله علیـه وسـلم –فقد حظي السوق في عهـده 

، كمــا منــع بیــع الفاســدة ن كثیــر مــن البیــوعوالمراقبــة، ووضــع لــه ضــوابط، وســن لــه آدابــاً، وطهــره مــ

تاحــة الفرصــة المتكافئــة فیهــا للبیــع  –صــلى االله علیــه وســلم  –المحرمــات فیــه، كمــا عنــي  بحریتــه وإ

  .1والشراء بین الجمیع على السواء

علـى تعیـین المحتسـبین الـذین یهتمـون  –رضـي االله عنـه  –وقد حرص أمیر المـؤمنین عمـر 

ما یهتمون بمحاربة الغـش والتـدلیس والاحتكـار ونحـو ذلـك، فهـم یعملـون ذلـك بالمكاییل والموازیین، ك

مــن منطلــق الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد كــان یعــزر مــن یــنقص المكیــال والمیــزان، أو 

   2یحتال على الناس أو یحتكر.

  حكم المنافسة التجاریة في الإسلام :المطلب الثاني

ـــاح الإســـلام العمــــل التجـــار  ــة المشـــروعة فیــــه، لمـــا أب ــة التجاریـ ــاح المنافسـ ـــه أبــ ي وشـــجع علی

فالتنافس المشروع بین المتعـاملین فـي الأسـواق المالیـة والسـلعیة جـائزٌ فـي الإسـلام؛ لأن الأصـل فـي 

الإسـلام عــدم التـدخل بفــرض ســعرٍ معـین للســلع المتداولــة فـي الأســواق حیــث إن التعامـل فــي شــریعة 

ما یتراضى علیه المتعاقـدان، وفـي هـذا منـع للضـرر الـذي یعـوق الإسلام مبناه على الحریة، وصحة 

، لقولـه 3حركة التعامل في الأسواق فضـلاً عـن الضـرر الـذي یتعـرض لـه أصـحاب السـلع والمنتجـات

ـــــالى:  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$(تعـــــ

(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(4 ـــــس ـــــ ــــ  –، وروى أنــ

یــا  :، فقــالوا-صــلى االله علیــه وســلم  –قــال: " غــلا الســعر علــى عهــد رســول االله  –رضــي االله عنــه 

                                                
  .36ص م، 1975، أحكام السوق في الإسلام ابن عمر، یحیى الأندلسي المالكي، 1
  . 15، صاستثمار الأموال في الشریعة الإسلامیةعبد السمیع،  2
  .11ص استثمار الأموال في الشریعة الإسلامیة، عبد السمیع، 3
  . 29سورة النساء، آیة 4
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نــي لأرجــو االله أن ألقــى  :رســول االله ســعّر لنــا، فقــال " إن االله هــو المســعر القــابض الباســط الــرازق، وإ

  .1مال " ربي ولیس أحد منكم یطلبني بمظلمة في دم ولا

فالإســلام یــدعو إلــى المنافســة، لكــن المنافســة التجاریــة فــي الإســلام ذات صــفات خاصــة، إذ 

جادة المنتجات وتفوقهـا، كمـا  یجب أن تكون منافسة بناءة، تنصب على التسابق في إجادة العمل، وإ

ذا كــان یوجـب أن تكـون منافســة خیـرة، فــلا یترتـب علیهــا الإضـرار بــالغیر، كمـا أن التنــافس مشـروع إ

، لقولــه تعـــالى: 2مــن أجـــل دخــول الجنـــة والإیمــان والخیـــر والعمــل الصـــالح والعلــم النـــافع ونحــو ذلـــك

)�Îûur y7Ï9ºs� Ä§sù$uZoKu�ù=sù 

tbqÝ¡Ïÿ»oYtGß☺ø9$#(3.  

   :* أدلة مشروعیة التجارة

لا خــلاف فــي أن الأصــل فــي حكــم التجــارة أنهــا مشــروعة، وقــد حفلــت آیــات القــرآن الكــریم، 

جمـاع  -صلى االله علیه وسلم –بي الكریم وسنة الن بالأدلة على مشـروعیتها، وكـذا فعـل الصـحابة، وإ

  الأمة.

   :من القرآن الكریم :أولاً 

ـــــالى 1- ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه تعــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :قولــــــ

(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(4 .  

                                                
)، وقـال الترمـذي: هـذا حـدیث حسـن 1314) (605/3، كتاب: البیوع، باب: ما جاء فـي التسـعیر، (سنن الترمذيالترمذي،  1

  ). 605/3، (سنن الترمذينظر الترمذي، صحیح، ا
  .213، ص حمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  2
  .26سورة المطففین، آیة  3
 .29سورة النساء، آیة  4
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ــالى: 2- ـــه تعـــ  s�Î*sù ÏMu�ÅÒè% äo4qn=¢Á9$##(قولـ

(#rã�Ï±tFR$$sù �Îû ÇÚö�F{$# 
(#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$#(1 أي ،

" وذروا البیـع "، أي فـإذا قضـیت الصـلاة، فـاطلبوا الـربح  :بالبیع والتجارة بـدلیل قولـه تعـالى قبلـه

   .2الذي كان محرماً علیكم عند النداء

ـــ -3 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــه تعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ?br& �cqä3s? ¸ot�»yfÏ (HwÎ ))الى:قولـــ

Zou�ÅÑ%tn $ygtRrã��Ï�è? 

öNà6oY÷�t/ }§ø�n=sù ö/ä3ø�n=tæ 
îy$uZã_ �wr& $ydqç7çFõ3s? (3.  

ــــالى:" ( -4 ــــ ــــه تعــ ـــــ  %tBur $oYù=y�ö�r& ��n=ö6s$!وقولـ

z`ÏB �úüÎ=y�ö�ß☺ø9$# HwÎ) öNßg¯RÎ) 

�cqè=ä.ù'u�s9 tP$yè©Ü9$# 
�cqà±ô☺t�ur �Îû É-#uqó�F{$# (4.  

  الشریفة: من السنة النبویة :ثانیاً 

ــدیقین  :-صـــلى االله علیـــه وســـلم –قـــول رســـول االله  1- " التـــاجر الصـــدوق الأمـــین مـــع النبیـــین والصـ

  .5والشهداء"

" البیعان بالخیـار مـا لـم یتفرقـا فـإن بینـا وصـدقا بـورك : -صلى االله علیه وسلم -وقول رسول االله 2-

ن كذبا وكتما محق    .6بركة بیعهما "لهما في بیعهما وإ

                                                
  .10سورة الجمعة، آیة  1
  ).89/1( أضواء البیان، الشنقیطي، 2
  .282سورة البقرة، آیة  3
  .20سورة الفرقان، آیة  4
) 515/3، كتــاب، البیــوع، بــاب: مــا جــاء فــي التجــار وتســمیة النبــي صــلى االله علیــه وســلم إیــاهم، (مــذيســنن التر  الترمــذي، 5

  ).515/3قال أبو عیسى الترمذي: هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انظر: الترمذي ( ،)1209(
  .)1973،( 732/2)، كتاب: البیوع، باب: من أنظر معسرا، (صحیح البخاريالبخاري،  6
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فرأى النـاس  –صلى االله علیه وسلم  –أنه خرج مع النبي  -رضي االله عنه -1عن رفاعة ما ورد 3-

  " إن  :یتبایعون، فقال: یا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال

  

  .2بر وصدق " اتقى التجار یبعثون یوم القیامة فجاراً إلا من

قــال:" قیــل یــا رســول االله، أي الكســب أطیــب؟  –رضــي االله عنــه  -فــع ابــن خــدیج عــن را وردمــا  -4

  .3قال: عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور"

   :الإجماع :ثالثاً 

أجمع المسلمون على جواز التجارة في الجملة، وهذا ما تقتضیه الحكمة؛ لأن النـاس یحتـاج 

تجارة وتجویزها هو الطریق إلى وصول بعضهم إلى ما في أیدي بعض، وهذه سنة الحیاة، وتشریع ال

  . 4كل واحد منهم إلى غرضه ودفع حاجته

وممـا سـبق یتبـین اهتمـام الإسـلام البـالغ بالأسـواق ومـا یجـري فیهـا مـن تعـاملات، فقـد وضــع 

  القواعد والضوابط لها، وبین الحلال ووضحه، وأمر باتباعه، وبین الحرام ونهى عنه، وأمر باجتنابه.

  ضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وآدابها في الإسلام :المطلب الثالث

تعتبـــر التجـــارة مـــن أفضـــل طـــرق الكســـب وأشـــرفها، وهـــي تقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن الأســـس 

والقواعـد، فقـد وضـع الإسـلام للسـوق آدابـاً عـدة، وألقـى علـى التـاجر تبعـات كبیـرة، وحملـه مسـؤولیات 

                                                
هـ ) من أهل بـدر، أخـرج لـه 41رفاعة: هو رفاعة بن نافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي، أبو معاذ ( ت: نحو  1

، تحقیق: ، الإصابة في تمییز الصحابةالبخاري هو وغیره، وشهد هو وأبوه العقبة وبقیة المشاهد، أنظر: العسقلاني، ابن حجر

   .)489/2هـ، (1412، 1، طعلي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت
) 515/3، كتـاب: البیـوع، بــاب: مـا جـاء فـي التجــار وتسـمیة النبـي صــلى االله علیـه وسـلم إیــاهم،  (سـنن الترمــذي الترمـذي، 2

  ).515/3( سنن الترمذي)، قال أبو عیسى الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح، انظر: الترمذي، 1210(
) قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، 17303) (141/4(، القاهرة -مؤسسة قرطبة، ، المسندأحمد، أبو عبد االله الشیباني 3

  ).106/2، (السلسلة الصحیحة
، دار الفكــر، 1طفــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــیباني،  ، المغنــيابـن قدامــه، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمـد المقدســي 4

  ).3\560( ،هـ1405بیروت،



 21

ه المنهج، وطلب إلیه أن یسیر على بصیرة مـن خطیرة، وقدم له النصح، ورسم له الطریق، ووضع ل

، فقــد كــان النــاس فــي الإســلام لا یتعــاطون البیــع والشــراء حتــى یتعلمــوا أحكامــه وآدابــه، وحلالــه 1أمــره

وحرامه، فلا بد من العلم قبل الشروع بالعمل، ومعرفة مثل هذه الأحكام فرض كفایـة، ولكنهـا تصـبح 

 -أي للتـاجر–، وفي هذا یقول الإمام الغزالي: " فلا بد له 2فرض عین على من أراد ممارسة التجارة

مــن هــذا القـــدر مــن علـــم التجــارة لیتمیــز لـــه المبــاح عـــن المحظــور، وموضــع الإشـــكال عــن موضـــع 

أنـه كــان یطـوف السـوق ویضــرب بعـض التجــار –رضـي االله عنــه –الوضـوح؛ ولـذلك روي عــن عمـر 

لا أكل ال   .3ربا شاء أم أبى"ویقول لا یبیع في سوقنا إلا من یفقه وإ

فمــا تقــوم بــه البلــدیات فــي الوقــت الحــالي مــن إشــراف علــى الطــرق، والرقابــة علــى الأســواق 

صــلاح الطــرق والجســور، ومنــع التعــدیات، ومراقبــة البضــائع، هــو مــا نــص علیــه الفقهــاء أنــه مــن  وإ

  .4دیوان الحسبة

ة عمل السوق مـن فالإسلام ضمن مجموعة من المعاییر الخلقیة والتوجیهات، لضمان سلام

ــق النفــــع العــــام  ــا إرضــــاء االله عــــز وجــــل أولاً، ثــــم تحقیــ خــــلال أوامــــر ونــــواه وترغیــــب وترهیــــب غایتهــ

   :، وتتجلى هذه الأخلاقیات والآداب في ما یأتي5والخاص

   :تحریم الغش :أولا

فقـــد حـــرم الإســـلام الغـــش بكافـــة صـــوره وأشـــكاله، وأوجـــب العـــدل فـــي المیـــزان، فقـــال تعـــالى: 

)(#qèù÷rr&ur �@ø�⌧6ø9$# 

tb#u��Ï☺ø9$#ur ÅÝó¡É)ø9$$Î/( "6  أي

ــــال تعــــــالى:  ــــدل، وقــ  �uä!$y☺¡¡9$#ur $ygyèsùu(بالعــ

                                                
  .6م، ص 1987، دار الصحوة، القاهرة،1، ط، آداب السوق في الإسلامعلي عبد الحفیظ فرغلي القرني، 1
  .128هـ، ص 1413، دار القلم، الأردن،2، ط، أصول الاقتصاد الإسلاميالمصري، رفیق یونس 2
  ).64/2(إحیاء علوم الدین، الغزالي،  3
  ).14/1،(أهمیة الحسبة في النظام الإسلاميالبیتي، عبد الرحمن بن حسن،  4
  . 100م، ص 2006، دار مجدلاوي، الأردن، 1، طالخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلاميبو حمد، رضا صاحب، أ 5
  .152سورة الأنعام، آیة  6
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yì|Êurur �c#u��Ï☺ø9$# ÇÐÈ �wr& 

(#öqtóôÜs? �Îû Èb#u��Ï☺ø9$# ÇÑÈ 

(#qß☺�Ï%r&ur �cø�uqø9$# 

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ �wur (#rç�Å£ø�éB 

tb#u��Ï☺ø9$#(1، اً بالقسـط والإنصــاف، ومـن ذلـك أن یكـون الـوزن مسـتقیم

  فلا تنقصوه ولا تتلاعبوا فیه.

 –" أن رســـول االله  :عـــن أبـــي هریـــرة لمـــا وردوكـــذلك جـــاء تحـــریم الغـــش فـــي الســـنة النبویـــة، 

یـــا  :فقـــال ،مـــر علـــى صـــبرة مـــن طعـــام، فأدخـــل یـــده، فنالـــت أصـــابعه بلـــلاً  –صـــلى االله علیـــه وســـلم 

االله، قـال أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام حتـى یـراه  أصابته السماء یا رسول :قال ؟ما هذا ،صاحب الطعام

أي مـن خـان وغـش بسـتر حـال ، ووجـه الدلالـة مـن الحـدیث: 2مـن غـش فلـیس منـا " :الناس؟ ثـم قـال

  .3الشيء فلیس من متابعینا، أي لیس على سنتنا أو طریقتنا من فعل هذا

  :وللغش أضرار كثیرة منها

لأنــه لا یقــدم علیــه إلا مــن كــان منعــدم أن الغــش التجــاري یهــدم الأخــلاق، ویمحــق البركــة؛ 

الأخــلاق لا یــدري بمــا قــد تســببه ســلعته المغشوشــة مــن أضــرار بــالبلاد، والأفــراد، والأمــم إذا انحطــت 

أخلاقهـا وانتشـر الغـش والخـداع فـي أسـواقها ومعاملاتهـا فهـذا دلیـل علـى انهیارهـا، بالإضـافة إلـى أن 

لیهــا، ممــا یــؤدي إلــى كســادها فیســبب الخســائر الغــش یضــر بالســلع الأصــلیة حیــث یقلــل الإقبــال ع

الكبیـرة لأصـحابها، وكــذلك فـإن مسـتهلك الســلع المغشوشـة معــرض لأضـرار كبیـرة فــي صـحته نتیجــة 

تناولــه مــواد غذائیــة أو أدویــة فاســدة، وأضــرار فــي مالــه نتیجــة اســتعماله ســلعة ذات جــودة متدنیــة لا 

رة مالـه وسـمعته، كمـا یـؤدي الغـش إلـى فقـدان تساوي ما دفع فیها، والتاجر الذي یغش معرض لخسـا

الثقـــة بـــین المتعـــاملین، وانتشـــار الریبـــة والخدیعـــة واســـتعمال الطـــرق الملتویـــة والحیـــل للحصـــول علـــى 

                                                
  .7-9 سورة الرحمن، آیة 1
 .2سبق تخریجه، ص 2
  .)240/6ھـ،(1356، 1، المكتبة التجاریة ، مصر،طفیض القدیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي، عبد الرؤوف،  3
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بالإضافة إلى أن الغاش غیر كامل الإیمان لأنه لا یحب لأخیه مـا یحـب لنفسـه مـن الخیـر،  1الربح،

  .2حب لأخیه ما یحب لنفسه "" لا یؤمن أحدكم حتى ی :لقوله علیه السلام

فـالغش بكافــة صـوره وأنواعــه المختلفـة ظلــم للآخـرین وأكــل لحقـوقهم بالباطــل، والغـاش خــائن 

، فإســلامیة العمــل التجـــاري 3یأخــذ أكثــر ممـــا یســتحق، ویبیــع بضـــاعة لیســت بالمواصــفات المطلوبـــة

إلـى اسـتقرار التعامـل تتطلب ألا یظهر التاجر محاسن السلعة ویخفي عیبها، فإذا طبـق ذلـك سـیؤدي 

، فیقبل المشتري لشراء ما یحتاجه وهو مطمـئن مرتـاح بـان مـا 4التجاري، واطمئنان الناس لمعایشهم 

یدفعه من نقود سیأخذ ما یقابله مـن بضـاعة جیـدة لا غـش فیهـا ولا خـداع؛ لأن المجتمـع یسـعى إلـى 

لى إرضاء االله عز وجل والخوف من عقابه وعذابه ف   . 5ي حال الغش أو الخیانةالكسب الحلال، وإ

   :تحري الحلال :ثانیاً 

یجـب علـى المســلم أن یتحـرى الحـلال فــي كسـبه وجمیـع معاملاتــه، وأن یتجنـب أكـل الحــرام، 

 وردلمـا لـه مــن عواقـب كبیــرة فـي الــدنیا والآخـرة منهـا عــدم قبـول العمــل، وعـدم اســتجابة الـدعاء، لمــا 

أدع االله أن یجعلنــي مســتجاب  :-صــلاة والســلام علیــه ال –عــن ســعد بــن أبــي وقــاص أنــه قــال للنبــي 

" یـا ســعد، أطـب مطعمـك تكــن مسـتجاب الــدعوة،  :-صـلى االله علیــه وسـلم  -الـدعوة، فقـال لــه النبـي

والذي نفس محمد بیده إن العبد لیرفع اللقمة الحرام في جوفه مـا یقبـل منـه عمـلاً أربعـین یومـاً، وأیمـا 

 :قالـت –رضـي االله عنهـا  –عـن السـیدة عائشـة  ورد، و 6"عبد نبت لحمه مـن سـحت فالنـار أولـى بـه 

غـلام، فجـاء لـه یومـاً یمشـي بشـيء فأكلـه منـه، فقـال لـه الغـلام:  –رضـي االله عنـه  –كان لأبي بكـر 

فقـال تكهنـت لإنســان فـي الجاهلیـة ومــا أحسـن الكهانــة، إلا  ؟ومـا هــو :فقـال أبـو بكــر ؟أتـدري مـا هــذا

                                                
  .67-69، صحمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  1
   .)13)،(14/1كتاب: الإیمان، باب: من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه، ( صحیح البخاري،البخاري،  2
  . 66/65م، ص 2003، الانتصار لطباعة الأوفست، 1، طأصول الاقتصاد الإسلاميالكفراوي، عوف محمود،  3
  .315م، ص 2009، 1طتسویق الشهرة التجاریة ودور التحكیم في منازعاتها، بد السمیع، الاوذن، سمیر ع 4
  . 45، ص حمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  5
تحقیـق: حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي، مكتبـة الزهـراء  المعجـم الأوسـط، الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بـن أیـوب، 6

 ،المعجـم الأوسـطلا یروى هـذا الحـدیث إلا عـن جـریح بهـذا الإسـناد ، انظـر، الطبرانـي،  ،)311/6هـ، (1404، 2الموصل، ط

)311/6 .(  
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ك هذا الذي أكلـت منـه، فأدخـل أبـو بكـر یـده فقـاء كـل شـيء فـي أني قد خدعته، فلقیني فأعطاني بذل

 –" والذي نفسي بیده لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها فإني سـمعت النبـي  :وفي روایة قال .بطنه

" كل جسد نبت من سـحت فالنـار أولـى بـه " فخشـیت أن ینبـت جسـمي :یقول –صلى االله علیه وسلم 

  .1من هذه اللقمة " 

لتحـري مصـادر كسـبه، فهـو یسـعى إلـى الكسـب الحـلال، مبتعـداً عـن الكسـب  فالمسـلم مـدعو

الحــرام، فــإن كــان ذلــك هدفــه فإنــه ســوف یتحــرى الدقــة والجــودة فــي الصــنعة، لا یغــش ولا یخــدع ولا 

یخون، بل یتعامل بالصدق والأمانة مع إخوانه المسلمین وغیر المسلمین، فإذا انتشرت هذه المعـاني 

ي، ضمن المسلم حقوقه، فیقبل علـى شـراء مـا یحتاجـه وهـو مطمـئن مرتـاح بـأن في المجتمع الإسلام

ما یدفعه من نقود سیأخذ ما یقابله من بضاعة جیدة لا غش فیها ولا خداع؛ لأن الجمیع یسعى إلـى 

لـى إرضـاء االله تعـالى والخـوف مـن عقابـه وعذابـه فـي حـال الغـش أو الخیانـة، فقـد  الكسب الحلال، وإ

 3والإجـارة 2البیـع والمرابحـة :اس وسائل الكسب المشروع وحثهم علـى ممارسـتها، مثـلبین الإسلام للن

بیع المعدوم، وبیـع  :.. وغیرها، كما بین لهم الموارد المحرمة والممنوعة مثل.5والمساقاة 4والمضاربة

  .6.. وغیرها.الغرر، وبیع الملامسة، وبیع النجس، والربا، والرشوة

  :المیزانتحریم التطفیف في  :ثالثاً 

أولـى الإسـلام المــوازین والمكاییـل أهمیـة خاصــة، فهـي جـزء مــن التـراث الحضـاري الإنســاني 

القدیم، الـذي ورثتـه الحضـارة الإسـلامیة عـن غیرهـا، وعمـل المسـلمون جهـدهم فـي سـبیل تطـویر هـذا 

                                                
،دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال الهنــدي، عــلاء الــدین علــي المتقــي بــن حســام الــدین، 1

  ).865/1، (الجامع الصغیر وزیادته قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، ).236/12( هـ،1419
، الفواكه الدواني هي: أن یشتري الرجل سلعة بثمن، ویبیعها بأكثر منه على وجه مخصوص، انظر:النفراوي،أحمد بن غنیم 2

  ).1084/3، تحقیق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدینیة، (أبي زید القیروانيابن على رسالة 
، تحقیق: سید سابق، مكتبة المثنى، حجة االله البالغةالدهلوي، شاه ولي االله بن عبد الرحیم،  هي: مبادلة عین بمنفعة، انظر: 3

  .91بغداد، ص 
 حجة االلههي: أن یكون المال لإنسان، والعمل في التجارة من آخر، لیكون الربح بینهما على ما یبینانه، انظر: الدهلوي،  4

  .668، ،ص البالغة
  ).1085/3، (الفواكه الدوانيحه بجزء من ثمره، انظر: النفراوي، هي: دفع الشجر إلى من یصل 5
  .44-45، ص حمایة المستهلك من منظور إسلامي حمیش، 6
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أن النظــام، والســیر بــه قــدماً، حتــى بلغــوا بــه درجــة النضــج والكمــال، ولعــل ســبب هــذا الاهتمــام هــو 

وحــدات الكیــل والــوزن والقیــاس لهــا صــلة وثیقــة بالأحكــام الشــرعیة فــي بــاب المعــاملات، فبهــا تــؤدى 

كالزكــاة والصــدقات والخــراج والكفــارات والنــذور، ومــا یتعلــق بــأمور  :بعــض حقــوق االله وحقــوق عبــاده

  .1الأوقاف والتركات وسائر المعاملات الیومیة

ـــــ ــــ ـــــي قولــــ ــــ ـــــل فــــ ـــــ ــي الكیـــ ـــــ ــــ ــــف فــ ــــ ــریم التطفیـــــ ـــــ ــــ ــــد ورد تحــ ــــ ــــ ـــالىوق ــــ ــــ  �ur÷@×( :ه تعــ

tûüÏÿÏeÿsÜß☺ù=Ïj9 ÇÊÈ tûïÏ%©!$# 

#s�Î) (#qä9$tGø.$# �n?tã 

Ä¨$¨Z9$# tbqèùöqtGó¡o� ÇËÈ #s�Î)ur 

öNèdqä9$⌧. rr& öNèdqçRy�¨r 

tbrç�Å£ø�ä�(2  الهـلاك والعـذاب لأولئـك الفجـار الـذین  –عـز وجـل –فقد أعـد االله

ولا طففـوا المكیـال  : "-علیـه الصـلاة والسـلام –ینقصون المكیال والمیزان، وفـي السـنة الشـریفة قولـه 

  .3إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنین " 

  أن قلة البركة والقحط یعود لأسباب منها تطفیف الكیل والتلاعب بالموازین. :وجه الدلالة

ــوم بــــه  ــالمجتمع والمســــتهلك نتیجـــةً لمــــا یقـ ــراراً بـ ــالتطفیف فـــي المكیــــال والمیـــزان یلحــــق أضـ فـ

انــة وســرقة، تــؤدي إلــى بخــس النــاس أشــیاءهم وأكــل أمــوالهم بالباطــل، ممــا یكــون لــه المطفــف مــن خی

كبیر الأثر في الإخلال بالسلوك العام في المعاملات، وزعزعة الاستقرار والثقـة بـین المتعـاملین، لـذا 

لابد مـن وجـود مراقبـة مـن قبـل الجهـات المسـؤولة عـن المكاییـل والمـوازین، والاهتمـام بضـبطها یعـود 

  -:4تائج طیبة على المستهلك والمجتمع منهابن

                                                
  .95-96، ص أحكام السوق في الإسلامابن عمر،  1
  .1-3سورة المطففین، آیة  2
، مكتبة الزهراء، 2عبد المجید السلفي، طحمدي بن  :، تحقیقالمعجم الكبیرالطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب،  3

الترغیـــب قــال الألبـــاني: ســنده قریـــب مـــن الحســن ولـــه شــواهد، أنظـــر، الألبـــاني،  .)10992)، (45/11هــــ، (1404الموصــل، 

  ).187/1،(5، مكتبة المعارف، الریاض،طوالترهیب
  .186-187، ص حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 4
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زرع الثقــة فــي نفــوس النــاس، وطمــأنتهم بصــحة المــوازین والمكاییــل ودقتهــا فیقبلــون علــى البــائع  -1

  .بثقة واطمئنان

 .حمایة أموال الناس من العبث والهدر -2

 .ضمان حصول المستهلك على السلع الضروریة بموازینها المضبوطة -3

 .حسین سمعته بین الأممخدمة الاقتصاد الوطني وت -4

 .نشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع وخاصةً في أوساط التجار -5

ــبط أیــــة ســــلعة مخلــــة بالمواصــــفات  -6 ــم ضــ ــة مــــا إذا تــ ــع إلیهــــا فــــي حالــ ــود ســــلطة یرجــ ضــــمان وجــ

  والمقاییس التي تصدرها الدولة وهذا یعطي ثقةً واطمئناناً.

ازین نشـــأت وظیفـــة المحتســـب فـــي ولأهمیـــة ضـــبط مقـــادیر الأشـــیاء واســـتقامة المكاییـــل والمـــو 

الإسلام لیراقب الأسعار ویتأكد مـن سـلامة المـوازین وبـذلك یأخـذ الحـاكم علـى یـد المحتـال والمطفـف 

  . 1بالعقوبة الشرعیة والجزاء الصارم

   :الصدق:رابعا

، فعـن ةفقد حث الإسلام على الصدق فـي جمیـع مجـالات الحیـاة، ومنهـا المعـاملات التجاریـ

إلـــى  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –خرجــت مـــع النبـــي  :أنـــه قـــال –رضـــي االله عنـــه  – رفاعــة بـــن رافـــع

صــلى االله علیــه  –فاســتجابوا لرســول االله  ،" یــا معشــر التجــار :المصــلى، فــرأى النــاس یتبــایعون فقــال

إلا مـن اتقـى وبـر  ،إن التجار یبعثون یوم القیامـة فجـاراً  :ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلیه فقال –وسلم 

مثل بیـان  ،فالدین الإسلامي یرشد المتعاملین في السوق إلى التزام الصدق في معاملاتهم ،2"وصدق

اً فــي الســلعة ،التــاجر لعیــوب الســلعة متــى وجــدت فهــو إضــافة إلــى  ،فلــو حــدث أن أخفــى البــائع عیبــ

                                                
  .83م، ص1،2006، ط الاستثمار والمعاملات المالیة في الإسلامحمودة، محمود محمد،  1
   .19سبق تخریجه، ص 2
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ن وفسخ البیع متـى كـا ،فإنه یعطي المشتري الحق في إعادة السلعة ،كونه غشاً یعاقب علیه الإسلام

  . 1العیب ینقص من قیمة السلعة

" ثلاثـــة لا یكلمهـــم االله یـــوم  :أنـــه قـــال –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –فعـــن أبـــي ذر عـــن النبـــي 

 ،من هم یـا رسـول االله فقـد خـابوا وخسـروا :قلت ،ولهم عذاب ألیم ،ولا یزكیهم ،القیامة ولا ینظر إلیهم

  .2اذب "والمنفق سلعته بالحلف الك ،والمسبل إزاره ،المنان :قال

  

بل عدم الحلف مطلقاً  ،ومن آداب البیع والشراء ودلائل الصدق فیه عدم الإكثار من الحلف

ــالى ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه تعـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  #$!© �wur (#qè=yèøgrB(:لقولــ

Zp|Êó�ãã öNà6ÏY»y☺÷�X{3  ــان فعلـــى المســـلم أن یبتعـــد عـــن الأیمـ

الكــاذب و هــو  وخاصـة فــي البیــع و الشـراء، فــلا یعمــد إلـى تــرویج بضــاعته بـالحلف ،الفـاجرة الكاذبــة

، 4ولو ظن التاجر أنه بكثرة حلفه قد سارع في إنفاق سلعته لكنه أذهب فضـل وبركـة هـذا البیـع ،یعلم

 ،" الحلــف منفقــة للســلعة :یقــول –صــلى االله علیــه وســلم  –ســمعت رســول االله  :فعــن أبــي هریــرة قــال

  .5ممحقة للبركة "

  :تحریم التدلیس :خامسا

  .6ن الدلس و هو الظلمةالخدیعة و أصله م :التدلیس لغة

                                                
  . 189م، ص1970 ،القاهرة ،المكتبة التجاریة الكبرى ،كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمن ،الجزیري 1
  ).2230) (831/2،(، كتاب: المزارعة، باب: أثم من منع ابن السبیل من الماءصحیح البخاريالبخاري،  2
  .224سورة البقرة آیة  3
  .173/172ص ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 4
ـــاري ،البخــــاري 5 ــحیح البخـ ، كتــــاب: البیــــوع، بــــاب: " یمحــــق االله الربــــا ویربــــي الصــــدقات واالله لا یحــــب كــــل كفــــار أثــــیم"، صــ

)753/2)،(1981.(  
  ). 86/6م، (1968، دار صادر، بیروت، 1، طلسان العربلمصري، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفریقي ا 6
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ــاً خفیـــاً یعلمـــه فـــي محـــل العقـــد عـــن المتعاقـــد  :صـــطلاحاً ا التـــدلیس هـــو كتمـــان أحـــد المتعاقـــدین عیبـ

ــالیب الغــــش  ،1الآخـــر ـــداً عــــن أســ فالمعــــاملات فــــي الإســــلام یجـــب أن یلازمهــــا الوضــــوح والبیــــان بعی

 –حیـث یقـول النبـي ، اقوالتدلیس وكتمان العیب، بل تعتمد على الإفصاح بین المتعاملین فـي الأسـو 

ن  :-صـلى االله علیـه وسـلم " البیعـان بالخیــار مـا لـم یفترقـا فـإن صــدقا وبینـا بـورك لهمـا فـي بیعهمــا وإ

  .2محقت بركة بیعهما " ،كتما و كذبا

ــة فالبــائع یبــین مــا فــي  ،أن علــى المتعاقــدین أن یفصــح كــل منهمــا عــن المبیــع و الــثمن :وجــه الدلال

و بـذلك جعـل الإسـلام  ،صـنفه ي یبین الـثمن مـن حیـث جنسـه و قـدره وو المشتر  ،السلعة من عیوب

   .3و النجاة من عذاب االله في الآخرة ،من الإفصاح وسیلة من وسائل تحقیق البركة في الدنیا

أو  ،كالكــذب فــي ســعر المبیــع ،وقــد یقــع الغــش فــي المعــاملات كثیــراً بصــورة التــدلیس القــولي

أو بصـورة التصـریة، وصـورته أن یقـوم البـائع بعـدم حلـب الناقـة  ،الفعل ككتمان عیوب المعقـود علیـه

فیبرم العقد وهو غیر راض بذلك  ،فإن وقع ذالك خدع المشتري ،قبل بیعها لیوهم المشتري كثرة اللبن

، علماً بأن تدلیس العیـب یوجـب للمتعاقـد المـدلس علیـه حقـاً فـي إبطـال العقـد یسـمى 4إذا علم الحقیقة

المبیـع المــدلس ویفسـخ العقــد والبـائع فـي هــذه الحالـة أي إذا كــان عالمـاً بالعیــب  فیــرد )،خیـار العیـب(

أمــا إذا لـم یكــن البــائع عالمــاً بالعیـب فهــو ضــامن لــه  ،فكتمـه كــان مدلســاً وداخــلاً تحـت حكــم الخلابــة

والخلابــة هــي: أن یخــدع أحــد المتعاقــدین الآخــر بوســـیلة  ،أیضــاً بمقتضــى العقــد ولكنــه لــیس مدلســاً 

  .5قولیة أو فعلیة تحمله على الرضا بالعقد بما لم یكن یرضى بهموهمة 

  :قیام التجارة على التراضي :سادساً 

من المبـادئ العامـة فـي الشـریعة الإسـلامیة اشـتراط التراضـي التـام بـین المتعاقـدین فـي أمـور 

ــــارة ــــ ــــ ــــ ـــــالى ،التجـــــ ــــ ــــ ــــ ــه تعــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :لقول

                                                
 ).245/2، (حاشیة عمیرةانظر، عمیرة،  1
  .)1973)(732/2، كتاب: البیوع، باب: إذا بیّن البیعان و لم یكتما ونصحا،(صحیح البخاريالبخاري،  2
  .20/19)، ص  (استثمار الأموال في الشریعة الإسلامیةعبد السمیع،  3
  ).220/31هـ، (1409، ، دار السلاسل، الكویت2ط الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  رة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،وزا 4
  ).283/284ص  ،المدخل إلى الفقهالزرقا،  5
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(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(1 ـــه ــــ ــــ ـــه علیـــ ــــ ــــ ـــ ، وقول

ــلم " :الســـلام اً: " إنمـــا البیــــع عــــن 2بغیــــر طیــــب نفـــس منــــه " لا یحــــل مـــال امــــرئ مسـ ــ ـــه أیضــ ، و قول

  .3تراض"

   :لزوم التقوى :سابعاً 

بامتثـال أوامـره  ،الخـوف منـه فالأعمال الصالحة تنشأ عن التقـوى و خشـیة االله عـز و جـل و

إذ یجعــل المســلم  ،و اجتنــاب نواهیــه، و هــذا ضــابط أساســي مــن ضــوابط الســلوك الإنســاني جمیعــه

  .4بعیداً عن المنكرات و المعاصي ،المتقي حریصاً على أن یكون قویم السلوك

یــــاب منــــه،  ــوق وإ ــع مجـــالات التعامــــل فــــي الأســـواق مــــن ذهــــاب إلـــى الســ ــك جمیــ ــمل ذلــ ویشـ

ــذاء بالیـــد أو باللســــان ،فیهـــا للمبایعـــةوالجلـــوس  ـــد یكــــون  ،وكــــذلك عـــدم الإیـ أو بـــالعین، والإیـــذاء بالی

والإیــذاء باللســان  ،وغیــر ذلــك مــن صــور الإیــذاء ،أو یكــون بلمــس المشــتریات ،بالاعتــداء بالضــرب

ون والإیذاء بالعین یكـ ،وغیر ذلك ،والحلف بالباطل ،والكذب ،والغیبة والنمیمة ،والسب ،یكون بالشتم

  .5أو الحاقدة ،أو الحاسدة ،أو المستحقرة ،بالنظرة الطامعة

صـلى  -عـن رسـول االله ورد لمـا ،كما لا بد لمن دخل السوق أن لا ینسى ذكر االله عز وجل

و له  ،له الملك ،لا إله إلا االله وحده لا شریك له :" من دخل السوق فقال:أنه قال –االله علیه و سلم 

                                                
  .29آیة ،سورة النساء 1
، لصغیر وزیادتـهالجامع ا)، قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، محمد ناصر الدین، 20714(،)72/5، (المسندأحمد،  2

  .1362المكتب الإسلامي، ص 
)، قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، 2185)(737/2بیع الخیار، ( :كتاب: التجارات، باب ، سنن ابن ماجه،ابن ماجه 3

  . 409، صالجامع الصغیر وزیادته
 .120ص  ،هـ1419، 1ط  ،الأردن ،، دار النفائسأحكام الأسواق المالیة ،محمد صبري ،هارون 4
  .71-72، ص آداب السوق في الإسلامالقرني،  5
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كتـب االله لـه ألـف  ،بیده الخیـر وهـو علـى كـل شـيء قـدیر ،ي لا یموتیحي و یمیت و هو ح ،الحمد

  .1و بنى له بیتاً في الجنة" ،و رفع له ألف ألف درجة ،و محا عنه ألف ألف سیئة ،ألف حسنة

بـل ینبغـي لمـن دخـل السـوق  ،والمسلم لا ینشغل في السوق عـن أداء الصـلاة فـي أول وقتهـا

ــالبیع و الشــراء عــن الصــلاة ،أن یتــذكر موعــد الصــلاة إذا حــان وقتهــا أمــا  ،و لا یجــوز أن ینشــغل ب

ــــلاة  ـــي الصـــ ــــى تنتهــــ ـــاً حتـــ ــــ ــــراء مطلق ــع و الشــــ ــــ ـــوز البیـ ـــــلا یجــــ ــــة فــ ـــت الجمعـــ ــــ ـــــالى2وق ــــه تعـــ : ، لقولـــ

)$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 

#s�Î) ��Ï�qçR Ío4qn=¢Á=Ï9 `ÏB ÏQöqt� 

Ïpyèß☺àfø9$# (#öqyèó�$$sù 4�n<Î) 

Ì�ø.Ï� «!$# (#râ�s�ur yìø�t7ø9$# 

4 öNä3Ï9ºs� ×�ö�yz öNä3©9 bÎ) óOçGYä. 

tbqß☺n=÷ès?(3.  

  :الوفاء بالعقود :ثامناً 

أوجـب علـى المسـلمین  –سـبحانه وتعـالى  –إذا كانت العقود هي أدوات المعـاملات فـإن االله 

ــــــال  ــــ ــــ ــــ ـــ ــروطها فق ــــ ــــ ــــ ـــــ ــا وشــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــتكملت أركانهـــ ـــــ ــــ ــــ ــي اســـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــحیحة الت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالعقود الصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــاء ب ــــ ــــ ــــ ــــ الوفـــ

ـــــالى: ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$(تعــــ

(#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& 

Ï�qà)ãèø9$$Î/ 4(4، ـــات ــــ ـــــود المبایعـــ ــــمل عقـــــ ــــ ـــة تشـ ــــ ـــود عامـــ ـــــ  ،والعقـ

واجـب  ،، والعقـد المشـروع المسـتكمل لشـروطه ملـزم لعاقدیـه5وغیرهـا ،والزكاة، والأوقـاف ،توالإیجارا

و یظهـــر أثرهـــا فـــي الواقـــع فـــي  ،فـــالعقود الصـــحیحة إنمـــا أبرمـــت للتنفیـــذ ،التنفیـــذ، ویتعـــین الوفـــاء بـــه

                                                
 ،)491/5( ،ما یقـول إذا دخـل السـوق :كتاب: الدعوات عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، باب ،سنن الترمذي ،الترمذي 1

   ).1118/1، (الجامع الصغیر وزیادتهقال الألباني: حدیث حسن، انظر: الألباني، .3428حدیث رقم 
  . 175ص  ،ایة المستهلك من منظور إسلاميحم ،حمیش 2
  . 9أیة رقم  ،سورة الجمعة 3
  .1آیة  ،سورة المائدة 4
  .20، ص المدخل إلى فقه المعاملات المالیةشبیر،  5
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" أي أوفــوا بــالعهود التــي :فــي تفســیر هــذه الآیــة 2، حیــث یقــول ابــن جریــر الطبــري1النــاس معــاملات

وألـزمتم أنفسـكم بهـا  ،وأوجبـتم بهـا علـى أنفسـكم حقوقـاً  ،عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها إیـاه

بمـــا  ،مـــنكمولمـــن عاقـــدتموه  ،فأتموهـــا بالوفـــاء والكمـــال والتمـــام مـــنكم الله بمـــا ألـــزمكم بهـــا ،الله فروضـــاً 

  . 3ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكیدها " ،أوجبتموه له بها على أنفسكم

فـي حـین أن الخیانـة والغـدر  ،فالوفاء بالعقد و العهد ركن من أركـان الأمانـة و قـوام الصـدق

  .4و ینزعان الأمانة من نفوس الناس مما یسبب الإخلال بنظام المعاملات وانهیاره ،یفقدان الثقة

  مراقبة االله تعالى: :تاسعاً 

ــا ســـبق ذكـــره مـــن  ــمام الأمـــان لتحقیـــق مـ إن استشـــعار رقابـــة االله تعـــالى هـــو الضـــامن و صـ

فــلا یــنس التــاجر أن معاملتــه مــع االله  ،الضــوابط الشــرعیة للتجــارة مــن صــدق ووفــاء و اجتنــاب للغــش

تكـون الـدنیا فـي  وهـذا هـو الـذي ،فیجب أن یكون قلبـه مـع االله مراقبـاً لـه فـي معاملتـه مـع النـاس ،أولاً 

ــــه ــــ ــي قلبــــ ــــ ـــــ ــده لا فـ ــــ ــــ ــ ـــــه  ،5ی ــــ ـــ ـــــه قول ــــ ــــــق فیـــ ــــ ــ ــالى  –ویتحق ــــ ــــ ـــــبحانه وتعــ ــــ  A%y`Í� �w(:–ســـ

öNÍk�Îgù=è? ×ot�»pgÏB �wur ììø�t/ `tã 

Ì�ø.Ï� «!$# ÏQ$s%Î)ur 

Ío4qn=¢Á9$# Ïä!$tG�Î)ur 

Ío4q⌧.¨�9$#   tbqèù$s�s� $YBöqt� 

Ü=¯=s)tGs? Ïm�Ïù ÛUqè=à)ø9$# 

ã�»|Áö/F{$#ur ÇÌÐÈ 

                                                
  .125، ص أحكام الأسواق المالیةهارون،  1
جمـع مـن  ،أحـد أئمـة العلـمهــ، كـان 224هو: محمد بن جریر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الطبـري، ولـد فـي طبرسـتان، سـنة 2

العلوم ما لم یشاركه فیه أحد من أهل عصره، له الكثیر من المصنفات، منها: تهذیب الآثار، وتفسیر جامع البیان، توفي فـي 

، معرفـة القـراء الكبـار علـى هــ748هـ، في بغداد. انظر: الذهبي، أبـا عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان، ت:310شوال سنة

  ).266/1(،هـ،1404، 1تحقیق: بشار عواد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط صار،الطبقات والأع
هـ، 1405، 1بیروت، ط -، دار الفكرعن تأویل آي القرآن جامع البیانهـ)، 310أبو جعفر محمد بن جریر، (ت:  ،الطبري 3

)32-31/6.(  
  .172، ص حمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  4
  .75/74ص  ،وق  في الإسلامآداب الس ،القرني 5
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ãNåku�Ì�ôfu�Ï9 ª!$# z`|¡ômr& $tB 

(#qè=ÏH⌧å Nèdy��Ì�t�ur `ÏiB 

¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ä-ã�ö�t� `tB 

âä!$t±o� Î�ö�tóÎ/ 5>$|¡Ïm(1.  

فالـــدین  ،هـــي حســـن المعاملـــة –عـــز و جـــل  –ومـــن الأمـــور التـــي تـــؤدي إلیهـــا مراقبـــة االله           

ـــة ــان ،المعامل ــة ؛ العـــدل و عـــدم الظلـــم و الإحسـ ــدل أن  ،و یقتضـــي حســـن المعاملـ ــود بالعـ و المقصـ

ویتــأتى  ،أمــا الإحســان فهــو الفضــل و التســامح ،و إعطــاء الحــق ،یحــرص التــاجر علــى أخــذ الحــق

ـــر ــــ ـــــار المعسـ ـــــة  ،بإنظـــ ـــ ــــي المطالب ــــدید فــــ ــدم التشــــ ــــ ـــالى2وعــ ــــ ـــــه تعـ ـــ ـــدیقاً لقول  bÎ)ur:(، تصـــــ

�c%⌧. rè� ;ou�ô£ãã îot�ÏàoYsù 4�n<Î) 

;ou�y£÷�tB(3 یجـــري فـــي -ي الإحیـــاء كمـــا یقـــول الإمـــام الغزالـــي فـــ –، و العـــدل :

و لا یعد من العقلاء من قنع برأس  .كما أن الإحسان یجري مجرى الربح ،التجارة مجرى رأس المال

  .، و معنى ذلك وجوب اقتران العدل بالإحسان4و ترك الربح ،المال

فــإن الحیــاة تقــوم علــى الاســتغلال،  ،لــه –عــز و جــل  –فــإذا غفــل الإنســان عــن مراقبــة االله 

مـــع أن الإســـلام جـــاء  ،و لا یـــأمن النـــاس لبعضـــهم ،لـــى غابـــة یأكـــل القـــوي فیهـــا الضـــعیفوتتحـــول إ

، مصـداقاً 5فالمجتمع الإیماني هو الذي یتحقـق فیـه الأمـن ،لتحقیق الأمن و السعادة و الطمأنینة لهم

ـــــالى: ــــ ــــ ــــه تعــ ــــ ــــ ـــ  tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur(لقول

(#þqÝ¡Î6ù=t� OßguZ»y☺�Î) AOù=ÝàÎ/ 

y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur 
tbrß�tGôg�B(6.  

  عاشراً: إتقان العمل واتباع أرقى الأسالیب العلمیة في الإنتاج:

                                                
  .37-38آیة  ،سورة النور 1
  . 72-73، ص آداب السوق في الإسلام،القرني 2
  . 280آیة  ،سورة البقرة 3
  ).79/2، (إحیاء علوم الدینانظر: الغزالي،  4
  .75ص  ،آداب السوق في الإسلام،القرني 5
  .82آیة رقم ،سورة الأنعام 6
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ــؤولیة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــة و مســـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلام أمانـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــي الإســ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــل فـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــول  ،إن العمـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ یقــ

ــالى ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .è=t«ó¡çFs9ur $£☺tã óOçFZä`£(:تعـــــ

tbqè=y☺÷ès?(1 ــلم  –، ویقــــول ـــه و ســ ــلى االله علیــ ـــب إذا عمـــــل :-صـــ " إن االله یحــ

، لذا على المسلم أن یتزود في كـل مـا یباشـره مـن عمـل بالأسـالیب الجدیـدة 2یتقنه " أحدكم عملاً  أن

و مـن الأصـول الشـرعیة  ،و التـي تـؤدي إلـى زیـادة إتقـان السـلعة و تحسـینها ،التي كشف عنهـا العلـم

فـإن  ،و إذا كان من الواجب إتقان العمل و تحسینه ،3المقررة أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

ــى ذلــــك واجبــــة وهــــي البحــــث العلمــــي عــــن كــــل جدیــــد فــــي طریــــق الإنتــــاج و إتبــــاع هــــذا ا لوســــیلة إلــ

والشریعة الإسلامیة الغراء كانت سباقة في هذا المجال حین دعت الناس عامة إلـى العمـل و ،الجدید

 :، یقـول تعـالى4وجعلت ذلك من العبادات و القرب التي یتقرب بها العبد إلـى ربـه ،إلى إتقان سلعهم

È@è%ur) (#qè=y☺ôã$# �u�z�|¡sù ª!$# 

ö/ä3n=uH⌧å ¼ã&è!qß�u�ur 
t(bqãZÏB÷sß☺ø9$#ur5.  

و یشـهد علیهـا رب  ،إن إتقان العمل هـي مـن الأمـور التـي تنبـع مـن ضـمیر الإنسـان المسـلم

  .6فالإنسان المسلم مسؤول عن عمله و جودته و إتقانه و سلامته من العیوب ،العالمین

بل هو ظاهرة حضاریة تؤدي إلى  ،الإسلامي لیس هدفاً سلوكیاً فحسبوالإتقان في المفهوم 

ثم هو قبل ذلك كلـه  ،و تثرى الحیاة، ،و یعمر الكون ،و علیه تقوم الحضارات ،رقي الجنس البشري

هدف مـن أهـداف الـدین یسـمو بـه المسـلم و یرقـى بـه فـي مرضـات االله و الإخـلاص لـه ؛ لأن االله لا 

فإتقــان العمــل  ،و إخــلاص العمــل لا یكــون إلا بإتقانــه ،ان خالصــاً لوجهــهیقبــل مــن العمــل إلا مــا كــ

و إن إهمالنــا فـي إتقــان وجــودة الصـناعة أدى بالأمــة إلــى هــذا  ،واجـب دینــي یأمرنــا بـه دیننــا الحنیــف

                                                
  .93آیة  ،سورة النحل 1
، الجــامع الصــغیر وزیادتــه)، قــال الألبــاني: حــدیث حســن، انظــر: الألبــاني، 334/4)، (5312، (، شــعب الإیمــانالبیهقــي 2

  .277ص
  ).106/1، (1، دار الخراز، طأصول الفقه على منهج أهل الحدیثالباكستاني، زكریا بن غلام قادر،  3
  .47-48ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 4
  . 105آیة  ،سورة التوبة 5
  .125ص  ،الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي ،أبو حمد 6
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فلن یتحقـق لنـا الرقـي الحضـاري و نصـبح أمـة متبوعـة لا تابعـة إلا إذا أتقنـا ،التراجع الذي نعاني منه

  . 1دنا في صناعاتناالعمل و أج

  :* آثار الالتزام بهذه الآداب و الضوابط على السوق

التــي رســمها الإســلام للبیــع والشــراء،  ،إن التـزام الجمیــع بهــذه الآداب و الضــوابط و الأخــلاق

و الالتزام بآداب السوق، كل ذلك  ،و عدم الحلف ،مثل الصدق و السماحة و المحافظة على العقود

  :2نلخصها فیما یأتي ،لى نتائج طیبةمن شأنه أن یؤدي إ

  .كفاءة الأداء في العمل و الجودة في الصناعة و التجارة -1

  .ضمان أمانة و كفاءة المتعاملین في الأسواق -2

و خاصــة فــي ظــل مــا یشــهده الاقتصــاد  ،إرضــاء العــاملین فــي الأســواق مــن بــائعین و مشــترین -3

  .العالمي من تحرر و انفتاح

  .و سمعة طیبة ،و كثرة العملاء ،العمل التجاري من كسبتحقیق أهداف  -4

تجعـل السـوق  ،إن التزام الصدق و السماحة و غیر ذلك من أخلاق الإسـلام فـي البیـع و الشـراء -5

اً تحكمــه القــیم و الأخــلاق و التــي تنتفــي فیهــا  ،و لا تحكمــه قــوانین العــرض و الطلــب فقــط ،مكانــ

  .الأخلاق

  

  

  

  

                                                
  .46-47ص ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 1
  .175-176ص  ،السابق المصدر 2
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  المبحث الثالث

  المنافسة التجاریة وأهمیتها و شروطهاأهداف 

  :تضمن هذا المبحث: أهداف المنافسة التجاریة وأهمیتها وشروطها، فكانت في ثلاثة مطالب   

  أهداف المنافسة التجاریة :المطلب الأول

    :تهدف المنافسة التجاریة المشروعة إلى ما یلي

  .للناس و هذا شيء مفید جداً  ،تساهم في تجوید السلع و الخدمات -1

   .استخدام الموارد الاقتصادیة أفضل استخدام -2

  .تخفیض الأسعار و العمل على امتصاص الأرباح غیر العادیة -3

فــلا یســتطیع أحــد أن یســتأثر بهــا  ،توزیــع و تعمــیم الأربــاح و المكاســب علــى جمیــع المتنافســین -4

  .لوحده

كاملــة للمنتجــین لــدخول قطــاع الصــناعات الابتكــار و الإبــداع التقنــي و التكنولــوجي و الحریــة ال -5

  .المختلفة

  .و على معالمه الاجتماعیة و السیاسیة ،المحافظة على موارد المجتمع -6

مثـل التـراحم و التعـاون والإخـاء و  ،و نشـر مبـادئ الإسـلام ،منع التحاسد و التباغض و التنازع -7

  .التسامح

  .1القضاء على الاحتكار -8

  .و النموالتوسع و الانتشار  -9

  .و الذي یؤدي إلى أنتاج السلع التي تستجیب بدرجة كبیرة لرغبات الناس ،التجدید و التطویر -10

                                                
  . 217-218ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 1
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  .و تعظیم الأرباح ،تحسین المركز التنافسي -11

  .1بالإضافة إلى حل مشاكل المشترین و الموزعین ،قیادة السوق و زیادة المبیعات -12

  .2مالي و الاقتصاديالغلبة و تحقیق الذات و التفوق ال -13

بالإضـــافة إلـــى أن هـــدف المنافســـة فـــي النظـــام الاقتصـــادي یســـتمد مـــن خصـــائص الإســـلام 

 ،فهو هدف سام لا یقوم على الغش و الكذب و نشر البیانات الكاذبـة و الإشـاعة والتغریـر ،الشرعیة

فنیـة للإنتـاج و و تطویر الأسالیب ال ،وتحسین المنتجات ،و إجادة الأعمال ،و إنما یقوم على الخیر

غایتهــا التفــوق فــي جمیــع  ،، فالمنافســة مــن ســنن الفطــرة الكونیــة3مــا یتطلــب ذلــك مــن وســائل شــریفة

  .4المجالات و الأنشطة مهما كانت طبیعتها 

  أهمیة المنافسة التجاریة :المطلب الثاني

ــادین النشــــاط  ــي ســــد حاجــــات المجتمــــع، فهــــي مــــن أوســــع میــ تقــــوم التجــــارة بــــدور أساســــي فــ

ذلـك أن تسـویق  ،ني؛ لأنها ترتبط أشد الارتباط بـأنواع الأنشـطة الأخـرى كالزراعـة و الصـناعةالإنسا

الصــناعیة لا یتحقــق بــدون التجــارة، و كــذلك تســویق المنتجــات الزراعیــة لا یتحقــق بــدون  تالمنتجــا

  .5التجارة

نتـاج وتظهر أهمیة المنافسة في أنها أساس التجارة و عمادها ؛ لأنهـا تـؤدي إلـى تحسـین الإ

و تـــوفیر أكبـــر قســـط ممكـــن مـــن الرفاهیـــة للمجتمـــع  ،وتـــؤدي إلـــى نمـــو التجـــارة ،وتخفـــیض الأســـعار

فهـي تلعـب دوراً رئیسـاً فـي  6.الإنساني إذا انحصرت في حدودها المشروعة ضماناً للمصلحة العامـة

                                                
  .157ص  ،كندریةالإس ،مؤسسة الشباب ،المنافسة و الترویج الاقتصادي ،فرید ،النجار 1
  .54،  ص 1ط ،م2004 ،القاهرة ،دار النهضة ،المنافسة غیر المشروعة الاحتكار و ،الغریب 2
 ،، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة1ط ،تحقیق التوازن الاقتصادي مـن منظـور إسـلامي ،سناء عبد السلام جابر ،سلیمان 3

  .119 ، ص2010
  .7، ص لمشروعةالحق في المنافسة اأحمد محمد،  ،محرز 4
  .40م، ص1978، مكتبة وهبة، القاهرة، العمل و العمال و المهن في الإسلامعبد الباقي، زیدان،  5
  . 177، ص القانون التجاري ،سلیمان ،بو ذیاب 6



 37

كــار لــذا فــإن للمنافســة قــدرة خلاقــة تــدفع للابت ،حیــاة الشــعوب فــي الوقــت الحاضــر بجانــب الصــناعة

، والتنـــافس أمـــر 1وحـــافز للتقـــدم والازدهـــار ،وتعمـــل المنافســـة كـــدافع للتطـــویر ،وتحفـــز علـــى الإبـــداع

و تقـدیم السـلع الأكثـر  ،مرغوب فیه في المجتمع لما ینتج عنـه مـن بقـاء للأصـلح مـن حیـث المعاملـة

وأساســها  ،بیــد أنــه یجــب أن تكــون هــذه المنافســة شــریفة تقــوم علــى النزاهــة ،جــودة و الأرخــص ســعراً 

فــلا  ،وتعمــل المنافســة فــي میــدان التجـارة أو الصــناعة و تعطــي دائمــاً أطیــب النتــائج 2 ،العمـل الجــاد

راحـتهم وتـوفیر أفضـل  ،بأس أن یتبارى التجار والمنتجون لنوع معین من السـلع فـي خدمـة العمـلاء وإ

دخال التحسینات علـى السـلع التـي ینتجونهـا أو یبیعونهـا وبالتـ ،الشروط لهم الي تـؤدي إلـى اجتـذاب وإ

  .3أكبر قدر ممكن من العملاء

فالمنافســـة تكـــون مشـــروعة بالمســـارعة إلـــى الأعمـــال الصـــالحة النافعـــة فـــي الـــدنیا والآخـــرة، 

ــي الــــدنیا والآخــــرة ـــالى ،والســــعادة فــ ــنهج االله تعـ ــوء مــ ــى ضــ ـــون علــ ـــدم  ،وتعمیــــر الكـ ــى التقـ فتــــؤدي إلــ

  وبقاء الأصلح لصالح السوق وأهله.  ،هووفرة الإنتاج وتنوعه وتحسین ،الاقتصادي وازدهاره

  شروط المنافسة التجاریة :المطلب الثالث

كما أن الشرع وضع الضوابط للبیع و الشراء كما سبق، كذلك جعل للمنافسة التجاریة شروطاً 

و لا ،"لا تلقـوا الركبـان :-صـلى االله علیـه و سـلم –وضوابط، ومن ذلك ما ورد في حدیث رسول االله 

، فالحریة قاعدة أصلیة فـي النظـام 4ولا یبیع حاضر لباد " ،ولا تناجشوا ،لى بیع بعضیبع بعضكم ع

وبالتالي فهي أصـل فـي النظـام الاقتصـادي، فالحریـة الاقتصـادیة تشـمل مجـالات مختلفـة  ،الإسلامي

 فالشـارع الحكـیم ،ثم حریة السوق التي تمارس فیها هذه الحریـات،حریة العمل والإنتاج والتعاقد :منها

وحــرم أكــل المــال  ،فحــرم الخبائــث مـن الســلع .ضـمن تحقیــق الحریــة فــي ظــل قواعـد العدالــة والطهــارة

                                                
  .35-36ص ،الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة ،الغریب 1
  . 297، ص1998 ،القانون التجاري ،أحمد محمد ،محرز 2
  . 130بیروت، ص  ،دار الفكر العربي ،المحل التجاري ،لي حسنع ،یونس 3

  .)757/4( ،)2050(  :حدیث رقم ،هل یبیع حاضر لباد :باب ،البیوع :كتاب ،صحیح البخاري ،البخاري4 
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وفي ذلك تحقیق لمصلحة الجماعة و مصـلحة  ،والاحتكار والغرر والغش والتطفیف ،والربا ،بالباطل

  :1الفرد في آن واحد، وتفصیل هذه الشروط كما یلي

بحیـث لا یســتطیع أي بــائع أو  ،شــترین فـي هــذه الســوقوجـود عــدد كبیـر نســبیاً مــن البـائعین والم -1

  .أي مشتر أن یؤثر في السعر السائد ؛ بسبب زیادة أو نقص الكمیة المعروضة أو المشتراة

ذا مـا حـاول أي مـنهم أن یرفـع مـن  ،تجانس وحدات السلع المعروضة عند جمیـع البـائعین لهـا -2 وإ

ســـلعته لصـــالح الطلـــب علـــى الســـلعة ســـعر ســـلعته فـــوق ســـعر الســـوق الســـائد یفقـــد الطلـــب علـــى 

كما أنه لن یحاول تخفیف السعر ؛ لأنه ضد مصـلحته مـا دامـت كفاءتـه  ،المماثلة عند الآخرین

 .الإنتاجیة متساویة وما دام یستطیع أن یبیع في ظل السعر السائد

دون أن یـؤدي ذلـك إلـى  ،حریة مطلقة في الـدخول والخـروج مـن السـوق بالنسـبة لجمیـع البـائعین -3

والهــدف مـن هــذه الشــروط هــو إزاحــة أي احتمــال لوجــود  .لتـأثیر علــى مســتوى الأســعار الســائدةا

 .وبالتالي احتكار عرض بعض السلع المنتجة ،احتكار في عرض عوامل الإنتاج

  معرفة تامة بظروف السوق من قبل البائعین والمشترین. -4

  :2أما شروط المنافسة الحرة فهي

   .ن المنافسة في تحدید الثمن بحریة تامةأن یستطیع البائعون و المشترو  -1

 ،فلا یكـون ثمـة عـرض یجهـل وجـوده المشـترون ،أن تكون هناك علانیة تامة للعرض و الطلب -2

  .و لا طلب یجهل وجوده البائعون

ــین البــــائعین و بعضــــهم الــــبعض -3 ــاق ســــابق بــ ــون هنــــاك اتفــ ــهم  ،ألا یكــ أو بــــین المشــــترین وبعضــ

و الآخــرون ألا یشــتروا فــوق ثمــن  ،یبیعــوا دون ثمــن معــین یتعهــد بمقتضــاه الأولــون ألا ،الــبعض

  معین.

                                                
   .)379/1-380(  ،موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف و النقود و الأسواق المالیة ،علي جمعة ،محمد 1
دار الكتــاب  ،القــاهرة ،دار الكتــاب المصـري ،موســوعة الاقتصــاد الإســلامي و دراســات مقارنــة ،مــد عبـد المــنعممح ،الجمـال 2

  . 526م  ص 1980، 1ط ،بیروت ،اللبناني
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  المبحث الرابع

  صور من المنافسة المشروعة و أثرها على السوق

الدعایـــة  المزایـــدة، التقســـیط،(مـــن المنافســـة المشـــروعة و هـــي:  اً تضــمن هـــذا المبحـــث صـــور 

   -والإعلان، الجوائز) و قد فصلتها في أربعة مطالب على النحو الآتي:

  المزایدة وأثرها على السوق :المطلب الأول

   :تعریف المزایدة لغة :أولاً 

و نافسـه فـي الزیـادة و فـي ثمـن السـلعة: زاد  ،و جعله یزیـد ،"زاد زیداً وزیادة أي: نما و كثُر

و بیـع المـزاد: البیـع الـذي یـتم بطریـق الـدعوة إلـى شـراء  ،و المـزاد: موضـع المزایـدة ،فیه علـى الآخـر

  . 1روض لیرسو على من یعرض أعلى ثمن"الشيء المع

  . 2"و تزاید أهل السوق على السلعة إذا بیعت فیمن یزید "

و تزیـد و تزایـدوا فـي ثمـن السـلعة حتـى بلـغ  ،:" و تزایـد السـعر3یقول صاحب أساس البلاغة

  .4و زاید أحد المتبایعین على الآخر مزایدة " ،منتهاه

   :تعریف المزایدة اصطلاحا :ثانیا

  : تعریف المزایدة عند الفقهاء على النحو الآتيجاء 

و یزیـد النـاس بعضـهم علـى  ،أن ینادي الرجـل علـى سـلعته بنفسـه أو بنائبـه :" المزایدة :عند الحنفیة

  .5فما لم یكف عن النداء فلا بأس للغیر أن یزید " ،بعض

                                                
  ) 409/1( ،المعجم الوسیطمصطفى، 1 
  ) 156/8،  (تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي،  2
مخشري، كبیـر المعتزلـة، صـاحب الكشـاف و المفصـل، كـان رأسـا فـي البلاغـة هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الز  3

ــنة ــد بــــن 538العربیــــة، وقــــد بــــرع فــــي الأدب كــــذلك، تــــوفي لیلــــة عرفــــة، ســ . انظــــر: الــــذهبي، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــ ــ هـــ

-156هــ، (1413، 9، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط وغیـره، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، طسیر أعلام النـبلاءهــ)، 748عثمان،(ت:

151/20.(  
  ) 414/1(  ،م1979دار الفكر، بیروت،  ،أساس البلاغة :وانظر ،الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 4
  .)76/15بیروت،  (   ،دار المعرفة ،المبسوط  ،شمس الدین ،السرخسي 5
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مــزاد علـــى یُفهــم مــن تعریـــف الحنفیــة للمزایــدة أن صـــاحب الســلعة لا بــد لـــه مــن فــتح بـــاب ال

إذ أنــه  ،اً ســلعته بــالإعلان عــن ذلــك مــن خــلال المنــاداة و تبقــى المزایــدة مفتوحــة مــا دام النــداء قائمــ

   بتوقف النداء یغلق باب المزایدة، و یحوز هذه السلعة من أعطى أعلى ثمن.

مـه فمـن أعطـى فیهـا ثمنـاً لز  ،" هي أن یطلـق الرجـل سـلعته فـي یـد الـدلال للنـداء علیهـا:عند المالكیة

" و هــي أن ینــادي علــى الســلعة و یزیــد  ،1و لــه أن لا یرضــى و یطلــب الزیــادة "  ،إن رضــي مالكهــا

  .3وتسمى عند المالكیة بالبیع ممن یزید 2الناس بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فیها"

  . 4أن یبذل الرجل في السلعة ثمناً فیأتي آخر فیزید علیه في ذلك الثمن "" :عند الشافعیة

  .5اكتفى الحنابلة بذكر جواز المناداة على السلعة للزیادة في ثمنها :عند الحنابلة

یتبین لي من التعریفات السابقة أن تعریف المالكیة هو التعریف الراجح وذلـك لأنـه  :التعریف الراجح

هــو  فقـد بــین التعریـف أن الــذي یحـوز الســلعة )المنــادي، و المزایـد، و الســلعة(شـمل أطــراف المزایـدة 

و هــو بــذلك یشــترك مــع الحنفیــة فــي هــذا، و یزیــد فــي إعطــاء الخیـــار  ،الــذي یعطــي أعلــى الأثمــان

للمالك في قبول الثمن أو الاستمرار في فتح باب المزایدة، فإذا قبل مالك السلعة الثمن لزمه ذلك، و 

فــي حــین أن  لا یصــح لــه إعــادة فــتح بــاب المزایــدة، و هــذا التفصــیل انفــرد بــه المالكیــة علــى غیــرهم،

   و اكتفى الحنابلة ببیان حكمها الشرعي. ،الشافعیة لم یتوسعوا في ذكر تفاصیل المزایدة

   :من أسماء المزایدة في كتب الفقه :ثالثاً 

                                                
 ،دار الفكـر،  بیـروت ، بـن أبـي زیـد القیروانـيالفواكـه الـدواني علـى رسـالة ا  ،أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم المـالكي ،راويفالن 1

  ).72/2(  ،هـ1415
  .)175/1،  (القوانین الفقهیة ،محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي ،ابن جزي 2
محمد بن عبد العزیز  :تحقیق ،4، طسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الصنعاني، الأمیر محمد بن إسماعیل 3

  .)23/3( ،هـ )1379(  ،بیروت ،التراث العربيدار إحیاء  ،الخولي
 ،دار الكتـب العلمیـة ،علـي محمـد معـوض :تحقیـق ،الحاوي الكبیر  ،علي بن محمد بن حبیب البصري الشـافعي ،الماوردي 4

  ). 344/5(   ،هـ1419 ،بیروت
 ،دار الفكــر ،ي هــلالهــلال مصــیلح :تحقیــق ، كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع  ،منصــور بــن یــونس بــن إدریــس ،البهــوتي 5

   .)183/3هـ (1402 ،بیروت



 41

  . 4و بیع من كسدت بضاعته ،3و بیع الفقراء ،2و بیع من یزید ،1بیع الدلالة

   :ضوابط بیع المزایدة :رابعاً 

 –فعــن أبــي هریــرة  ،و یكــون صــادقاً فــي وصــف ســلعته ،و الكــذب أن یبتعــد البــائع عــن الغــش -1

یقـــول: "الحلـــف منفقـــة  –صـــلى االله علیـــه و ســـلم  –ســـمعت رســـول االله  :قـــال -رضــي االله عنـــه 

  . 5ممحقة للبركة" ،للسلعة

 .  6أن یكون بعیداً عن النجش -2

 . 7عدم المبالغة في تقدیر الثمن الأول للمبیع -3

  :حكم المزایدة :خامساً 

  -الفقهاء في حكم المزایدة على ثلاثة أقوال:اختلف 

ــالجواز ـــ ــائلون بـ ــ ـــة * القــ ـــن الحنفیـــ ــاء مـــ ــور الفقهــــ ــــب جمهــــ ـــــافعیة 9، و المالكیــــــة 8: ذهــ ، 10، و الشـ

  .إلى جواز بیع المزایدة11والحنابلة

   :أدلة القائلین بالجواز

                                                
  ). 103/5،  (، حاشیة ابن عابدینابن عابدین 1
  .)68/4( هـ، 1313 ،القاهرة ،دار الكتب الإسلامي ،تبیین الحقائق  ،فخر الدین عثمان بن علي ،الزیلعي 2
 .)108/6فة، بیروت، (، دار المعر 2، طشرح كنز الدقائق ائقالبحر الر زین الدین الحنفي،، ابن نجیم 3
  .)210/3هـ،(1411الفكر، بیروت،  دارالفتاوي الهندیة،  نظام، و آخرون، 4
  .27سبق تخریجه،ص  5
  ). 250/6، دار الفكر، بیروت، (2، طلشرح مختصر خلیل مواهب الجلیل أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن، ،الحطاب 6
  ). 406/5(  هـ،1306حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل،  لي،الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن ع 7

  ).211/3( ، الفتاوي الهندیةنظام ،)76/15المبسوط، (  ،السرخسي8 
  .)237/4، (مواهب الجلیل ،الحطاب 9

  ). 50/2، دار الفكر، بیروت، (، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد الخطیب، الشربیني 10
النكــت و الفوائــد الســنیة علــى مشــكل المحــرر لمجــد الــدین ابــن  لــح، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله،ابــن مف 11

البعلـي، بـدر الـدین  .)183/3(كشـاف القنـاع  ،). وانظر: البهوتي283/1(  ،هـ1404مكتبة المعارف، الریاض، ،2طتیمیة،،

، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار ابن القیم، السعودیة، 2طتیمیة، مختصر الفتاوي المصریة لابن أبو عبد االله محمد بن علي، 

  )323/10م، (1986
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   -استدل جمهور الفقهاء على مشروعیة بیع المزایدة بما یلي:

صـلى  -" أن رجـلاً مـن الأنصـار أتـى النبـي  :عـن أنـس بـن مالـك روي مـا :من السنة الشریفة -1

بلـــى حلـــس نلـــبس بعضـــه ونبســـط  :قـــال ؟أمـــا فـــي بیتـــك شـــيء :یســـأله فقـــال -االله علیـــه و ســـلم 

 -فأخـذهما رسـول االله  ،فأتـاه بهمـا :قـال ،ائتني بهمـا :قال ،و قدح نشرب فیه من الماء ،بعضه

 :قـال ،أنـا آخـذهما بـدرهم :ن یشـتري هـذین؟ قـال رجـلمـ :ثم قـال ،بیده -صلى االله علیه و سلم 

وأعطاهمــا إیــاه و أخــذ  ،قــال رجــل: أنــا آخــذهما بــدرهمین ،مــرتین أو ثلاثــا ؟مــن یزیــد علــى درهــم

 .1الدرهمین فأعطاهما الأنصاري"

دل ذلك على ؟حین قال: من یزید على درهم –صلى االله علیه و سلم  –أن الرسول  :وجه الدلالة

و أعطاه لمن زاد  ،بل أراد المزید ،حیث أنه لم یجب من أعطى درهماً واحداً  ،لمزایدةمشروعیة بیع ا

  و دفع درهمین.

   :الآثار المرویة عن الصحابة و التابعین -2

  .2أنه باع إبلاً من إبل الصدقة فیمن یزید -رضي االله عنه  –ما روي عن عمر  -

  . 3یزید ما روي عن المغیرة بن شعبة أنه باع المغانم فیمن -

ـــائم 4وكـــذلك قـــال عطـــاء ابـــن أبـــي ربـــاح  - ــاً ببیـــع مـــن یزیـــد فـــي الغن : أدركـــت النـــاس لا یـــرون بأسـ

   .5والمواریث

  .1" لا بأس ببیع من یزید " :ما روي عن حماد أنه قال -

                                                
 المســـند ،أحمــد .)1641رقــم ( ،)292/2-293( ،بــاب: مــا یجــوز فیــه المســألة ،كتــاب: الزكــاة ،ســنن أبــي داود ،أبــو داود 1

  ).30/1، (1المكتب الإسلامي، ط، تخریج مشكلة الفقرقال الألباني: ضعیف، انظر: الألباني، ).12155رقم(  ،)114/3(
  ).20201رقم(  ،)286/4كتاب: البیوع، باب: في بیع من یزید، ( ،المصنف ،ابن أبي شیبة 2
  ).20206رقم ( ،)287/4( ،ما قالوا في بیع المغنم فیمن یزید :كتاب: البیوع،  باب ،المصنف ،ابن أبي شیبة 3
ولـد فـي خلافـة عثمـان، وقیـل فـي خلافـة  ،مفتـي أهـل مكـة ومحـدثهم عطاء: هو عطاء بن أبي ربـاح، تـابعي مشـهور، وهـو  4

  ).98/1، دار الكتب العلمیة، بیروت، (1، طتذكرة الحفاظانظر: الذهبي:  ،هـ)114عمر، كان كثیر العلم،(ت:
  ). 753/2كتاب: البیوع، باب: بیع المزایدة، ( صحیح البخاري،البخاري،  5
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  :الدلیل العقلي -2

إذ أن الشــریعة الإســلامیة جــاءت لتحصــیل المصــالح للعبــاد و رفــع الحــرج  :الحاجــة الماســة إلیــه -

و أن هذا البیـع ممـا لا یسـتقیم أمـر النـاس فـي  ،وهي شریعة عرفت بالسماحة و الیسر ،والمشقة

 . 2معایشهم إلا به

، 3فــلا یــؤدي ذلــك إلــى الــنجش والإفســاد ،ولأن البــائع عــن طریــق المنــاداة لا یقصــد رجــلاً بعینــه -

ولكـن  ،عنـه شـرعاً وبـین بیـع الـنجش المنهـي  ،وبهذا یظهر الفـرق بـین بیـع المزایـدة الجـائز شـرعاً 

ـــائم ببیـــع المـــزاد یتفـــق مـــع الآخـــرین للـــدخول فیـــه، والقیـــام برفـــع الســـعر فیأخـــذ حكـــم  إن كـــان الق

 .4النجش

فحــین یطــرح البــائع ســلعته ولا یقبــل  ،بالإضــافة إلــى أن عقــد البیــع یقــوم علــى الإیجــاب و القبــول -

ینعقد للمشتري الـذي یقـدم  و إنما ،السعر الذي قدمه المشتري و یطلب المزید فإن البیع لا ینعقد

 .وذلك لتحقق الإیجاب و القبول ،السعر الذي یقبله البائع

  .6و جماعة من الفقهاء 5وهم إبراهیم النخعي :القائلون بالكراهة*

  :بالكراهة  نیأدلة القائل

   :استدل القائلون بالكراهة بما یلي

 .1الرجل على سوم أخیهنهى أن یستام  –صلى االله علیه و سلم  –أن رسول االله  وردما  -

                                                                                                                                          
  ).32970رقم ( ،)466/6ر، باب:ما قالوا في بیع المغنم فیمن یزید، (كتاب: السی ،المصنف ،ابن أبي شیبة 1
  . 50ص  ،م2004 ،الأردن ،دار النفائس ،1ط  ،بیع المزایدة ،نجاتي محمد إلیاس ،قوقازي 2
  .)17/13مطبعة الإمام، مصر، (تكملة المجموع شرح المهذب،  السبكي، علي بن عبد الكافي، 3
  . 63، ص 2003 ،دار الجامعة الجدیدة ،ش في الشریعة الإسلامیةبیع النج ،حامد عبده ،الفقى 4
روى عـن كبـار التـابعین، ولا تعـرف لـه روایـة عـن الصـحابة المتـأخرین  بن یزید بن قـیس، مـن صـغار التـابعین، هو: ابراهیم 5

سیر محمد بن أحمد،  هـ، انظر: الذهبي، شمس الدین96الذین كانوا معه في الكوفة كعمرو بن حریث وأبي جحیفة، توفي سنة

  ).520/4-521هـ،(1413، 9، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طأعلام النبلاء
ــار،  الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد، 6 . )169/5(م،1973 ،دار الجیــل، بیــروتنیــل الأوطــار مــن أحادیــث ســید الأخی

  ) 68/5، (، سبل السلامالصنعاني
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و أن بیـع المزایـدة یـدخل تحـت بـاب  ،أن الحدیث نهى عن سوم الرجل على سوم أخیه :وجه الدلالة

   .السوم على سوم الغیر

و بذلك قال الصنعاني، فبعد  ،ویمكن الرد على ذلك بأن بیع المزایدة لیس من السوم المحرم

، وبـذلك 2البیـع ممـن یزیـد فلـیس مـن المنهـي عنـه" " و أما بیع المزایدة و هـو :ذكر حدیث السوم قال

اً یسترخصــه  :قــال ابــن حــزم فــي المحلــى " فأمــا مــن أوقــف ســلعته و طلــب الزیــادة فیهــا أو طلــب بیعــ

  .3فلیس مساوماً لإنسان بعینه فلا یلزمه النهي"

ینهــى عــن بیــع  –صــلى االله علیــه و ســلم  –" ســمعت النبــي :قــال 4مــا روي عــن ســفیان بــن وهــب -

   .ایدةالمز 

  .5ویرد علیه بأن الحدیث ضعیف لأن فیه ابن لهیعة

سحاق بن راهویه :6* القائلون بالجواز في الغنائم و المواریث فقط لیه ذهب عطاء والأوزاعي وإ  7وإ

  .8ومجاهد

  :استدل القائلون بذلك بما یلي:ن بالجواز في الغنائم و المواریثیأدلة القائل

                                                                                                                                          
  ) 1413رقم ( ،)1033/2( ،تحریم الخطبة على خطبة أخیه :النكاح، باب كتاب ،صحیح مسلم ،مسلم 1
  ). 66/5-67( ،سبل السلام ،الصنعاني 2
، تحقیـق، لجنـة إحیـاء التـراث العربـي، دار الآفـاق الجدیـدة، المحلـى ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعید الظـاهري، 3

  .)221/9-222بیروت، (
ن بن وهب الخولاني، له صحبة من الأمراء، حج مع النبي صلى االله علیـه وسـلم، حجـة الـوداع، سفیا ،سفیان: هو أبو أیمن 4

  ).105/3،(الأعلامانظر: الزركلي،  ،هـ)82ت:هـ، (60وشهد فتح مصر، وغزا إفریقیا سنة 
)174هــو: عبــد االله بــن لهیعــة بــن عقبــة بــن فرعــان الحضــرمي، أبــو عبــد الــرحمن،(ت: 5  ث والأخبــاركــان مكثــرا مــن الحــدی ،هـــ

، حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وغیرهم قبل أن یكثر الوهم في حدیثه وقبل احتراق كتبه، انظر: الذهبي، محمد بن والروایة

  ).174/1هـ، (1419، 1، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت،طتذكرة الحفاظأحمد،

، تحقیــق: عبــد االله نــذیر أحمــد، دار 2، طتصــر اخــتلاف العلمــاءمخالجصــاص ،  الطحــاوي ، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة 6 

مصـنف ابـن أبـي وانظر: ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمـد الكـوفي، .)61/3هـ، (1417البشائر الإسلامیة، بیروت، 

   ).287/4هـ، (1409، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض،2، طشیبة
، وهو الإمام الكبیر، شیخ المشرق، سید الحفاظ، أبو یعقوب، سمع من  )238(ت:م بن مخلد الحنظلياسحاق بن ابراهی :هو 7

-359،(سیر أعلام النبلاءهـ،ولقي الكبار، وكتب عن خلق من أتباع التابعین، انظر، الذهبي، 184ابن المبارك، وارتحل عام
358/11.(  

والمفسـرین، روى عــن ابــن عبــاس فــأكثر وأطــاب، وعنــه أخــذ القــرآن شــیخ القــراء مجاهــد بــن جبــر،  المكــي، هـو: أبــو الحجــاج 8

  .)449/4،(سیر أعلام النبلاء هـ)، انظر، الذهبي،104والتفسیر والفقه،(ت:
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  :النبویة من السنة -

صـلى االله علیـه وسـلم  –" نهى رسول االله  :قال -رضي االله عنهما –بن عمر ما روي عن ا

  . 1و لا یبع أحدكم على بیع أخیه إلا الغنائم و المواریث" ،عن بیع المزایدة –

  .2ویرد علیه بأن الحدیث ضعیف ففیه ابن لهیعة وهو متفق على ضعفه

 :من الآثار -

  .3بیع المزایدة إلا بیع المواریث و الغنائمعن الحسن و ابن سیرین أنهما كرها  روي* ما 

   .من الصحابة و التابعین اً ویرد علیه بأنه قول لبعض التابعین خالف به جمع

   :الرأي الراجح

یتبــین لــي أن الــراجح هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن أن بیــع المزایــدة هــو مــن البیــوع 

لام یدل على جواز بیع المزایدة، والحـدیث المشروعة؛ وذلك لورود حدیث صریح عن النبي علیه الس

رواه أصحاب السنن الأربعة و اللفظ فیه لأبي داود ورواه النسائي و الترمذي بلفـظ مختصـر، و قـال 

عنه الترمذي: حدیث حسن، في حین أن الأدلة التي استند إلیها المخالفون لـم تثبـت عـن النبـي علیـه 

  د ثبت أنه یفتقد للدلیل، كما أنه یؤخذ من كلامهم و یرد. السلام، و ما نقل عن التابعین و غیرهم فق

  :سادساً: أثر بیع المزایدة على السوق

و له انتشار واسـع علـى نطـاق محلـي  ،یعتبر عقد المزایدة من العقود الشائعة قدیماً و حدیثاً 

لـدلال فبینمـا سـمي قـدیماً ا ،وقد ازدادت الحاجة إلیه في عصرنا الحاضر و توسعت صـوره ،وعالمي

                                                
، تحقیق: السید عبد االله هاشم یماني المدني، دار المعرفة، سنن الدار قطنيالدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي،  1

  ). 2802) رقم (11/3ب: البیوع، (كتا هـ،1386بیروت، 
  .)71/2( ،المسند ،أحمد 2
  في بیع من یزید. :)، كتاب: البیوع، باب20204)،رقم (287/4( ،المصنف ،ابن ابي شیبة 3
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أصــبح العدیـــد مــن المؤسســـات والإدارات الحكومیــة تعتمـــد  ،وبیــع الفقــراء وبیـــع مــن كســـدت بضــاعته

  .1فجعلت له العدید من الأنظمة و القوانین ،علیه

فقــد  ،والمزایــدة فــي العصــر الحــدیث تســتخدم لأغــراض و عقــود عدیــدة مثــل البیــع و الإیجــار

و كثیــراً مــا تــؤجر الجهــات الحكومیــة مثــل وزارة  ،هیقــع البیــع عــن طریــق المــزاد إذا رغــب البــائع نفســ

. بالإضــافة إلــى العدیــد مــن التطبیقــات المعاصــرة أذكــر 2الأوقــاف أراضــي وعقــارات بطریقــة المزایــدة

   :منها

  :* بیع المزایدة في حراجات السیارات و السلع

 ،خلـیجوقـد انتشـر فـي بعـض الـدول الإسـلامیة ودول ال ،وهو نـوع معاصـر مـن بیـوع المزایـدة  

ولكـن هنـاك  ،فالمعارض تعرض فیها السیارات للبیع الفردي ،والحراجات غیر معارض بیع السیارات

ــین أصــــحاب المعــــارض والحــــراج ــة بــ ــوظفین تــــابعین  ،علاقــ ــتخدام مــ ــوم صــــاحب المعــــرض باســ إذ یقــ

وا والسیارات التـي ینـادى علیهـا إمـا لأن أصـحابها طلبـ ،لمعرضه لتولي عملیة المناداة على السیارات

ینـادي علیهـا ویفتـتح المعـرض بمبلــغ  ،أو هـي مجموعـة ســیارات مسـتعملة،المنـاداة علیهـا لتعـذر البیـع

حتى تنتهي إلى آخر شـخص زاد فـإذا  وتبدأ المزایدة من الحاضرین ،أولي لا علاقة له بسعر السیارة

والمشــتري  تشــتمل علــى اســم البــائع ،قبــل صــاحبها وقفــت المبایعــة بورقــة خاصــة ببیــع الحــراج العلنــي

ومقــدار العربــون المــدفوع وقــد جــرى العــرف والعمــل فــي ســوق الحــراج  ،وتوقیعهمــا مــع ســعي الوســیط

ا بمـا شـاهدها ،على أن تباع السیارة بما فیهـا مـن العیـوب ولا یحـق لـه أن یجـري  ،وأن المشـتري یقبلهـ

 ،فـإن البیـع وقـع فإذا انفض المجلس المناداة علـى ذلـك ،ویسجل هذا في وثیقة الحراج ،فحصاً علیها

ویكــون لازمــاًُ◌ لانتهــاء خیــار المجلــس وهــذه الوثیقــة التــي ســجلت علیهــا المعلومــات أصــبحت وثیقــة 

% 5.2ویعتبـر الأجـر الـذي یتقاضـاه الـدلال بمعـدل  ،معتمدة عند دوائر السیر في نقل ملكیة السـیارة

  .3سقط عن المشتريو إذا حصل أن فسخ البیع باتفاق الطرفین فإن الدلالة ت ،من سعر الشراء

                                                
  . 181ص  ،بیع المزایدة ،قوقازي 1
  .)61/2( م،1967دار المعارف، مصر، ،في الفقه الإسلامي مصادر الحق ،السنهوري، عبد الرازق 2
  .441م، ص 1997 ،الریاض ،دار اشبیلیا ،2ط ،الوساطة التجاریة في المعاملات المالیة ،عبد الرحمن بن صالح ،لأطرما 3
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ویشبه هذا ما تقوم به الحكومات الیوم من بیع السیارات المسـتهلكة فـي دوائـر الدولـة، والتـي 

تجمع ثم تقرر الدولة إجراء مزاد علني، تعلن علیـه فـي وسـائل الإعـلان المعاصـرة، ثـم یحـدد المكـان 

ولا یسـمح بتشـغیلها ولا ینظـر  ،والزمان. وعیوب هذه البیوع أنها تبیع السیارات بالجملة ولیس بـالمفرد

وكما هو ظاهر فإن بیـع المزایـدة الـذي یـتم فـي حـراج السـیارات فیـه نـوع مـن الغـرر الكثیـر  .لمحركها

و  ،فقد یظهر أن هذه السیارات لا تسـاوي شـیئاً  ،إذ فیه مخاطرة وغبن فاحش ،والجهالة المنهي عنها

وینبغي للدولة أن تضـع طریقـة  ،عة الإسلاموهذا مخالف لشری ،قد یظهر أنها تساوي أضعاف قیمتها

لتجنـب هـذه المخالفـات الشـرعیة، ویمكــن أن یكـون مثـل هـذا البیـع جــائزاً إذا مـا تـم إظهـار مواصــفات 

ویكــون ذلــك مــدعماً بشــهادة مــن أهــل الخبــرة  ،الســیارة مــن حیــث أوصــافها كاملــة والحالــة المیكانیكیــة

  .1والاختصاص في هذا المجال

  في سوق الخضار و الفواكه:* بیع المزایدة 

ســوق الخضــار والفواكــه یتــولاه أصــحاب مكاتــب متخصصــة فــي تســویق الخضــار والفواكـــه 

بـــل هـــذه المكاتـــب  ،إذ لا تـــرخص الحكومـــات لهـــذه المكاتـــب مهنـــة الدلالـــة ،ولیســـوا دلالـــین متجـــولین

وطریقة  ،لمناداةوفي هذه المكاتب موظفون مهمتهم ا ،مسجلة في الدوائر الرسمیة كالمكاتب التجاریة

   :2تيعمل هذه المكاتب كالآ

   .یتفق المزارع مع صاحب العمل لیتولى بیع ما یرسله إلیه من انتاجه -1

  .أحدهما ینادي و الآخر یسجل البیع ،یتولى اثنان من الموظفین العمل -2

یتولى المكتب قبض الثمن ومـن ثـم یقـوم بمحاسـبة المـزارع بعـدها _ أي أن المكتـب مفـوض مـن  -3

  .-لفلاح بكل شيء قبل ا

هناك حالات یتـولى المـزارع نفسـه البیـع و یسـتخدم مـوظفین مـن المكاتـب و سـبب ذلـك أنـه یریـد  -4

   .تحدید السعر بنفسه ویقوم بإعطاء الموظف أجره

                                                
  .183ص بیع المزایدة ،قوقازي 1
  .448-449ص  ،الوساطة التجاریة ،الأطرم 2
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  .و السعي یدفعه المزارع ،%5والعرف السائد أن لا یزید أجر السعي عن 

فهـل یثبــت خیــار  ،عبئــة و نحـو ذلــكأمـا إذا وجــد عیـب فــي الســلعة مـن فســاد أو غـش فــي الت

  العیب للمشتري أم لا؟ 

فإمــا أن یــرد المشــتري  ،ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن هــذا الخیــار یثبــت فــي حــق المشــتري

فــإن اختــار الأولــى ورد الســلعة تعــاد المنــاداة علــى  ،رد الــثمن و إمــا أن یمضــي البیــعســتالســلعة و ی

  .1البضاعة بوضعها الجدید مع حسم من ثمنها

  البیع بالتقسیط وأثره على السوق :المطلب الثاني

و البیـوع مـن أكثـر میـادین  ،المعـاملات المالیـة ،من القضایا التي تواجه الإنسان على الدوام

لــذا نراهــا قــد حظیــت باهتمــام  ،التعامــل تــداولاً إذ لا یســتغني عنهــا الإنســان فــي أغلــب حیاتــه الیومیــة

، حیـث سـأتناول فـي هـذا المطلـب هـذا النـوع 2لتقسـیط أحـد هـذه البیـوعوالبیع با ،الفقهاء قدیماً و حدیثاً 

   و مبینة آراء الفقهاء فیه. ،من البیوع موضحة المقصود به

  :تعریف البیع لغة و اصطلاحاً 

 ،و اســتباعه ســأله أن یبیعــه منــه،وأبــاع الشــيء عرضــه للبیــع ،بــاع الشــيء یبیعــه بیعــاً " :*البیــع لغــة

ویطلـق علـى كـل واحـد مـن المتعاقـدین  ،،" والبیـع یطلـق علـى المبیـع3تراء والإبتیاع تأتي بمعنى الإشـ

  .5أو مقابلة شيء بشيء" ،إعطاء شيء في مقابلة شيء .، " والبیع4أنه بائع "

                                                
). المرغیناني، أبو 47/1یروت، (، دار المعرفة، بوعمدة المفتین منهاج الطالبینالنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف،  انظر: 1

 ،ابـن قدامـة .)35/3( ،المكتبـة الإسـلامیةالهدایـة شـرح بدایـة المبتـدي، الحسن علي بن ابي بكر بن عبـد الجلیـل الرشـداني، 

  ). 574/7، (المحلى ،). ابن حزم258/4(المغني 
  .141م، ص 2008لأردن، ، دار المنهاج، ا1، طالاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبیقالدبو، إبراهیم فاضل،  2
ــار الصــحاح الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر، 3 هـــ، 1415، تحقیــق: محمــود خــاطر، مكتبــة لبنــان، بیــروت، مخت

)29/1.(  
المكتبـة العلمیــة، بیــروت، المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي، الفیومي،أحمـد بــن محمـد بــن علــي المقـري،  4

)69/1.(  
  ).222/4( ،مواهب الجلیل ،الحطاب 5
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. والمـال لا یشـترط فیـه النقـد وحسـب فكـل مـا یبـاع یعـد 1"هو مبادلة المال بالمـال":البیع اصطلاحاً * 

  مالاً. 

  * مفهوم التقسیط:

   :من معاني التقسیط في اللغة ما یلي :قسیط لغةالت -

والدین جعله أجزاء معلومـة تـؤدى فـي أوقـات  ،"یقال قسط الشيء بمعنى فرقه و جعله أجزاء

، "وقســط الــدین أي جعلــه أجــزاء مــن القســط 3، "وتقســطوا الشــيء بیــنهم أي اقتســموه بالســویة "2معینــة"

  .4وهو الحصة والنصیب و جمعه أقساط "

   :ط اصطلاحاً التقسی -

  .5"هو تأجیل أداء الدین مفرقاً إلى أوقات معینة "

أي هـو "البیـع الـذي  6"والثمن المقسط هو مـا اشـترط أداؤه أجـزاء معلومـة فـي أوقـات معینـة "

  .7و یؤجل الثمن إلى أقساط معلومة لآجال معلومة" ،یعجل فیه المبیع

و حسـب مـا یتفـق البـائع والمشـتري وهو كذلك: أخذ مبلغ مؤجلاً منجماً في كل شهر دفعة، أ

  علیه.

                                                
م، 1995، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 2، طشـــرح ســـنن أبـــي داود عـــون المعبـــودآبــادي، محمـــد شـــمس الحـــق العظــیم،  1

، تحقیـق: جمـال عیتــاني، دار 1طمرقــاة المفـاتیح شــرح مشـكاة المصــابیح، القـاري، علـي بـن ســلطان بـن محمـد،  .)124/9(

دار الكتاب العربي، ، 2طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  الكاساني، علاء الدین،،)3/6هـ، (1422الكتب العلمیة، بیروت، 

  ).184/5( م،1982بیروت،
  ).734/2، (المعجم الوسیطابراهیم وآخرون،  2
  ).4970/1(،مادة قسط ،تاج العروسالزبیدي،  3
  .606، ص المصباح المنیر ،الفیومي 4
). البركتـي، 110/1بیـروت، ( ،دار الكتـب العلمیـة ،فهمـي الحسـیني :، تحقیـقحكامدرر الحكام شرح مجلة الأ ،حیدر، علي 5

  ).234/1هـ، (1407، الصدف، كراتشي، قواعد الفقهمحمد عمیم الإحسان المجدوي، 
  ).75/1( ،درر الحكامحیدر،  6
  . 27م، ص 1995، 1ط ،المصارف الإسلامیة ،رفیق یونس ،المصري 7
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  التقسیط قانوناً:  -

" العقــد الــذي یكــون موضــوعه الاســتیلاء علــى  :جــاء تعریــف التقســیط فــي القــانون علــى أنــه

، "وهـو 1یصبح المشتري فـي نهایتهـا مالكـاً للشـيء" ،شيء في مقابل دفع أقساط معینة في مدة معینة

فیــه أن یكـون ســداد الــثمن علــى أجــزاء متســاویة ومنتظمــة  أحـد ضــروب البیــع الائتمــاني الــذي یشــترط

  .2خلال فترة معقولة من الزمن"

نظیـر الحصـول علـى  ،فلفظ التقسیط إذا أطلق فإنه یراد به دفع الدین المستحق على دفعـات

كمـا یلاحـظ مـدى ارتبـاط القسـط  ،السلعة بشرط المعلومیة سواء كـان الأمـر بالنسـبة للأجـل أو القسـط

  .3بالدین

  صورة هذا البیع:

یقصــد المســتهلك إلــى صــاحب متجــر بقصــد شــراء  :تــتم صــورة بیــع التقســیط بالشــكل التــالي

فیخبــره صــاحب الســلعة بثمنهــا إذا أراد أن یدفعــه حــالاً وثمنهــا إذا أراد دفعــه مجــزءاً، وهــو  ،حاجــة مــا

ــث ،بطبیعــة الحـــال أعلــى مـــن الــثمن الحـــال  ،من حســـابهلأن البــائع فـــي هــذه الحالـــة یحســب لتـــأخیر ال

البـائع فـي الـثمن مقابـل و مـن دوافـع زیـادة  ،بمعنى أنه یزید في ثمن السـلعة مقابـل تأجیـل دفـع الـثمن

  التقسیط:

 ،و عندئـــذ یفـــوت علیـــه رأس المـــال ،خــوف البـــائع مـــن إفـــلاس المشـــتري فـــي المســتقبل أو وفاتـــه -1

   .وخسارته في هذه الحالة محققة

ســتغلاله فــي أعمالــه التجاریــة ممــا یحرمــه مــن فوائــد إن عـدم دفــع الــثمن فــي الحــال یفــوت علیــه ا -2

 . 4ربح هذا الجزء من المال

                                                
  .28ص  ،اه شرح عقدي البیع و المقایضةالعقود المسم ،أنور ،سلطان 1
 19.ص 1984، 1ط  ،البیع بالتقسیط و البیوع الائتمانیة الأخرى ،أبو اللیل  إبراهیم دسوقي 2
 ،، دار جریـر1ط  الاستثمار و التمویل في الاقتصـاد الإسـلامي ،إیهاب حسـین ،و أبو دیة ،حمد بن عبد الرحمن ،الجنیدل 3

  .)67/1( ،م2009
 143-144ص  ،لاقتصاد الإسلامي دراسة و تطبیقا ،الدبو 4
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ویســـلم المشـــتري  ،و ذلـــك لأن البـــائع یســـلم المبیـــع معجـــلا ،والبیــع بالتقســـیط هـــو بیـــع بالـــدین

والبـاقي یـدفع فـي أجـل محـدد أو آجـال  ،أي قد تكون هناك دفعـة مقدمـة ،الثمن كله أو بعضه مؤجلا

  1.مؤجل هو دین للبائع في ذمة المشتريفالثمن ال ،محدودة

   :للفقهاء في هذا البیع قولان :حكم بیع التقسیط

  القول الأول: الجواز

و ذلـك بشـرط أن یكـون  ،من الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة 2وبه أخذ جمهور الفقهاء

علمـاً بــأن الفقهــاء  ،لبیــعأمــا إذا كــان الـثمن مبهمــاً فـلا یصــح ا ،المتبایعـان قــد اسـتقرا علــى ثمــن معـین

نمـا تكلمـوا عـن بیـوع الآجـال ،القدامى لم یذكروا بیع التقسیط كمصطلح وبیـع التقسـیط یعتبـر فرعـاً  ،وإ

   :ومن أقوال العلماء في ذلك .منها

ذا عقد العقد على أنه إلى أجل بكذا وبالنقد بكذا:ما جاء في المبسوط أو قال إلى شـهر  ،" وإ

. فــإن كانــا یتراضــیان ،.فهو فاســد ؛ لأنــه لــم یقاطعــه علــى ثمــن معلــوم،كــذاأو إلــى الشــهرین ب ،بكــذا

فهـو جـائز، لأنهمـا مـا افترقـا إلا  ،وأتمـا العقـد علیـه ،بینهما و لم یفترقا حتى قاطعـه علـى ثمـن معلـوم

  . 3بعد تمام شروط الصحة "

                                                
  .75م، ص 2008 ،دار الجامعة الجدیدة القول البسیط في حكم البیع بالتقسیط،محمد عبد ربه محمد،  ،السبحي 1
 ، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــنأبــو الحســن علــي بــن ســلیمان، المــرداوي .)365/4( مواهــب الجلیــل،، انظــر: الحطــاب 2

 ،).ابن قدامة28/13(  المبسوط ،السرخسي.)350/4محمد حامد الفقى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ( ، تحقیق:الخلاف

مكتبة الباجي، القاهرة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، شمس الدین محمد عرفة،  ،الدسوقي .)259/4(  المغني

ــة، فقهـــاء)، تحفــة الهـــ529عــلاء الـــدین، (ت:  ،الســمرقندي .)58/2(  هــــ/ 1405بیــروت، (طبعـــة ســنة  -دار الكتـــب العلمی

بدایـة المجتهـد و ابن رشد أبو الولید مجد بن محمد،  ،). القرطبي187/5( ،الصنائع بدائع  ،الكاساني .)46/2(  م)،1984

دار شـافعي، الـوجیز فـي فقـه ال أبو حامد محمد بن محمد الطوسـي،، ). الغزالي108/2، دار الفكر، بیروت (نهایة المقتصد

مجموعــة فتــاوي ابــن تقــي الــدین أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم الحرانــي،  ،ابــن تیمیــة .)85/1الكتــب العلمیــة، بیــروت، (

  ). 499/29هـ، (1403،دار الفكر، بیروت،تیمیة
  ).28/13(المبسوط  السرخسي، 3
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الوا:" ونقل عبد الرازق في مصنفه عن الزهري وطاووس وقتادة و سـعید ابـن المسـیب أنهـم قـ

فباعـه علـى أحـدهما  ،لا بأس بأن یقول أبیعـك هـذا الثـوب بعشـرة إلـى شـهر، أو بعشـرین إلـى شـهرین

  . 1قبل أن یفارقه فلا بأس به"

" لا بـأس أن یقـول فـي السـلعة هـي :وجاء في مصنف ابن أبي شیبة عن ابن عباس أنه قـال

  .2ولكن لا یفترقان إلا عن رضى"،وبنسیئة كذا ،بنقد كذا

  قائلین بالجواز:أدلة ال

  أن صورة هذا البیع تدخل في عموم كثیر من الآیات الكریمة التي تجیز البیوع، ومنها:  -1

ــــالى ـــــ ــــ ــــ ــه تعــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ymr&ur ª!$# yìø�t7ø9$#@¨:(* قولـ

tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$#(3،  ــدل علــــى ــ ــام ی ــو نــــص عــ وهــ

 ،ناه من العمـومفإنها تصبح حراماً بالنص مستث ،إلا التي ورد النص بتحریمها ،جواز البیوع بأجمعها

فیكـون حـلالاً أخـذاً مـن  ،ولم یرد نص یقتضي بتحریم جعل ثمنـین للسـلعة ثمـن معجـل و ثمـن مؤجـل

  .4عموم الآیة

ولا  ،و إن مـن أعمـال التجـارة البیـع بالنسـیئة ،" إلا أن تكـون تجـارة عـن تـراض مـنكم ":* قوله تعالى

والرضـا ثابـت  ،ولیست داخلة في باب الربـا ،وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة ،بد أن تكون له ثمرة

إذ یقصــد  ،فهــو إجابــة لرغبـة و لــیس اضــطراراً  ،؛ لأن البیـع المؤجــل طریــق مـن طــرق تــرویج التجـارة

كما أن المشـتري قـد تسـلم العـین دون أن  ،البائع من هذه الزیادة تلافي ما قد یصیب الدین من آفات

فمــا یأخــذه  ،عینــاً مغلــة منتفعـاً بهــا و هــي موضـع اتجــارفهــو قـد تســلم  ،یـدفع ثمنــاً مقابلهــا فـي الحــال

                                                
   ).14626(،)136/8كتاب: البیوع، باب: البیع بالثمن إلى أجلین،( ،المصنفعبد الرزاق،  1
ن كـان نقـدا المصنفابن ابي شیبة،  2 ، كتاب: البیوع، باب: الرجل یشتري من الرجل المبیع فیقول: إن كان بنسـیئة فبكـذا، وإ

  ).20453)، (307/4فبكذا، (
 275أیة رقم  ،سورة البقرة 3
  ) 173/5( نیل الأوطار ،الشوكاني ،)499/29( فتاوي ابن تیمیة ،ابن تیمیة 4
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أي أن الرضــا متحقــق فــي هــذا  ،1إنمــا یأخــذه ثمــن غلــة  ،البــائع مــن زیــادة فــي الــثمن بســبب التأجیــل

  .2و هذا لاینافي الرضا ،وأن الذي تسلم العین دون ثمن حال قد تسلم العین منتفعاً بها ،البیع

نة عــدة أحادیـث تــدل علــى أن الشــارع الحكـیم قــد ســوغ جعــل الشـریفة: وردت فــي الســ مــن الســنة -2

اً عــن المــال و أنــه یجــوز أن یختلــف الــثمن المؤجــل عــن الــثمن المعجــل بإضــافة زیــادة  ،المــدة عوضــ

   :ومنها ،على المؤجل

العـاص أن یجهـز  عمرو بن " أنه أمر عبد االله بن :-صلى االله علیه و سلم  –* ما ورد عن النبي 

  .3ري البعیر بالبعیرین إلى أجل "جیشاً، فكان یشت

  .الحدیث واضح الدلالة على جواز أخذ زیادة على الثمن نظیر الأجل :وجه الدلالة

لمــا أمــر  –صــلى االله علیــه و ســلم –أن النبــي  :-رضــي االله عنهمــا  –* مــا روي عــن ابــن عبــاس 

إنـك  ،یـا نبـي االله :وافقـال –صـلى االله علیـه و سـلم  –بإخراج بني النضیر جـاء نـاس مـنهم إلـى النبـي 

  .4"ضعوا و تعجلوا ":فقال علیه السلام ،أمرت بإخراجنا و لنا على الناس دیون لم تحل

ــة ــیئة:وجــــه الدلالــ ــو بیــــع شــــيء بالنســ ــه لــ ــداد قبــــل  ،یــــدل الحــــدیث علــــى أنــ و اضــــطر المشــــتري للســ

علــي عــن یجــوز تخفــیض الــثمن بمقــدار یتكــافىء مــع المــدة التــي تفصــل تــاریخ الســداد الف ،الاســتحقاق

  . 5فإنه جاز التخفیض لقاء التعجیل ،تاریخ الاستحقاق

" لمـا كـان الوضـع لأجـل التعجیـل ثبـت أنـه فـي مقابـل :بعد ذكره لهذه الروایة 6یقول السیاغي

  .1به " فیكون تأخیر الأجل في مقابل الزیادة في المال مثله سواء لا بأس ،عدم استیفاء مدة الأجل

                                                
  .155ص  ،الإسلامي الاقتصاد،الدبو 1
  .552م، ص1998، دار أسامة، الأردن،1، ط، المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیقالهیثمي، عبد الرزاق رحیم 2
قـال الألبـاني: حسـن  .10309)، رقـم 287/5(بیـع الحیـوان و غیـره ممـا لا ربـا فیـه،  :، بـابسنن البیهقـي الكبـرى ،البیهقـي 3

  ).207/5،(إرواء الغلیل لألباني،الإسناد ، انظر: ا
تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،  ،المستدرك على الصحیحینمحمد بن عبد االله النیسابوري،  ،الحاكم 4

  ).قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد.2325)،رقم (61/2كتاب: البیوع،( م،1990هـ، 1411بیروت،
   ).757/5(ینحاشیة ابن عابد ،ابن عابدین 5
فقیــه مـن فضــلاء الزیدیـة فــي الـیمن، ولـد وتــوفي فـي صــنعاء، لـه مــن  ،هــ)1221هـو: الحسـین بــن أحمـد بــن الحسـین ( ت:  6

  ).232/2، (الأعلامالكتب: الروض النضیر، و المزن الماطر على الروض الناضر في آداب المناظر، انظر: الزركلي، 
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أنـه قـال: " مـن أسـلف فـي شـيء ففـي كیـل معلـوم،  -االله علیـه وسـلمصـلى  -*ما ورد عن رسول االله

  .2إلى أجل معلوم " ،ووزن معلوم

ــة ــثمن(دل الحــــدیث علــــى جــــواز بیــــع النســــیئة  :وجــــه الدلالــ ــل الــ ــع مؤجــ ــو بیــ ــع  )وهــ ــواز بیــ یعنــــي جــ

اً مؤجــل الــثمن،التقســیط غایــة مــا فیــه أن ثمنــه مقســط إلــى أقســاط، لكــل  ،لأن هــذا البیــع لــیس إلا بیعــ

  .3ط منها أجل معلومقس

ــول -3 ــروط الإباحـــة متــــى تمـــت برضــــى  :مـــن المعقــ حیـــث أن الأصـــل فــــي الأشـــیاء والعقــــود والشـ

ولما لم یرد دلیل قطعي  ،إلا ما ورد عن الشرع ما یبطله ،المتعاقدین الجائزي التصرف في ما تبایعا

بـل  .فعلیـه الـدلیل ومـن ادعـى الحظـر ،فیبقـى علـى الأصـل وهـو الإباحـة ،على تحریم البیع بالتقسـیط

ذا كـان الوفـاء  ،فقـد نـص الشـارع علـى الوفـاء بـالعقود والشـروط والمواثیـق ،قـد ورد العكـس فـي ذلـك وإ

، إذ لا معنى للصحیح إلا مـا ترتـب ،علم أن الأصل صحة العقود والشروط ،ورعایة العهد مأموراً به

إذا كــا ،ومقصــود العقــد هــو الوفــاء بــه ،علیــه أثــره وحصــل بــه مقصــوده ن الشــارع قــد أمــر بمقصــود فــ

" فإنه یدل على جواز :، وفي ذلك یقول ابن تیمیة4دل على أن الأصل فیها الصحة والإباحة ،العقود

وهو كالإجماع منهم على جوازها  ،البیع بالتقسیط، فالمسلمون لا یزالون یستعملون مثل هذه المعاملة

"5.  

یبــاع بــثمن مؤجــل علــى مــا یبــاع  ولهــذا تــزاد قیمــة مــا ،وكــذلك فــإن للأجــل حصــة مــن الــثمن

وحــدد الــثمن وعینــه لمــن  ،فمــا دام البــائع قــد حــدد الــثمن وعینــه لمــن یشــتري بــثمن حــال ،بــثمن حــال

فـالبیع صـحیح شـرعاً، ولا شـبهة للربـا  ،وقد اختار المشـتري الشـراء بأحـد الثمنـین ،یشتري بثمن مؤجل

ه من حیث سلامة العقد ولیس فیـه أي شـائبة . إذ العقد مع تأجیل الثمن عقد قائم بذاته ینظر إلی6فیه

                                                                                                                                          
دار الجیــل، الــروض النضــیر شــرح مجمــوع الفقــه الكبیــر،  ،علــي الصــنعاني شــرف الــدین الحســین بــن أحمــد بــن ،الســیاغي 1

  .)527/3بیروت، (
 .16سبق تخریجه، ص 2
  .  15ص ،بیع التقسیط ،المصري 3
 .)125/29مجموع  فتاوي ابن تیمیة( ابن تیمیة، 4
 ).499/29(المصدر الساببق،  5
 .554ص  ،المصارف الإسلامیة ،الهیثمي 6



 55

وكــون  ،وهــذه النظــرة تجعــل العقــد صــحیحاً بذاتــه ،للربــا مــن غیــر نظــر إلــى غیــره مــن العقــود الأخــرى

البیع معجلاً بعقد آخر بثمن أقـل لا یـؤثر فـي العقـد الأول ؛ لأنهمـا عقـدان متغـایران یتمیـز كـل واحـد 

  . 1منهما عن صاحبه

   :القول الثاني: التحریم

والناصـــر  ،ومـــنهم زیـــن العابـــدین علـــي بـــن الحســـین ،ذهـــب إلـــى ذلـــك بعـــض فقهـــاء الســـلف

  . 4، وهو مذهب الظاهریة3، وبهذا قال أبو بكر الجصاص2والإمام یحیى ،والهادیة ،والمنصور باالله

كالزیــادة فــي الــدین نظیــر  ،أن الزیــادة فــي الــثمن نظیــر الأجــل :ن بالحرمــةیوجهــة نظــر القــائل

  . 5كذلك الأولى ،أن الزیادة الأخیرة تعتبر ربا فكما ،الأجل

  :استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب و السنة والقیاس أدلة القائلین بالتحریم:

  :منها ،استدلوا بالآیات نفسها التي استدل بها المجیزون :من الكتاب -1

ــــالى ـــــ ــــ ــــ ــــ ــه تعــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ymr&ur ª!$# yìø�t7ø9$#@( :* قولــ

tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$#(6،  الآیة تفیـد تحـریم البیـوع التـي

  .7یؤخذ منها زیادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا

ـــــالى ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه تعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :* قولــ

(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

                                                
  .157، ص الإسلاميالاقتصاد الدبو،  1

  ).152/5( نیل الأوطار ،الشوكاني2 
  ).186/2، (مختصر اختلاف العلماءطحاوي، ال 3
  .)15/9، (المحلى ابن حزم، 4
  150  ص ،الاقتصاد الإسلامي ،الدبو 5
  ). 275آیة ( ،البقرة سورة 6
  . 290ص  ،روت، دار الفكر العربي، بیآراءه وفقهه-حیاته وعصره -الإمام زیدمحمد،  ،أبو زهرة 7
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È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(1،  فهذه الآیة جعلت

اً و أكــلاً  ،رضـا شــرطاً لحــل الكســب و الـربح فــي المبــادلات التجاریــةال إلا إذا كـان ذلــك الكســب حرامــ

وعامــل الرضــا غیــر متــوفر فــي البیــع بالتقســیط، لأن البــائع مضــطر للإقــدام  ،لأمــوال النــاس بالباطــل

یهـا علیه ترویجاً للسلعة، والمشتري مضطر له رغبة فـي الحصـول علـى السـلعة التـي تمـس حاجتـه إل

  . 2فیرغم على دفع الزیادة مقابل الأجل ،و لا یملك ثمنها حالاً 

   :من السنة الشریفة -2

 –صـلى االله علیـه و سـلم  –" نهـى رسـول االله  :قـال –رضـي االله عنـه  –ابـن مسـعود  ورد عـن * ما

  .4وهو بنقد بكذا وكذا ،هو بنساء كذا :، وهو أن یبیع الرجل فیقول3عن صفقتین في صفقة واحدة " 

 ،5"فلـه أوكسـهما أو الربـا ،" مـن بـاع بیعتـین فـي بیعـة –رضي االله عنه  –* ما روي عن أبي هریرة 

اً للوقــوع فــي ربــا النســیئة  ،فهــذا یفیــد أنــه لا یجــوز للبــائع أن یبیــع ســلعته بــأكثر مــن ســعر یومهــا تجنبــ

قـد  –یـرة هر ي حـدیث ابـن مسـعود وحـدیث أبـ–" فهـذان الحـدیثان :حیث یقول صاحب الروضة الندیـة

والزیــادة لهــذا الســبب  ،، و أن هــذة الزیــادة بســبب الأجــل6دلا علــى أن الزیــادة لأجــل النســاء ممنوعــة"

  .7و تندرج تحت التحریم ،خالیة عن العوض فتنطبق علیها كلمة الربا

علـى إنقـاص  ،حیث قـاس أصـحاب هـذا الـرأي زیـادة الـثمن مقابـل زیـادة المـدة :استدلوا بالقیاس -3

 ،فـلا فـرق بـین أن تقـول ســدد الـدین أو نـزد فیـه نظیـر الأجــل ،لمـدین مقابـل تعجیـل الــدفعالـدین عـن ا

                                                
  .29آیة رقم  ،سورة النساء 1
  .294ص  الإمام زید ،أبو زهرة 2
). 84/4( م،1967، 2دار الكتاب العربي، بیروت،طمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ) 807الهیثمي، علي بن أبي بكر،(ت: 3

  ).149/5(هـ،1405، 2المكتب الإسلامي، بیروت، ط ،لیلغإرواء القال الألباني: حسن، انظر: الألباني، 
  ). 84/4( ،مجمع الزوائد، الهیثمي، 152/5نیل الأوطار  ،الشوكاني 4
). قـــال الألبـــاني: حســـن، 346(،)274/3 ن بـــاع بیعتـــین فـــي بیعـــة،(فـــیمكتـــاب: البیـــوع، بـــاب: ســـنن أبـــي داود،  أبــو داود، 5

  .1107، صالجامع الصغیر وزیادتهانظر:الألباني، 
  .156/2) ، (م2،1988طشرح الدرر البهیة،  الروضة الندیةن علي الحسیني البخاري، القنوجي، أبو الطیب بن حسن ب 6
  .151ص  ،الاقتصاد الإسلامي ،الدبو 7
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وهــو بمعنــى  ،فــالمعنى فیهمــا جمیعـاً أن الأجــل لــه عـوض ،وأن تبیـع بزیــادة فـي الــثمن لأجــل التأجیـل

" حظر أن یؤخذ للأجل عـوض فـإذا كانـت علیـه ألـف درهـم مؤجلـة فوضـع :فقد قال الجصاص ،الربا

فكان هذا هو معنى الربا الذي نـص االله تعـالى  ،فإنما جعل الحط بحذاء الأجل ،یعجله عنه على أن

  .1على تحریمه"

مما سبق یتبین أن عمدة أدلة القـائلین بعـدم جـواز بیـع التقسـیط هـو أن ذلـك ضـرباً مـن الربـا 

 والأجـــل لـــیس ،ومســـتندهم الرئیســـي فـــي ذلـــك أن الزیـــادة فـــي الـــثمن هـــي فـــي مقابـــل الأجـــل ،المحـــرم

ـــادة بـــلا عـــوض ـــذي یســـتحق عوضـــاً فتكـــون زی ـــذي نهـــى الشـــرع عنـــه  ،بالشـــيء ال وهـــو عـــین الربـــا ال

  . 2وحرمه

مــن خـلال أدلــة الطـرفین یبــدو أن الســبب الأساسـي للخــلاف هـو هــل تعـد الزیــادة فــي  :وجـه الخــلاف

الأجــل فالـذین قاسـوا الزیــادة فـي مقابـل  ؟مقابـل الاجـل كالزیــادة فـي الـدین فــي نظیـر الأجـل أم لا تعــد

قــالوا بــالتحریم، وأمــا الــذین فرقــوا  ،و جعلوهــا صــورة واحــدة ،علــى الزیــادة فــي الــدین فــي نظیــر الأجــل

  .3بینهم فقالوا بالحل

وهـــو  –رأي الجمهـــور  –یتبـــین لـــي أن الـــرأي الأول  ،بعـــد اســـتعراض أدلـــة الطـــرفین :الـــرأي الـــراجح

   :ةلآتیو ذلك للأسباب ا ،الجواز هو الرأي الراجح

مـع العلـم بـأن هنـاك فروقـاً  ،یهدف إلیه القائلون بحرمة هذا البیع هو خشیة الوقوع في الربـاأن ما  *

   :جوهریة بین الربا و البیع بالنسیئة من أهمها

أمـا الزیـادة فـي بیـع الأجـل فهـي زیـادة  ،الزیادة في الدین هي زیـادة أحـد المتسـاویین علـى الآخـر -1

  .السلعة و ثمنها ،بین شیئین مختلفین

                                                
، تحقیــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، دار إحیــاء التــراث العربــي، أحكــام القــرآنالجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي،  1

  ).186/2(هـ، 1405بیروت، 
  .92م، ص 1987،الأردن،مكتبة الرسالة الحدیثة ،1ط ،حكم بیع التقسیط في الشریعة و القانون ،عقلة محمد ،الإبراهیم 2
 .294ص الإمام زید،  أبو زهرة، 3
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الأجل في الربا یخصص له جزء معین من المال، وأما بیع الأجل فإن الأجـل یكـون مراعـى أن  -2

  .في تقدیر الثمن

أو أكثـر مــؤجلاً، بخــلاف  ،أنـه فــي حالـة البیــع الآجــل یخیـر المشــتري بـین الشــراء بــثمن أقـل نقــداً  -3

  .الربا فإنه لا تخییر فیه

 ،المشـتري فـي الـدفع عنـد حلـول الأجـلحتـى لـو ماطـل  ،أن الثمن فـي البیـع لا تحـدث فیـه زیـادة -4

فإن الزیادة فیه تسـتمر وتكـون تصـاعدیة عنـد  ،بخلاف الربا ،فلیس للبائع إلا الثمن المتفق علیه

 .1تأخیر الدفع

كمــا كــان علیــه أمــر  ،أن الزیــادة المحظــورة فــي مقابــل المــدة إنمــا منعهــا الشــارع إذا كانــت ابتــداءً  -5

و أمـــا إذا كانـــت تابعـــة للعقـــد كمـــا فـــي  ،إمـــا أن تربـــي " " إمـــا أن تقضـــي و:الجاهلیـــة فـــي قـــولهم

  .مسألتنا هذه فهو من البیوع المباحة و لو زاد على سعر یومه

 ،فمـن المعـروف أن كثیـراً مـن النـاس یتعـذر علـیهم شـراء بعـض السـلع ،* أن المصلحة تقتضـي ذلـك

ائلین بــالمنع لألحقنـا الضــرر فلــو أخـذنا بــرأي القـ ،لا سـیما ذات الأسـعار العالیــة إلا عـن هــذا الطریـق

فمــن  ،و ربمــا تكــون هــي الفئــة الغالبــة فیــه ،بفئــة كبیــرة مــن المجتمــع و هــم أصــحاب الــدخل المحــدود

، كما أن البائع إن 2الأولى أن نجیز مثل هذا التعامل دفعاً للحرج عنهم و لتذلیل سبل العیش أمامهم

 ،النقــد، فإنــه ســوف لا یبیعهــا إلا نقــداً  لـم یكــن لــه الحــق فــي بیــع ســلعته نســیئة بســعر أعلــى مــن ســعر

هـذا و قــد قامــت  ،وهـذا مــن شـأنه أن یــؤدي إلـى حصــول ركـود فــي حركــة البیـع و الشــراء فـي الســوق

حیــث أنهــا  ،فنجحــت بــذلك ،بعــض المصــارف الإســلامیة باســتثمار أموالهــا عــن طریــق البیــع الآجــل

عین مـن التجـار الـذین لا یرحمـون فقطعـت بـذلك الطریـق أمـام الجشـ ،أخذت تبیع سلعتها بربح ضئیل

  .3بل یستغلون حاجتهم و عوزهم ،المحتاجین

                                                
  .558، ص المصارف الإسلامیة ،الهیثمي 1
  .158-160ص  ،الاقتصاد الإسلامي ،الدبو 2
  .559ص  ،المصارف الإسلامیة ،الهیثمي 3
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فهــي  ،" أن النهــي عــن البیــع بخمســین حالــة أو بمائــة مؤجلــة:فقــد جــاء فــي أعــلام المــوقعین

 ،فإن البائع خیر المشتري بین أي الثمنین شـاء ،لیست قماراً ولا جهالة ولا غرر ولا شیئاً من المفاسد

  .1من تخییره بعد البیع بین الأخذ والإمضاء ثلاثة أیام " ولیس هذا بأبعد

  :أثر هذا البیع على السوق

  :یظهر أثر هذا البیع على السوق من خلال أثره على كل من البائع والمشتري

ویســتفید فــي حــال  .فیبیــع نقــداً وتقســیطاً  ،ویعــدد مــن أســالیبه التســویقیة ،فالبــائع یزیــد فــي مبیعاتــه -1

و إذا لم تكن فیه زیـادة للأجـل كـان كـالقرض یثـاب فیـه  ،الثمن لأجل التقسیطالتقسیط من زیادة 

 البائع على إحسانه. 

قبـل أن یمكنـه  ،والاسـتمتاع باسـتهلاكها أو اسـتعمالها ،والمشتري یستطیع الحصول على السـلعة -2

 ،فإنـــه یشـــتري بالتقســـیط ،وهـــو بـــدلاً مـــن أن یـــدخر ثـــم یشـــتري بالنقـــد .دخلـــه أو ثروتـــه مـــن ذلـــك

فهو یناسب أصحاب الدخول القلیلة و الثابتة من صغار  2.تعجل السلعة و یسدد ثمنها نجوماً فی

خاصـــة الـــراغبین فـــي تأســـیس مشـــروعات  ،و الشـــباب المتخـــرجین حـــدیثاً  ،المـــوظفین و العمـــال

وزیـــادة نســـبة  ،و نـــدرة الوظـــائف ،فـــي ظـــل ارتفـــاع الأســـعار ،و تأثیـــث بیـــوت الزوجیـــة ،إنتاجیـــة

و هـــذا یجعلهـــم قـــادرین علـــى  ،ون جـــزءاً مـــن دخلهـــم لســـداد الأقســـاط المســـتحقةفیقتطعـــ ،البطالـــة

وارتفـــاع معـــدلات  ،و بشـــكل عـــام فإنـــه یســـاعد علـــى تنشـــیط حركـــة التجـــارة.،التـــوفیر و الادخـــار

 ،ممــا یســهم ولــو جزئیــاُ فـي القضــاء علــى الركــود الاقتصــادي ،وزیــادة القــدرة علــى الإنتـاج ،البیـع

ویقلــــل مــــن زیــــادة  ،بــــدوره یعمــــل علــــى تــــوفیر فــــرص عمــــل جدیــــدةوهــــذا  ،والانكمــــاش التجــــاري

 ،وكـذلك یتفـق مـع طبیعـة الإنسـان فـي حـب التملـك ،ویقضي علـى جانـب مـن البطالـة ،العاطلین

مــع مراعــاة حالتــه المالیــة، فــلا یطالــب بــدفع  ،ویحقــق لــه الرغبــة فــي الملكیــة والحیــازة والانتفــاع

                                                
، 2دار الفكر، بیروت، طإعلام الموقعین عن رب العالمین،  س الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر،ابن قیم الجوزیة، شم 1

  ). 132/2(،م1977
  .60، ص القول البسیط في حكم البیع بالتقسیطالسبحي،  2
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كـذلك فـإن  1.أو یضطره إلى الاقتـراض بفائـدة ربویـة ،تهمما یرهق میزانی ،الثمن نقداً دفعة واحدة

   :آثار هذا البیع تتجلى من خلال التطبیقات المعاصرة له و التي منها ما یلي

                                                
  .47م، ص1،2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط البیع بالتقسیط في الاقتصاد الإسلامي،عادل عبد الفضیل،  ،عید 1
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  :التطبیقات المعاصرة لبیع التقسیط

 .* البیع الإیجاري أو الإجارة المنتهیة بالتملیك

 أي بیـع بالتقسـیط ،حتفـاظ بالملكیـةهو في حقیقته بیع بالتقسیط مع الا:صورة البیع الإیجاري    

, وهـو: أن یتفـق طرفـان علـى أن یبیـع أحـدهما سـلعة معینـة للآخـر, 1یتخذ صورة إیجار ینتهي بـالبیع

نمـا تظـل ملكـاً للبـائع, وتكـون محكومـة بقواعـد ,وتتحدد قیمتها لكن لا تنتقل الملكیة للمشتري مباشرة وإ

تعــادل قیمــة ثمــن المبیــع المتفــق علیــه, خــلال مــدة  الإیجــار إلــى حــین إتمــام المشــتري الأقســاط التــي

ولـه كافـة التصـرفات المشـروعة علیهـا ,محددة, عند ذلك ینتقل الملك للمشتري, ویصـبح مالكـا للسـلعة
  .3، فینقلب العقد من عقد إیجار إلى عقد بیع2

الغرض منه احتفاظ البائع بملكیـة المبیـع إلـى حـین سـداد جمیـع أقسـاط الـثمن،  :الغرض منه

وقـد  ،لأن بیـع التقسـیط تنتقـل فیـه الملكیـة إلـى المشـتري بمجـرد عقـد البیـع ،وذلك بـدون شـرط صـحیح

ي یغنــي یجــار لكن البیــع الإ،سـمحت بعــض القــوانین الوضــعیة للبــائع بجــواز اشـتراط الاحتفــاظ بالملكیــة

ترداد المبیـع البائع عن هذا الشرط الصریح ؛ لأن الإجارة لا تنقل الملكیة و عندئذ یستطیع البـائع اسـ

إذ یهــدف إلــى الاســتیثاق مــن أن المشــتري ســیفي  ،ففیــه حمایــة لمصــلحة البــائع4إذا أفلــس المشــتري،

  .5بالثمن كاملاً في الوقت المحدد

اً للأصــل  ،وبهــذا فــإن البیــع الإیجــاري علاقــة ثنائیــة بــین طــرفین یكــون أحــدهما المــؤجر مالكــ

هـــو المصـــرف أو شـــركة  ،یهـــا طـــرف ثالـــث وســـیطأمـــا الإجـــارة المالیـــة فیـــدخل ف ،الـــذي یـــراد تـــأجیره

ویترتـب علـى ذلـك 6یقوم بتمویـل شـراء الأصـل المـراد تـأجیره ؛ لأنـه لا یكـون مالكـاً للأصـل. ،التأجیر

                                                
  .178ص  ،البیع بالتقسیط ،إبراهیم ،أبو اللیل 1
  .160/159ص  ،دمشق ،دار القلم ،الجامع في أصول الربا ،المصري 2
  .18ص  ،م2001 ،أحكام البیع ،محمد حسین ،منصور 3
  .180، ص البیع بالتقسیط ،أبو اللیل 4
، دار ابــن 1ط  ،وال فــي مســائل مــن معــاملات الأمــوالتوضــیح أوجــه اخــتلاف الأقــ ،عبــد االله بــن الشــیخ بــن بیــه ،المحفــوظ 5

  .17هـ،ص1418،حزم
 .129م، ص 1987،دمشق ،دار القلم، 2ط بیع التقسیط تحلیل فقهي و اقتصادي، ،رفیق یونس ،المصري 6
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اً محضـــاً، و تســـري علیـــه أحكـــام البیـــع  إن البیـــع الإیجـــاري أو الإیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك یعتبـــر بیعـــ

  .1بالتقسیط و لو سماه المتعاقدان إیجاراً 

 ،وهـو أن یعقـد الطرفـان عقـد إجـارة ،في القانون الوضـعي ،* وهناك صورة قریبة من البیع الایجاري

أو ملزمــاً  ،وقــد یكــون هــذا الوعــد ملزمــاً للطــرفین، أو غیــر ملــزم ،فــي نهایــة الإجــارة ،مــع وعــد بــالبیع

إذ فـي نهایـة  ،فـلا بـأس بالمعاملـة شـرعاً  ،ملـزم لأي منهمـا غیر فإن كان الوعد .للبائع دون المشتري

فــلا یجــوز؛ لأن الوعـــد  ،أمــا إذا كــان الوعـــد ملزمــاً  .ویتراضــیان علـــى الــثمن ،یعقــدان البیــع، الإجــارة

  .2لا بد فیه من أن یكون الثمن معلوما ،الملزم في حكم العقد

  ایة والإعلان وأثرهما على السوقالدع :المطلب الثالث

فیـزي مـن خـلال توصـیل رسـائل عبـر هـي: أسـلوب إخبـاري تحالمقصود بالدعایة والإعـلان 

وتعـــرف 3،وســـائل الاتصـــال المختلفـــة عـــن الســـلع و الخـــدمات إلـــى مجمـــوع المســـتهلكین أو المشـــترین

موجهـــة نحـــو  ،واســـعة الانتشـــار كلفتهـــا مدفوعـــة مـــن المعلـــن ،الرســـالة الإعلانیـــة بأنهـــا رســـالة بیعیـــة

  أي أن ،ة أو قبول فكرةلإقناعه بشراء سلعة أو خدم ،بهدف التأثیر على سلوكه ،الجمهور

  :الإعلان هو

أي شكل من أشكال الإعـلام العـام الـذي یسـاعد بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر علـى بیـع السـلعة  -1

   .أو الخدمة

  .أي شيء یجلب الانتباه إلى السلعة أو الخدمة -2

ـــوقعین یمیـــزون الســـلعة أو الخدمـــة عـــن  -3 یتضـــمن الإعـــلان الأنشـــطة التـــي تجعـــل المشـــترین المت

  . 4غیرها

                                                
  .178-179، ص 1986،دار النهضة العربیة ،الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوري 1
.                                                                                                                            35ص فقهي واقتصادي،  بیع التقسیط تحلیلالمصري،  2
  . 20ص  ،الدعایة و الإعلان ،قحطان ،العبدلي 3
 275/274ص ،بلا طبعة أو سنة نشر،بغداد ،دار الرسالة ،أسس التسویق الحدیث ،محمد حسین ،علي أصغر 4
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و قــد یكــون بمعنــى المبالغــة فــي التعبیــر  ،فهــو وصــف الشــيء لقصــد انتشــاره :أمــا الإعــلان التجــاري

. وهـو كـذلك: كـل الوسـائل المسـموعة و المرئیـة و المقـروءة و الرسـائل التـي یسـتخدمها التــاجر 1عنـه

و الخدمات لصالح ، وهو الوسیلة المشروعة لتقدیم الأفكار أو السلع أ2لتسویق و ترویج منتج معین 

  .3المعلِن و المعلن إلیه

   :أهداف الإعلان التجاري

فهو یهدف إلى بیع السـلعة أو الخدمـة وخلـق  ،لما كان الإعلان أحد وسائل ترویج المبیعات

اتصـالات نشـطة بـین المنـتج و التـاجر و المسـتهلك بغـرض التـأثیر علـى موقـف و سـلوك المسـتجیب 

ــذا التــــأث ــادة المبیعــــاتللرســــالة الإعلانیــــة و هــ ــى زیــ ــاح المشــــروع ،یر یــــنعكس علــ ــالي زیــــادة أربــ و بالتــ

   :4وهناك أهداف فرعیة یمكن تلخیصها بما یلي ،التجاري

أي أن الإعـــلان یعــرف العمـــلاء المتــوقعین بالســـلعة و علامتهــا التجاریـــة  :مســاعدة رجـــال البیــع -1

  .ومیزاتها و باقي صفاتها الأخرى

  .و الحصول على عملاء جدد ،یدة و توسیع المناطق البیعیةتسهیل مهمة الدخول لأسواق جد -2

  .ترویج مبیعات المنتجات الجدیدة التي لم یسبق للمستهلكین أن تعرفوا علیها -3

 ،یضـــمن المنـــتج ســـعة انتشـــار اســـمه و عنوانـــه ،مـــن خـــلال ســـعة انتشـــار الإعـــلان عـــن الســـلعة -4

  ویسهل على رجال الأعمال الاتصال به من خلال الإعلان.

  أهمیة الإعلان في میدان التسویق: 

الإعلان عبارة عن أوجه النشاط الخاصة بتوصیل رسالة غیر شفویة أو مرئیة تتعلق بسلعة 

و یلعب الإعلان دوراً هاماً في میدان التسویق، فهو  ،أو خدمة أو فكرة إلى مجموعة من الأشخاص

                                                
  .16ص  ،هـ1418 ،القاهرة ،نانیة، الدار المصریة اللب1ط ،الإعلان ،منى ،الحدیدي 1
  .20م، ص 2008دار الفكر، بیروت،، 1الخداع الإعلاني و أثره في معیار التدلیس، ط وهدان، رضا متولي، 2
  .283، ص2004، 1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي ،أحمد محمد أحمد ،أبو السید 3
  .276-277ص  ،حدیثأسس التسویق ال ،علي أصغر 4
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أ إلیهــا كـــل و قـــد أصــبح مــن  ،یمثــل عــاملاً رئیســیاً فــي توزیــع جمیــع الســلع أقــوى الوســائل التــي یلجــ

هـذا و مـع تقـدم وسـائل الإعـلان والـوعي الإعلانـي  ،مشروع لكي یروج مبیعاته و یعمل على زیادتهـا

أصبح ینظر إلى الإعلان لیس فقط كوسیلة لزیادة المبیعات و لكـن كمرشـد  ،بین غالبیة المشروعات

و أصــبحت القاعــدة هــي  ،تــاجون إلیهــاللمســتهلكین و مســاعد لهــم فــي الحصــول علــى الســلع التــي یح

الصــدق فــي الإعــلان و كســب ثقــة المســتهلك لا تضــلیله و بیعــه ســلعة ردیئــة أو ســلعة لــیس هــو فــي 

  . 1حاجة إلیها

  :حكم الدعایة و الإعلان

و أطلقــوا علیهــا مصــطلح " النــداء علــى  ،عــرف الفقهــاء المســلمون قــدیماً الدعایــة و الإعــلان

فالتعریف بالسلعة بقصد انتشارها و شیوعها أمـر جـائز شـرعاً، بـل  ،السلع ، أي النداء على2المتاع "

  :3ما یأتي قد یكون لصاحبه أجر حین یقصد به

ـــاة الأمـــة فـــي  -1 ــدم حی أن یكـــون قصـــده مـــن الإعـــلان تســـهیل البیـــع و الشـــراء بـــین النـــاس بمـــا یخـ

  معاشها.

معـاملاتهم وهـذا یـدخل فـي أن یكون قصده خدمة النـاس عـن طریـق تعـریفهم بحـوائجهم وتسـهیل  -2

" الدین النصیحة، قیـل لمـن یـا  :-صلى االله علیه وسلم  –معنى النصح لهم امتثالاً لقول رسول االله 

  .4" الله ولكتابه ولرسوله و لأئمة المسلمین وعامتهم " :قال ؟رسول االله

 )،المسـتهلكالأولـى عامـة وهـي مصـلحة المعلَـن إلیـه ( :* وللإعلان في النظام الإسلامي مصلحتان

  .5وعلى هذا النحو یكون الإعلان مباحاً  )،المنتج(والثانیة خاصة وهي مصلحة المعلِن 

                                                
  .361ص ،م1970 ،بیروت ،، المكتب الشرقي للنشر و التوزیع1ط ،التسویق مباديء و سیاسات ،صلاح ،الشناوي 1
  .)32/5(،المغنيابن قدامة،  2
، ص 144العــدد  ،، نقــلاً عــن مجلــة البحــوث الفقهیــة المعاصــرة207ص  ،حمایــة المســتهلك مــن منظــور إســلامي ،حمـیش 3

207 .  
قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم: الــدین النصــیحة الله ورســوله ولأئمـــة  :كتــاب: الإیمــان، بــاب ،صــحیح البخــاري ،البخــاري 4

  .56حدیث رقم  ،)30/1( ،المسلمین وعامتهم
  . 284ص  ،حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي ،أبو السید 5
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یهمـه بالدرجـة الأولـى و قبـل كـل شـيء شـد انتبـاه المسـتهلك لكـي  المعلـن هـو شـخص:وظیفة المُعِلن

   :1وهو في سبیل تحقیق ذلك یقوم بأعمال منها ،یشتري سلعته

  .المتلقي إثارة انتباه الشخص :أولاً 

  .إیجاد الرغبة لدى المتلقي في اقتناء السلعة :ثانیاً 

   حث المتلقي على شراء السلعة. :ثالثاً 

  :الوسائل الإعلانیة

ــة و مجـــــالات  ـــة التســـــهیلات الإعلانیـــ ـــن معرفــ ــیلة الإعلانیـــــة لا بـــــد مــ لغـــــرض اختیـــــار الوســـ

وسیلة الإعلانیة في تحقیق و لأهمیة ال ،الاستفادة منها في عرض الرسالة الإعلانیة على أكمل وجه

  :الهدف منها لا بد من حسن اختیار هذه الوسیلة، ومن هذه الوسائل ما یلي

  الصحف: :أولا

وهــي مناســبة للتســویق،  ،ویــتم توزیعهــا فــي مواعیــد دوریــة ،وهــي كــل مــا یطبــع علــى الــورق

  .2وترویج كثیر من البضائع و السلع و الخدمات

ــاتتمیـــز الصـــحف بالمرونـــة و ســـهولة تو  ـــین  ،قیـــت الإعـــلان فیهـ ــارها ب و كـــذلك ســـهولة انتشـ

حیث إنه من السهولة إعداد الرسالة الإعلانیة أو تغییرها في الصحف مقارنة مع الوسائل  ،الجمهور

ــبوعي ،الأخــــرى ـــومي أو الأســـ ـــإن للتوقیـــــت الیـ ـــذلك فـ ــلان تســــهیلات كبیـــــرة فـــــي  ،و كــ ــاء الإعـــ أو إلغــ

  . 3ئل الأخرىوهي أقل الوسائل كلفة مقارنة بالوسا ،الصحف

   :مما سبق یمكن استنتاج المزایا التالیة للصحف:* مزایا استخدام الصحف كوسیلة للإعلان

                                                
  .206ص  ،حمایة المستهلك ،حمیش 1
  . 22ص ،الخداع الإعلاني ،وهدان 2
  .281ص ،أسس التسویق الحدیث ،أصغر علي 3
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و لــــذلك فهــــي تناســــب القیــــام بــــالحملات  ،تصــــل الصــــحف إلــــى كــــل طبقــــات و فئــــات المجتمــــع -1

  .الإعلانیة على نطاق واسع

و هذا یعطي المعلن القدرة  ،و لذلك یمكن إعداد الإعلان و نشره بسرعة ،تظهر الصحف یومیا -2

على الرقابة على الحملة الإعلانیة و یمكنه من تغییـر أو إیقـاف الإعـلان فـي أي وقـت إذا احتـاج 

  .الأمر لذلك

فیمكن للمعلـن أن یوجـه إعلانـه إلـى منـاطق معینـة  ،تعطي الصحف القدرة على اختیار الأسواق -3

  .دون أخرى عن طریق الإعلان في الصحف المحلیة

تــیح تنــوع الصــحف للمعلــن أن یختــار الصــحیفة المناســبة التــي ینشــر فیهــا إعلانــه والتــي تحــوي ی -4

  .1مادة صحفیة تتناسب مع الغرض من الإعلان

مـن أجــل  ،هـذا وتخضـع الصــحف لنـوع مـن الرقابــة الموضـوعیة مــن قبـل الجهـات المختصــة

فمـثلاً عنـد  ،هـة التـي أصـدرتهو الج ،و تاریخـه ،فیتم نشر رقم التصـریح ،التصریح بنشرها و إذاعتها

و قبـل  ،الإعلان عن المواد الغذائیـة لا یـتم نشـرها إلا بعـد موافقـة وزارتـي الصـحة و التجـارة الداخلیـة

  .2الإعلانات العقاریة یجب موافقة وزارتي الإسكان و التعمیر

  :المجلات :ثانیاً 

طبــع و تلــوین مــن تعتبــر المجــلات مــن الوســائل الجیــدة لعــرض رســالة إعلانیــة تحتــاج إلــى 

 )و الصـناعیة، والأدبیـة،... الـخ ،و التجاریـة ،العلمیة(كما أن تخصیص المجلات  ،النوعیة الممتازة

ــل توجیـــه للرســـالة الإعلانیـــة و فـــي نفـــس الوقـــت یـــؤدي إلـــى وصـــول  ،بمـــوزعین معینـــین یعتبـــر عامـ

  .3الإعلان للعملاء المتوقعین بأقل كلفة نشر

                                                
  .374-373ص  ،التسویق مبادئ و سیاسات ،الشناوي 1
  . 24ص  ،الخداع الإعلاني ،وهدان 2
  .281ص  ،أسس التسویق الحدیث ،علي أصغر 3
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ــاً ج و تســعى هیئــة التحریــر فــي كــل  ،مهورهــا الخــاص مــن القــراءعلمــاً بــأن لكــل مجلــة تقریب

و القلیـل مـن المجـلات مـن یختـار قـراءه مـن ذوي  ،مجلة إلى جذب و اختیار أنواع معینـة مـن القـراء

و لكــن أغلــب المجــلات تســعى إلــى الوصــول إلــى قــراء باهتمامــات معینــة بصــرف ،الــدخول المرتفعــة

  .1النظر عن دخولهم أو أماكن سكناهم

  البرید المباشر:  :اً ثالث

یعتبــر اســتخدام البریــد المباشــر لإبــلاغ الرســالة الإعلانیــة للعمیــل المتوقــع مــن أكثــر الوســائل 

 ،حیـث تعــد قائمـة بأسـماء العمـلاء المتــوقعین ،و مـن أقلهــا ضـیاعاً فـي النشـر ،مباشـرة فـي المخاطبـة

وجــود عمــلاء یصــعب  و مــن أهــم محــددات هــذه الطریقــة هــو ،ویــتم مخــاطبتهم عــن طریــق المراســلة

  . 2حصرهم في بعض الأحیان 

فـــالإعلان بالبریـــد المباشـــر یعنـــي اســـتخدام جمیـــع أشـــكال الإعـــلان التـــي ترســـل عـــن طریـــق 

و في حـال البیـع بالبریـد فإننـا نعـرف أن عملیـة البیـع تـتم بأكملهـا مـن أول اتصـال بالمسـتهلك  ،البرید

ــى ســــداد قیمـــة المشــــتریات عـــن طریــــق البریـــد ــل إلـ ــع  ،المحتمـ ــر البیــــع بالبریـــد بــــدیلاً عـــن البیــ و یعتبـ

  .3الشخصي

  التلفاز: :رابعاً◌ُ 

وصـــادف قبـــول مـــن المســـتهلكین  ،تطـــور البیـــع بواســـطة الإذاعـــة و التلفـــاز بصـــورة ملموســـة

ـــواء ــــى حــــــد ســـ ــین علــ ــر  ،والمنتجـــ ــــلع عبــــ ــائع و الســ ـــویق البضــــ ــة لتســـ ــــى صــــــعید المنافســـــة الدولیــــ علــ

ففیهـا یمكـن الاسـتفادة مـن  ،علـى تنـوع الاسـتخدام ها قدرةأكثر  ،فالتلفاز من أحدث الوسائل و4الفضاء

                                                
  .374ص  ،التسویق مبادئ و سیاسات ،الشناوي 1
  . 281ص  ،أسس التسویق الحدیث ،علي أصغر 2
  .378ص ،مبادئ و سیاسات التسویق ،الشناوي 3
  . 24ص  ،الخداع الإعلاني ،وهدان 4
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و المذیاع  ،و بذلك یحقق المیزات الموجودة في الصحف والمجلات كصورة ،الصورة و الصوت معاً 

  . 1إلا أن كلفة الإعلان في التلفاز عالیة جداً مقارنة مع الإعلان في الوسائل الأخرى ،كصوت

  :یةمزایا التلفاز من الناحیة الإعلان

یبــث الحیویــة فــي رســالته الإعلانیــة الموجهــة إلــى الملایــین مــن المشــاهدین،  التلفــاز أن یســتطیع -1

   .وذلك باستخدام الصورة و الصوت معاً 

و علــى ذلــك یمكــن للمعلــن أن یختــار إذا  ،یمكــن للتلفــاز أن یقــدم تغطیــة محلیــة أو تغطیــة عامــة -2

  .2أن ینشره على المستوى القوميأراد أن یركز إعلانه على المستوى المحلي أو 

هـو التكـرار الـذي یـؤدي إلـى تثبیـت الرسـالة الإعلانیـة  ،أهم ما یمیز الإعـلان عـن طریـق التلفـاز -3

  .3و التحول إلى غیرها ،و عدم نسیانها ،في الأذهان

  :العرض في نوافذ المحلات التجاریة :خامساً 

ــائل التـــي  ـــه رســـالة نوافـــذ المحـــلات التجاریـــة هـــي واحـــدة مـــن الوسـ یمكـــن عـــن طریقهـــا توجی

و بالنسـبة للسـلع  ،و ذلـك عنـدما یكـون مـاراً بمحـل مـا أو داخـلاً فیـه ،إعلانیة إلـى المشـتري المحتمـل

ــتِج أو للتـــاجر  ،الاســـتهلاكیة تعتبـــر العـــروض فـــي النوافـــذ مـــن الوســـائل الإعلانیـــة الهامـــة ســـواء للمنـ

رنــامج إعلانــي علــى مســتوى الصــحف فبالنســبة للمنــتج تكــون العــروض بمثابــة خطــوة هامــة ضــمن ب

و لــذلك فإنهــا إذا اســتخدمت تكــون وســیلة مســاعدة تــربط محــلات معینــه  ،والمجــلات والتلفــاز وغیرهــا

كـذلك فـإن التـاجر  ،بالحملة الإعلانیـة علـى اعتبـار أن هـذه المحـلات منافـذ لبیـع السـلع المعلـن عنهـا

ولكــي یظهــر  ،بــه فــي الصــحف المحلیــةیســتخدم العــروض فــي النوافــذ لمســاعدة الإعــلان الــذي یقــوم 

وتعتبر العروض في النوافذ من  ،محله على أنه تتواجد فیه السلع التي یعمل هو نفسه على ترویجها

وفـي المـدن یلاحـظ أن المحـلات ذات  ،كما أنها من ناحیة أخرى أقلها تكلفـة ،أهم الوسائل الإعلانیة

                                                
  . 282ص  ،أسس التسویق الحدیث ،علي أصغر 1
  .375ص  ،التسویق مبادئ و سیاسات ،الشناوي 2
  .93ص  ،الحق في المنافسة المشروعة ،محرز 3
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وتقـوم هـذه المحـلات عـادة بتغییـر  ،محـلاتتتمیـز بمسـاحات عـرض أكثـر مـن غیرهـا مـن ال ،الأقسـام

حیـث یسـتخدمون  ،و تستعین بعض المحلات بخبراء فـي العـرض فـي النوافـذ ،نوافذها مرة كل أسبوع

والأقســام  ،الألـوان و الإضــاءة الظــاهرة والمختفیــة و الوســائل المیكانیكیــة التــي تعطــي أصــواتاً وحركــة

ــام ا ــة، والأقمشــــة التــــي غالبــــاً مــــا تســــتخدم لهــــذا الغــــرض هــــي أقســ ــي والمجــــوهرات، وأدوات الزینــ لحلــ

  .1والملابس وغیرها

فاستخدام طرق مناسبة لعرض السلعة تتلاءم مع السلعة المعروضة تزید مـن بهجـة السـلعة  

فالتفنن والابتكار في عرض السـلع بطـرق حدیثـة  ،كما تزید من قوة منافستها للسلع الأخرى ،ورونقها

ــ ،تلفـــت انتبـــاه المســـتهلكین ــاوتزیـ وحســـن  ،فمـــثلاً فخامـــة الإنشـــاءات فـــي المخبـــز ،د مـــن إقبـــالهم علیهـ

  .2تجذب العمیل للشراء من ذلك المخبز أكثر من غیره ،عرض الحلوى ومشتقاتها

  :* مزایا العروض في نوافذ المحلات التجاریة

رغبــة ممــا یسـاعد علــى إیجــاد ال ،تُظهِـر العــروض بالنوافــذ الســلع بألوانهـا و أشــكالها و أحجامهــا - 1

  .لدى المشترین

فإنـه یكـون مـن المحتمـل  ،إن المشتري عندما یدخل المحل منجذباً بـالعرض الموجـود فـي النوافـذ -2

  أن یشتري سلعاً أخرى بخلاف تلك المعروضة في نوافذ المحل. 

لا یكون عنده عادة أي فكـرة عـن شـراء شـيء مـا، وهنـا  ،عندما یمر الشخص أمام إحدى النوافذ -3

و العرض الجیـد هـو العـرض الـذي یتـیح  ،ض الموجود في النافذة على جذب المار إلیهیعمل العر 

ومن العوامل التي تساعد على جـذب الانتبـاه إلـى  ،الفرصة أمام المشتري لفحص السلعة و لمسها

ــلعة إذا عرضـــت فـــي أوج  ،الســـلعة المعروضـــة التوقیـــت الصـــحیح لعرضـــها فمـــن الطبیعـــي أن السـ

                                                
  .381-380ص  ،التسویق مبادئ و سیاسات ،الشناوي 1
  .129ص  ،عةالحق في المنافسة المشرو  محرز، 2
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هـذا ویفضـل تغییـر العـرض فـي  ،ه أكثر مما لو عرضت في نهایة الموسـمموسمها ستجذب الانتبا

  .1النافذة بصفة منتظمة لإعطاء معنى للتنویع

   :استخدام التقنیات العلمیة الحدیثة :سادساً 

  :هناك العدید من التقنیات العلمیة الحدیثة التي تستخدم في مجال الدعایة و الإعلان منها

وكافة نظم المعلومات المتطورة، والتي تستخدم  ،و البرامج الخاصة ،ي* استخدام الحاسب الإلكترون

  .2بفاعلیة في وقتنا الحاضر في مجال الدعایة و الإعلان

ــرة للتســـویق لآلاف الشـــركات  ):الإنترنـــت(* اســـتخدام الشـــبكة العنكبوتیـــة  حیـــث تعتبـــر وســـیلة مباشـ

والوصول إلى المسـتهلكین  ،اتهاحیث تقوم هذه الدول بعرض منتج ،التجاریة في كل دول العالم

  .3و یتم من خلالها إبرام العقود التجاریة وغیرها ،وفي أماكن یصعب الوصول إلیها ،مباشرة

ویجــب الالتــزام فــي الإعــلان عــن الســلع و الخــدمات عبــر شاشــة الإنترنــت بتزویــد المســتهلك 

ـــة مـــن اللـــبس و الغمـــوض عـــن المنـــتج أو الخدمـــة المعرو  ــا یســـمح بمعلومـــات واضـــحة خالی ضـــة بمـ

  . 4للمستهلك بإعطاء الموافقة على التعاقد عن وعي و إدراك كاملین

و التعـــرف علـــى حاجـــات العمـــلاء  ،* اســـتخدام البریـــد الإلكترونـــي فـــي التســـویق للســـلع و الخـــدمات

ــم بالمصـــداقیة و الوضـــوح و الرقابـــة5وتلبیتهـــا و بـــذلك یصـــبح مـــن وســـائل المنافســـة  ،، بأســـلوب یتسـ

  زداد الإقبال علیها. المشروعة التي ی

   :الإعلانات الثابتة :سابعاً 

                                                
  .383-381، ص مبادئ و سیاسات التسویق ،الشناوي 1
  . 116، ص الحق في المنافسة المشروعةمحرز،  2
  .25ص  ،م2008، 1ط  ،بیروت ،دار الفكر ،الخداع الإعلاني و أثره في معیار التدلیس،رضا متولي ،وهدان 3
  .89م، ص  2007،، الدار الجامعیة، الإسكندریةةحمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیخالد ممدوح، ،ابراهیم 4
  .25ص  ،الخداع الإعلاني ،وهدان 5
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 ،و الخرائط الإرشادیة المضیئة ،ویقصد بها الملصقات و الألواح الضوئیة المعلقة و المثبتة

 ،و غیر ذلك مـن الوسـائل الحدیثـة المشـروعة التـي تمتلـئ بهـا المیـادین التجاریـة ،و الجرائد المضیئة

  .1و شوارع العواصم الرئیسة

ط فیها ما یشترط في غیرها من الانضباط بضوابط الشرع كعدم استخدام الصور التي ویشتر 

  تظهر فیها العورات.

  :شخصیة البائع :ثامناً 

یعتمـد نجــاح البــائع و تفوقـه علــى غیــره فـي مجــال المنافســة إلـى مــا یتمیــز بـه عــن غیــره مــن 

أثر واضح في جذب الناس للشراء  فالصدق و الأمانة و اللباقة و القدرة على الإقناع لها ،المنافسین

ولهـم مـن فنـون و  ،كما أن اختیار نخبة من العـاملین الـذین لهـم اتصـال بـالجمهور ،بطریقة مشروعة

كـل هـذا یعتبـر مـن المنافسـة  ،و خبرة و أدب و لباقة و حسن استقبال للمشـترین ،أسالیب البیع درایة

  .2المشروعة التي تزید من الإقبال على الشراء

  التغلیف السلعي: :تاسعاً 

فیكـون هنـاك غـلاف  ،هو مجموعة الأنشطة التسویقیة المتعلقة بتصمیم و إنتاج العبوةالمقصود به: 

و هناك غلاف آخر توضع فیه السلعة بالإضافة إلى  ،مباشر یحوي السلعة كالزجاج الحاوي للعطر

  .3و هو ما یطلق علیه العبوة  ،غلافها الأول

و تأكیـد شخصـیة المؤسسـة و منتجاتهـا فـي  دور مهـم فـي تعزیـزوللغلاف المناسـب الجـذاب 

أذهـان المســتهلكین؛ لمـا یرســمه مـن صــورة إیجابیــة فـي أذهــانهم علـى عكــس الغـلاف الغیــر مناســب، 

ـــال ـــه  :فعلـــى ســـبیل المث ــلع كـــالعطور مـــثلاً رمـــزاً یســـعى إلی ــبعض أنـــواع السـ یمثـــل الغـــلاف بالنســـبة لـ

  .4ما یضفیه من مظهریة و مكانة اجتماعیة خاصةالمستهلك عند اتخاذه قرار شرائها ؛ ل

                                                
  . 24ص  ،، المرجع السابقالخداع الإعلاني ،وهدان 1
  .166ص  ،، الحق في المنافسة المشروعةمحرز 2
  . 235ص  ،م2008 ،مبادئ التسوق ،جامعة القدس المفتوحة 3
  .238ص  ،مبادئ التسوقجامعة القدس المفتوحة،  4
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ــــوة أو الغـــــلاف ـــلعة علـــــى العبـ ـــات و بیانـــــات متعلقـــــة بالســ ــوفر معلومــ ــتج  ،إن تـــ ـــل المنـــ تجعــ

وأسـس تفضـیلهم للسـلع  ،إذ تسـاعدهم علـى تحدیـد اختیـاراتهم ،والمستهلك یقبل علیها أكثر من غیرهـا

  .1والخدمات التي یرغبون في شرائها

تــؤثر  –إذا مــا انضــبطت بضــوابط الشــرع  –ل الإعلانیــة المشــروعة هــذه جملــة مــن الوســائ

  ایجابیاً في المستهلك و تؤدي إلى المنافسة التجاریة المشروعة في السوق.

  :* التأثیر السیئ للدعایة و الإعلان

و لكنهــا فــي الواقــع لهــا العدیــد مــن ،لقــد تعرفنــا فیمــا ســبق علــى إیجابیــات الدعایــة و الإعــلان

  :ومن هذه السلبیات ،یما إذا أسيء استخدامهاالسلبیات لاس

  .المبالغة الكبیرة في محاولة عرض السلعة -1

  .الكذب و التضلیل و الخداع -2

  .التركیز على الغرائز و محاولة استثارتها -3

  .التأثیر سلباً على الناس و ذلك بدفعهم نحو زیادة الإنفاق دون ترشید -4

  .و ذلك لأن تكالیف الإعلان تضاف إلى سعر السلعة ،زیادة أسعار السلع و غلائها -5

 ،التأثیر على قیم المجتمع باستخدام أسالیب معینة في الإعلان تعتمد على الإثارة و على المـرأة -6

فتــرى فتــاة الإعــلان و هــي شــبه عاریــة علــى شاشــة التلفــاز أو فــي الشــارع بجانــب الســلعة المعلــن 

  .عنها

  .و ذلك بسبب شد اهتمام السائق بما یراه ،یرالسبب في كثیر من حوادث الس -7

                                                
  .27-26ص  ،، الحق في المنافسة المشروعةمحرز 1
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فاشن ( :و ذلك عن طریق استخدام ألفاظ أجنبیة على شاكلة ،الإجرام بحق لغتنا العربیة الجمیلة -8

  .1و غیرها )سنتر

فــإذا مــا تجنبــت الوســائل الإعلانیــة مثــل هــذه الســلبیات و التزمــت ضــوابط الشــرع، فــإن هــذه 

المسـتهلك، و لا یترتـب علیهـا أي ضـرر كمثـل مـا ذكـر، ولهـذا  الوسائل تصب في مصـلحة البـائع و

  حرصت الشریعة الإسلامیة على تقیید هذه الوسائل بقیود و ضوابط. 

  * الأحكام و التوجیهات الإسلامیة للدعایة و الإعلان:

فیما یلي أهم الأحكام و التوجیهات الإسلامیة التي تعمل على ترشید الإعلانات و الحد مـن 

  :2مساوئها

فــلا بــد مــن الصــدق و الأمانــة فــي  :التــزام الصــدق والموضــوعیة فــي بیــان مواصــفات الســلعة :أولاً 

كمــا جــاء فــي الحــدیث الشــریف:  ،التجــارة و كــل أعمالهــا، وذلــك بالترغیــب فــي نیــل أعلــى الــدرجات

  .3"التاجر الأمین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین "

ویمكـن أن یقــاس علـى الحلـف كـذباً كـل أســلوب  :الكـاذب یج السـلعة بـالحلفالنهـي عـن تــرو  :ثانیـاً 

ویحتــوي علــى تأكیــدات غیــر صــادقة للتغریــر والتضــلیل بالمشــتري مثلمــا یحــدث الآن  ،ینتهجــه البــائع

ــن ذوي الخبـــرة ــي المجتمـــع، أو مـــن بعـــض  ،بتضـــمین الإعـــلان شـــهادات غیـــر حقیقیـــة مـ ـــة فـ والمكان

وهـو مـا یحـدث  ،وهـي لیسـت بهـا ،ئع بتوافر خصائص معینة في السـلعةالمستهلكین بالاتفاق مع البا

 ،وأنهم تحققوا منهـا ،ولاعبي كرة القدم لیعلنوا للناس عن مزایا السلعة ،أیضاً باستئجار بعض الفنانین

  وهي مجرد شهادة زور بأجر.

حكم التزویر  فإن لم یكن كذلك یصبح في :أن یكون الإعلان عن البضاعة مطابقاً لحقیقتها :ثالثاً 

وقد ذم االله زخرف القول الذي تتبعه شیاطین الإنـس  ،بالقول وتغریر الناس والتحایل علیهم و إیذائهم
                                                

  . 155، ص الإعلانالحدیدي،  1
أحكــام الإعلانــات  ،محمــد بــن علــي ،، نقــلاً عــن الكــاملي208-210ص  ،حمایــة المســتهلك مــن منظــور إســلامي ،حمــیش 2

  . 128التجاریة ص 
  .19سبق تخریجه، ص 3
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ــــه  ــــ ــــ ــ ـــي قول ــــ ــــ ا فـــ ــ ــــ ــــ ــن كمــــ ــــ ــــ ـــالى  –والجــــ ــــ ـــــ  y7Ï9º⌧�⌧.ur ( :-تعــ

$oYù=yèy_ Èe@ä3Ï9 @cÓÉ<tR #⌧rß�tã 

tûüÏÜ»u�⌧© Ä§RM}$# Çd`Éfø9$#ur 

ÓÇrqã� öNßgàÒ÷èt/ 4�n<Î) <Ù÷èt/ 

t$ã�÷zã� ÉAöqs)ø9$# #Y�rá�äî(1 ومعنــــى زخــــرف ،

  .2تزیین الباطل بالألسنة :القول

فالبائع و المعلـن إذا علـم عـن عیـب  :ألا یكون في التجارة المعلن عنها عیباً ظاهراً أو باطناً  :رابعاً 

و دعـا النـاس إلـى شـرائها فهـو أشـد جرمـا؛ لأنـه كـتم  ،ولم یبینه للناس، بـل أثنـى علیهـا ،في بضاعته

" لا یحــل لأحــد أن یبیــع شــیئاً إلا :-صــلى االله علیــه و ســلم  –یقــول  ،زیــن بضــاعته بالكــذب عیبــاً و

  .3بیَّن ما فیه "

مثـل الإعـلان عـن الخمـور والسـجائر ولحـم  :منع الإعـلان عـن السـلع والخـدمات المحرمـة :خامساً 

ن الممنوعــات وغیــر ذلــك مــ ،والمســابقات المبنیــة علــى القمــار وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل ،الخنزیــر

ومن  ،المحرمة في الشریعة الإسلامیة؛ لما تسببه من أضرار صحیة واجتماعیة واقتصادیة في الدنیا

فالدعایة والإعلان عـن السـلع والخـدمات المحرمـة تـدعو إلـى  ،غضب االله والإثم والعذاب یوم القیامة

و الوقــوف فــي وجههــا؛ لمــا  ،لــذا كــان مــن الواجــب منعهــا ،الفتنــة ونشــر الرذیلــة والفســاد فــي المجتمــع

  .تسببه من نتائج سلبیة على الأفراد و المجتمعات

                                                
  .112آیة  ،سورة الأنعام 1
  .)3/7(،بیان، جامع الالطبري 2
. وقال الحاكم: هذا حـدیث صـحیح الإسـناد 2157حدیث رقم  ،)12/2كتاب: البیوع، ( ،المستدرك على الصحیحین ،الحاكم 3

  ). 12/2، (المستدركولم یخرجاه، انظر: الحاكم، 
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بحیث یجعـل مـن الإعـلان عـن تجارتـه وسـیلة لـذم تجـارة غیـره، سـواء  :ألا یتعدى على غیره :سادساً 

صــلى االله علیـــه  –لقولــه  ،لمــا فــي ذلـــك مــن الإضــرار بــه و الإســـاءة إلیــه ،بالتصــریح أو بــالتعریض

  ، وهذا من المنافسة غیر المشروعة.1لا ضرار"" لا ضرر و :وسلم

 ،مثل استخدام فتیات الإعلانات في صور مخلة :منع كل ما یكون سبباً في استثارة الغرائز :سابعاً 

بــل لا بــد للقــائمین علــى عملیــة الإعــلان مــن  ،ممــا یخــالف قــیم الإســلام و أحكامــه ،و حركــات مثیــرة

  .لامیةالتزام العادات و التقالید العربیة الإس

  الجوائز التجاریة الترویجیة :المطلب الرابع

لهذا المطلب علاقة مباشرة في المنافسة التجاریة؛ لمـا لهـذه الجـوائز مـن جـذب المسـتهلكین، 

ومن أسالیبهم في ذلك  ،یتنافسون على ترویج بضائعهم -خاصة المتشابهة منها –فالمنتجون للسلع 

ـــذ ـــة الإعــــلان عــــن الجــــوائز الترویجیــــة، و فــــي هـ ـــود بهــــذه الجــــوائز فــــي اللغـ ا المطلــــب أبــــین المقصـ

 ،والاصطلاح مع بیان المقصود بالجوائز الترویجیة، و توضیح حكمها الشرعي، وأثرها على السـوق

  و الضوابط الشرعیة الخاصة بهذه الجوائز.

ــةً  :أولاً  ــالجوائز لغ اً التــي تعطــى  ،" العطیــة و التحفــة:هــي جمــع جــائزة وهــي :المقصــود ب وخصوصــ

  .2اماً للسابق والمجید "إكر 

المعنى الاصطلاحي للجائزة هـو نفـس المعنـى اللغـوي لهـا وهـو  :بالجوائز اصطلاحاً  دالمقصو  :ثانیاً 

  .3العطیّة

ومثـال الجـائزة  ،و قد تكون مشـروطة بشـرط ،وهذه العطیة قد تكون من غیر شرط أو مقابل

و كـذلك  ،عطیـة مـن غیـر مقابـلفـإن السـلطان قـد یعطـي مـن یشـاء  ،من غیر شرط: جائزة السـلطان

                                                
 :كتـاب ،بیـروت ،ردار الفكـ ،تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،سـنن ابـن ماجـه ،أبـو عبـد االله بـن یزیـد القزوینـي ،ابن ماجه 1

)، قـال الألبـاني: حـدیث صـحیح، 2867)،(313/1،(المسـند). أحمـد، 2341(:)،رقـم784/2( ،مـا یضـر بجـاره :بـاب ،الأحكام

  .498، ص، السلسلة الصحیحةانظر: الألباني
  .)698/1(،القاموس المحیط ،الفیروز آبادي 2
   .)76/15( ،الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة 3
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الجـوائز الموضـوعة فـي المسـابقات ؛  :إكرام الرجل لضیفه، أما الجائزة بمقابـل أو شـرط فمثـال علیهـا

فبعضهم  ،و كذلك الجوائز التي تضعها المحلات التجاریة ،فإن شرط الحصول علیها الفوز و الغلبة

إذن فـیمكن أن تعـرف الجـائزة  ،لجـوائزیشترط شراء سلع بمبـالغ معینـة لكـي یـتم الحصـول علـى تلـك ا

  .1العطیة مشروطة كانت أو غیر مشروطة :بأنها

" هــي مــا یقدمــه أصــحاب المحــلات و المؤسســـات  :المقصــود بــالجوائز التجاریــة الترویجیـــة:ثالثــاً 

  .2التجاریة من حوافز للمشترین مقابل شرائهم سلعاً معینة أو الاستفادة من خدمات معینة "

  :یة الجوائزرابعاً: مشروع

  :هناك مجموعة من النصوص التي تدل على مشروعیة الجائزة بشكل عام، و منها

: " مــن كـــان یــؤمن بــاالله و الیـــوم الآخــر فلیكــرم ضـــیفه -صــلى االله علیـــه و ســلم  –* قــول الرســول 

اء فمـا كـان ور  ،و الضیافة ثلاثـة أیـام ،قال: یومه و لیلته ؟قالوا و ما جائزته یا رسول االله ،جائزته

تحافـه  :" قـال العلمـاء:. قـال النـووي3ذلك فهو صدقة علیه" معنـاه الاهتمـام بـه فـي الیـوم و اللیلـة وإ

لطاف  ،وأما في الیوم الثاني والثالث فیطعمه ما یتیسر و لا یزیـد علـى عادتـه ،بما یمكن من بر وإ

ن شاء ترك" ،وأما ما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف   . 4إن شاء فعل وإ

:" یـا عـم ألا أصـلك ألا أحبـوك، -رضـي االله عنـه  –لعمه العبـاس  –علیه الصلاة والسلام – * قوله

علیـه الصـلاة والسـلام  –، و قولـه 5..".أنفعك ألا أجیزك، قال بلى، قال: یا عم صل أربـع ركعـات

  .6ألا أجیزك) أي ألا أعطیك جائزة(

                                                
  .19ص ،هـ1426 ،الأردن ،، دار النفائس1ط ،الجوائز أحكامها الفقهیة وصورها المعاصرة ،باسم أحمد ،عامر 1
 ،الریـاض ،، دار ابـن الجـوزي1ط،الحوافز التجاریة التسویقیة و أحكامهـا فـي الفقـه الإسـلامي ،خالد بن عبد االله ،المصلح 2

  .61هـ ص 1420
حـدیث رقـم  ،)2240/5مـن كـان یـؤمن بـاالله و الیـوم الآخـر فـلا یـؤذ جـاره ( :بـاب ،الأدب :بكتـا ،صحیح البخاري ،البخاري 3

5673..  
 .)31/12(،هـ1392 ،بیروت ،، دار إحیاء التراث العربي2ط ،شرح النووي على صحیح مسلم ،النووي 4
)، قال الألباني: صحیح، 482)، (350/2، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة التسبیح(سنن الترمذيالترمذي،  5

  ).617حدیث رقم ( ،)226/1( ،المعجم الكبیر ،.الطبراني1390 ص الجامع الصغیر وزیادتهانظر: الألباني، 

   .28ص  ،الجوائز ،باسم6 
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 ،و الحسـنة بعشـر أمثالهـا ، فلـه حسـنة" من قرأ حرفاً من كتاب االله:-علیه الصلاة السلام  –* قوله 

  . 1و لام حرف، ومیم حرف" ،و لكن ألف حرف ،لا أقول ألم حرف

   :خامساً: الضوابط الشرعیة الخاصة بالجوائز

و هـذه الضـوابط تختلـف  ،بعض الضوابط الشـرعیة المتعلقـة بـالجوائز ینبغـي مراعاتهـا كهنال

  :2وهي كما یلي ،وعهاباختلاف الجوائز من حیث نوعها و معطیها و موض

 ،فـلا یجـوز أن تكـون الأشـیاء المحرمـة جـوائز تعطـى وتوهـب :أن تكون الجائزة مباحة في ذاتهـا -1

  .كالخمر و الخنزیر

أن یكـــون موضـــوع الجـــائزة مباحـــاً: و یعنـــي ذلـــك أن یكـــون الغـــرض أو الهـــدف الـــذي و ضـــعت  -2

و كل ما هو مفید و مبـاح، وأن لا  ،لمیةكالمسابقات الع ،الجائزة لأجله من الأفعال المباحة شرعاً 

  كمسابقات ملكات الجمال و غیرها من الأمور المحرمة. ،یكون موضوعها محرماً 

أن تكـون الجـائزة مملوكـة لمعطیهـا: فیجــب أن تكـون الجـائزة فـي ملــك مـن ینـوي بـذلها وتقــدیمها،  -3

  أجنبیاً غیر مشارك فیها. سواء كان طرفاً في المسابقة أو ،كالذي یقدم الجائزة في المسابقات

أمــا إذا  ،أن تكــون الجــائزة معلومــة الجــنس و الصــفة و القــدر: كــالجوائز المقدمــة فــي المســابقات -4

  كانت هبة و نحوها فإنه یجوز أن تكون الجائزة مجهولة أو غیر معلومة.

ــى تســــلیمها: فـــلا تصــــح الجــــائزة إذا كانـــت ممــــا لا یقــــدر  -5 ــائزة ممــــا یقـــدر علــ علــــى أن تكـــون الجــ

  .كسیارة مسروقة أو حیوان شارد ،تسلیمها

ویضاف إلى ذلك عدم رفع سعر السلعة في مقابل إعطاء جائزة علیها ؛ لأنها في هـذه الحالـة       

  تصبح الجائزة على حساب المستهلك.

                                                
كتاب: فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله علیه وسلم،باب: ما جاء فیمن قرأ حرفـا مـن القـرآن  ،سنن الترمذي ،الترمذي 1

قــال الترمــذي: هــذا حــدیث حســن صــحیح غریــب مــن هــذا الوجــه، انظــر:  .)2910حــدیث رقــم ( ،)175/5الــه مــن الأجــر، (م

  ).175/5،(سنن الترمذيالترمذي، 
  . 55-57ص  ،الجوائز ،باسم 2
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وجوب الوفاء بها إذا وعد بها: فلو وعد أحد بجائزة، سواء كان ذلك في مسابقة أو كانت الجائزة  -6

ـــــى ـــــالى: علــــ ــه تعــــ ــــ ـــ ـــا، لقول ــــ ـــــاء بهــ ـــب الوفــــ ــــ ــــا، فیجــ ــــ ـــل مـ ــــ  qèù÷rr&ur#)(عمــ

Ï�ôgyèø9$$Î/ ( ¨bÎ) y�ôgyèø9$# 

�c%⌧. Z(wqä«ó¡tB1.  

  أثر الجوائز الترویجیة في المحلات التجاریة على السوق:  :سادساً 

فـي المحـلات التجاریـة علـى السـوق مـن خـلال الأهــداف  ةسـأتكلم عـن أثـر الجـوائز الترویجیـ

  :2الجوائز، و التي منها والأغراض من هذه

  ترویج أكبر عدد ممكن من أنواع السلع من خلال وضع الجوائز على منتجاتهم و سلعهم. -1

  .جلب المستهلكین إلى متاجرهم من خلال الإعلان عن هذه الجوائز عبر و سائل الإعلام -2

  ه الجوائز.زیادة شهرة المحل بین المستهلكین من خلال انتشار سمعته بسبب إعطائه لهذ -3

  حتى یتفوق على منافسیه. ،فالكل یرید تقدیم هذه الجوائز ،ازدیاد حدة المنافسة بین التجار -4

  جدیدة أو الإعلان عنها من خلال ربطها ببعض الهدایا و الجوائز. ببضاعة التعریف -5

  وبتحقیق هذه الغایات یزداد ترویج السلعة و تزداد المنافسة في السوق.

                                                
  . 34أیة رقم  ،سورة الإسراء 1
  .59ص  ،الحوافز التجاریة التسویقیة ،المصلح 2
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  انيالفصل الث

  المنافسة غیر المشروعة 

  وأثرها على السوق
  

  یف بمفهوم المنافسة غیر المشروعةالمبحث الأول: التعر 

  المبحث الثاني: من طرق الكسب غیر المشروعة

  المبحث الثالث: صور حدیثة للمنافسة غیر المشروعة
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  المبحث الأول 

  التعریف بمفهوم المنافسة غیر المشروعة

  ثة مطالب، وهي: ویتضمن هذا المبحث ثلا

  تعریف المنافسة غیر المشروعة :المطلب الأول

ــــر  ـــة، أمــــا تعریــــف المنافســــة غی تكلمــــت فــــي الفصــــل الأول عــــن تعریــــف المنافســــة فــــي اللغـ

  المشروعة اصطلاحاً فكان كالآتي:

  :تعریف المنافسة غیر المشروعة اصطلاحاً  :أولاً 

ـــروعة هـــــي ــراف المناف:المنافســـــة غیـــــر المشــ ــد أطـــ ــة" تجـــــاوز أحـــ ـــموح بهـــــا  ،ســـ الحـــــدود المســ

خارجة عن عادات التجار و أعرافهم و تقالیدهم وأخلاقهم  ،باستخدامه أعمالاً و أسالیب غیر سلیمة

" اســـتخدام الشـــخص لطـــرق :. وهـــي كـــذلك2، " فهـــي كـــل الأعمـــال التـــي تلحـــق ضـــرراً بـــالآخرین "1"

  . 3ووسائل منافیة للقانون أو العرف أو العادات أو الشرف "

   :تعریف المنافسة غیر المشروعة في القانون :ثانیاً 

" تلك المنافسة التـي تقـع جـراء أي فعـل یتعـارض مـع :یقصد بالمنافسة غیر المشروعة قانوناً 

ــد القانونیـــة ،معطیـــات التعامـــل التجـــاري أم بحكـــم  ،ســـواء كانـــت تلـــك المعطیـــات مقـــررة بحكـــم القواعـ

  . 4القواعد المتعارف علیها في البیئة التجاریة"

" كــل عمــل غیــر مشــروع قصــد بــه إحــداث :مــن المعــاني الجزئیــة للمنافســة غیــر المشــروعةو 

 ،أو إیجاد اضطراب بأحدهما من شأنه اجتذاب عملاء إحـدى المنشـأتین للأخـرى ،لبس بین منشأتین

  .5أو صرف عملاء المنشأة عنها "

                                                
  .70م، ص 1999 ،منشورات الجامعة الأردنیة ،مة التجاریة دراسة مقارنةحمایة العلا ،ماهر فوزي ،حمدان 1
  .  67م،ص 2000،عمان ،، دار صفاء للنشر و التوزیع1ط ،مبادئ القانون التجاري ،سالم و آخرون ،القضاة 2
  .27ص ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیةالصفار،  3
  ).195/1م، (1999،عمان ،، دار الثقافة1ط ،شرح القانون التجاري ،فوزي محمد ،سامي 4
  .27، ص المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیةالصفار،  5
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بـل أصـبحت  ،ارلـم تعـد وسـیلة للإجـادة و الابتكـ ،فالمنافسة إذا انحرفـت عـن الطریـق السـلیم

و ذلــك باســـتخدام طــرق غیـــر  ،تهــدف إلـــى اقتنــاص العمـــلاء الــذین اعتـــادوا التعامــل مـــع محــل آخـــر

فهــذا العمــل لا یكــون مباحــاً ؛ لأنــه یتضــمن خطــراً علــى نشــاط الآخــرین و یعتبــر منافســة  ،مشــروعة

  .1غیر مشروعة 

وهـذا الموقـف  ،ومن الملاحظ أنه لا یوجد قانون ینص صراحة علـى تعریـف هـذا المصـطلح

إذ إن إعطــاء تعریــف محــدد للمنافســة غیــر المشــروعة ســوف یجعــل هــذا المصــطلح  ،جــدیر بالتأییــد

بحیــث لا ینســجم تعریفــه فــي مجتمــع یســوده التطــور العلمــي و الفنــي فــي مجــال ابتكــار  ،أكثــر جمــوداً 

عـــد مـــرور الحیــل و أســـالیب الغــش، كمـــا أن تشـــریع القــانون فـــي فتـــرة معینــة قـــد لا یتناســـب تطبیقــه ب

قـد لا تكـون  ،و إتبـاع وسـائل غیـر مشـروعة ،فقد یتخللهـا حصـول التطـور و التغیـر ،عشرات السنین

  . 2معروفة لدى المشرع الذي سن القانون

لذلك نجد أن هناك صعوبة في إعطاء تعریف جامع مانع للمنافسـة غیـر المشـروعة خاصـة 

  .3إذا ما علمنا أن أسالیب الاحتیال والغش في تغیر مستمر

ومن الملاحظ على تعریف المنافسة غیر المشروعة في الاصطلاح و القانون الاتفـاق علـى 

  استخدام الوسائل غیر المشروعة المخالفة للشرع والقیم و الشرف.

  خصائص عامة یتمیز بها تعریف المنافسة غیر المشروعة :المطلب الثاني

ــي الوســــط القیــــام بأفعــــال لا تتفــــق مــــع قواعــــد الأمانــــة و الشــــرف و ال -1 نزاهــــة المتعــــارف علیهــــا فــ

 سواء كانت هذه الأعمال قد وقعت بسوء نیة أم بحسن نیة.  ،التجاري

و هـذا مــا یفتـرض حتمـاً أنهمـا یــزاولان  ،أن تكـون هـذه المنافسـة بـین مرتكــب العمـل و المتضـرر -2

 أو قریب إلى حد ما.  ،نشاطاً تجاریاً متشابهاً 

                                                
  . 131ص  ،المحل التجاري ،یونس 1
  .23ص  ،المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ،الصفار 2
  .29، ص المصدر السابق 3
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 ه الوسائل المنافیة للقوانین و الأعراف التجاریة.إلحاق ضرر بالتجار من جراء استعمال هذ -3

الهــدف مــن المنافســة غیــر المشــروعة قــد لا یتجــه فــي بعــض الأحیــان إلــى تحقیــق مــردود مــادي  -4

 ،بل قد یبتغي تاجر معین الإضرار بالغیر دون أن یحقق أرباحـاً لـه ،یعود على التاجر المنافس

یقــوم  :فمــثلاً  ،إلحــاق الخســارة بالتــاجر نفســهبــل وقــد تــؤدي المنافســة غیــر المشــروعة ذاتهــا إلــى 

و فـي غیـر الموسـم  ،و بأسـعار أقـل مـن سـعر التكلفـة،تاجر بطرح منتجـات تحمـل علامـة ممیـزة

 .1أو لتخفیض أسعار السلع، بهدف الإضرار بتاجر یبیع نفس السلعة ،المحدد للتصفیات

  لمشروعةالفرق بین المنافسة المشروعة و المنافسة غیر ا :المطلب الثالث

متـى كانـت فـي حـدودها  ،تعتبر المنافسة أمراً ضروریاً و مطلوباً في میـدان النشـاط التجـاري

بـأن تحولـت إلـى صـراع بـین التجـار، یحـاول كـل مـنهم  ،أما إذا انحرفت عن هذه الحـدود ،المشروعة

ن ویكــو  ،فإنهــا تصــبح شــراً واجــب المحاربــة ،جــذب عمــلاء غیــره مــن التجــار، و إلحــاق الضــرر بهــم

  .2ضررها أكثر من نفعها

لا " :صلى االله علیه و سلم–فقد قال  ،فالإسلام رفض الإضرار بالآخرین في أي مجال كان

، و التي أصبحت فیما بعد من أشهر القواعد الفقهیة التي یبنى علیهـا الكثیـر مـن 3"ضرر و لا ضرار

مجموعـــة مـــن البیـــوع  عـــن –علیـــه الســـلام  –بالإضـــافة إلـــى نهیـــه  ،المســـائل فـــي مجـــال المعـــاملات

   .لاشتمالها على الضرر بالآخرین

یجـب أن تكـون  ،فمهما تعددت الأهداف و الغایات التي یحددها المجتمع لوجوده و مستقبله

حیــث تتجســد  ،ضــمن الإطــار الإســلامي العــام الــذي ینطلــق مــن الأخــوة الصــادقة بــین جمیــع الأفــراد

 ،قتصادیة لأفـراد المجتمـع طابعـاً تعاونیـاً صـحیحاً الأخوة الصادقة في ضرورة أن تأخذ النشاطات الا

إلا أن الطــابع التعــاوني وفــق التعــالیم  ،فــلا یلجــأ أحــد إلــى المنافســة المــدمرة أو إلــى الاحتكــار الضــار

و إنمـا  ،عامـة عالإسلامیة لا یلغي المنافسة الحرة البناءة الهادفة إلى تحسین الإنتـاج و خیـر المجتمـ
                                                

  .30ص ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیةالصفار،  1
  .135ص  ،عمان،دار الثقافة ،القانون التجاري ،عزیز ،العلیكي 2

  .72سبق تخریجه، ص3 



 83

قــیم الإنســانیة هــو المنافســة التــي تــؤدي إلــى ضــرر الغیــر مــن المنتجــین و الــذي یجــب إلغــاؤه وفــق ال

  .1المستهلكین

                                                
  .65-66ص  ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ،عبد العزیز فهمي ،هیكل 1
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  المبحث الثاني

  من طرق الكسب غیر المشروعة

 ةو التـي كانـت موجـود ،سأتكلم في هذا المبحث عن بعض من طـرق الكسـب غیـر المشـروع

التجـاري و  شهذه الطرق: الغـومن  ،مبیناً و معللاً سبب هذا النهي ،في بدایة الإسلام ثم نهى عنها

  الربا و القمار.

  الغش التجاري وأثره على السوق :المطلب الأول

وتهــز  ،إن قضــیة الغــش التجــاري والتقلیــد أصــبحت ظــاهرة تــؤرق اقتصــادیات الــدول :مقدمــة

والغش التجاري تصنفه سلطات القوانین في جمیع أنحاء العالم بأنـه  ،من مكانتها وسمعتها بین الأمم

ــا والإنترنــت والعولمــة ،ة كبــرىجریمــ كــل هــذه  ،خاصــة مــع التطــور الســریع الحاصــل فــي التكنولوجی

بحیـــث  ،العوامـــل أدت إلـــى تســـریع تحویـــل أنتـــاج المنتجـــات المزیفـــة والمغشوشـــة وتزویـــر المســـتندات

والـذي یتصـاعد بسـرعة  ،أصبحت طاعوناً یكبد الشركات الأصلیة والمستهلكین خسائر باهظة سـنویاً 

لم احیث یُقَدّر أن خمسة إلى عشرة بالمئة من جمیع المنتجات والخـدمات فـي جمیـع أنحـاء العـ ،كبیرة

بمـا لهـا مـن  ،فـإن النسـبة ستسـتمر فـي التصـاعد ،ومـا لـم یـتم اتخـاذ إجـراء مـا بخصـوص ذلـك ،مقلدة

 وهكذا نجد أن ظاهرة الغـش التجـاري باتـت مشـكلة كبیـرة تهـز ،تأثیرات سلبیة على الاقتصاد العالمي

ا العربــي والإســلامي ــ بعــد أن أخــذت أشــكالاً  ،مــن كیــان كافــة الأجهــزة الحكومیــة والشــعبیة فــي عالمن

ومســتقبل الأمـــة الاقتصـــادي  ،وأنماطــاً مختلفـــة، وأصـــبحت تشــكل خطـــرا حقیقیـــاً علــى حیـــاة الشـــعوب

  .1واستقرارها الأمني والسیاسي

تقـوم علـى الغـش والتضـلیل فـلا  ،وقـد دعـا الإسـلام إلـى أن تقـوم المنافسـة علـى أسـس سـلیمة

ـــه ـــددت طرقـ ـــلع  ،الــــذي تعـ ــتلاف فــــي مواصــــفات السـ ــام مــــن اخــ ــ واختلفــــت وتنوعــــت صــــوره هــــذه الأی

المعروضـــة والمعبـــأة عـــن المواصـــفات القیاســـیة أو المعروفـــة للمســـتهلك أو المعلـــن عنهـــا إلـــى طـــرق 

ة بهـدف القضـاء فكان لا بد من دراسة هذه الظاهرة بصورة علمیة وواقعی 2مضللة للتسویق والإعلان

                                                
  .49/50ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 1
  .71ص  ،أصول الاقتصاد الإسلامي ،الكفراوي 2
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علیهــا، وســأبدأ الحــدیث بتعریــف الغــش فــي اللغــة والاصــطلاح، ثــم بیــان أنواعــه وحكمــه مــع الأدلــة 

  الشرعیة، وبیان أسباب تفشي الغش التجاري وطرق محاربته وبیان أثره على السوق. 

  :تعریف الغش لغة واصطلاحاً  :أولاً 

مــأخوذ مــن الغشــش و هــو المشــرب و هــو  ،نقــیض النصــح :جــاء فــي لســان العــرب " الغــش :* لغــة

خـــلاف  :، " و غشــه یغشــه غشـــاً و شــيء مغشـــوش واستغشــه1و منــه الغـــش فــي البیاعـــات " ،الكــدر

 :ولــبن مغشــوش ،"غشــه غشــاً لــم ینصــحه و زیــن لــه غیــر المصــلحة :، و قــال الفیــومي2استنصــحه "

  .3مخلوط بماء "

و كخلـط السـمن  ،بـالرديء لتكثیـره كخلـط الجیـد ،" إظهار خلاف ما في الواقع:" الغش :* اصطلاحاً 

" ان یـوهم وجـود مفقـود مقصـود وجـوده :و هـو كـذلك ،4بما یشبه لونه لیظهر للغیر أن الجمیـع جیـد "

أو كتم عیب  ،فهو إبداء البائع ما یوهم كمالاً في مبیعه كاذباً  ،أو یكتم وجود مقصود فقده،في المبیع

  .6،" فهو كتمان عیب یختلف الثمن لأجله "5"

  :أنواع الغش :نیاً ثا

  :منه ،الغش عدة أنواع

فأكثر ما یقع الغش في المعاملات المالیـة التـي تتعلـق بالمعاوضـات، وقـد :الغش في المعاملات -1

  :7ومنها  ،ذكر الفقهاء صوراً للغش الواقع في زمانهم بین التجار و الصناع

                                                
  .)323/6( ،مادة غشش ،لسان العرب ،ابن منظور 1
  .)1013/3مادة غشش ( ،الصحاح ، مختارالرازي 2
  .)447/2(،مدة غش ،المصباح المنیر الفیومي، 3
  ). 285/2، (الفواكه الدوانيالنفراوي،  4
ـــاج و الإكلیـــل  هــــ)،897العبـــدري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن یوســـف بـــن أبـــي القاســـم( ت:  5 ــل، الت  دار الفكـــر،لمختصـــر خلیـ

  .)169/3( الشرح الكبیر). وانظر: الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد بن عدوي، 285/2(، م1398بیروت،
  ).117/12، (لمجموع شرح المهذبهـ)، ا676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف،(ت:  .)81/4، (المغني انظر: ابن قدامة، 6
    .)220/31-223(،الموسوعة الفقهیة ،میةوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلا 7
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  .1أو كتمان عیب ،كالكذب في سعر المبیع :الغش بالتدلیس -أ

لیــوهم المشـــتري كثـــرة  ،وهـــو أن یتــرك البـــائع حلـــب الناقــة مـــدة قبــل بیعهـــا :غــش بالتصـــریةال -ب

  .2اللبن

ــزان -ج ـــ ــال و المیـــ ـــ ـــف المكیـــ ـــ ــــش بتطفیــ ــ ـــالى :3الغــ ــــ ـــــه تعـ ـــ ــه ورد قول ــــ  �ur÷@×( :وفیــ

tûüÏÿÏeÿsÜß☺ù=Ïj9( "4.  

  .5مثل غش العملات و تزویرها:التعامل بالنقد المغشوش -د

ثــم یتبــین  ،البــائع هــي علــي بمائــة بعتــك بهــا و بــربح عشــرةكــأن یقــول  :الغــش فــي المرابحــة -هـــ

  .6عكس ذلك

" مــن استشــاره أخــوه فأشــار :كالكــذب فــي النصــیحة یقــول علیــه الصــلاة و الســلام:الغــش بالكــذب -2

  .7علیه بغیر رشد فقد خانه "

 و المـراد بـأولي الأمـر كــل مـن تقلـد شـیئاً مـن أمـر المسـلمین، لحــدیث:غـش ولاة الأمـور لـرعیتهم-3

" مـا مــن عبــد یسـترعیه االله رعیــة یمـوت یــوم یمـوت وهــو غــاش :-صــلى االله علیـه و ســلم  –النبـي 

"أیمــا راع اســتُرعي رعیــة فغشــها فهــو فــي :و فــي حــدیث آخــر ،8لرعیتــه إلا حــرم االله علیــه الجنــة "

  .9النار"

                                                
   .)213/3( كشاف القناعالبهوتي،  ،)63/2( ، مغني المحتاجالشربیني ،)344/4( ،التاج والإكلیل انظر: العبدري، 1
 .)63/2، مغني المحتاج (الشربیني انظر: 2
   .)196/5( بدائع الصنائع الكاساني، ،)245/2( البحر الرائقابن نجیم،  انظر: 3
  . 1آیة  ،سورة المطففین 4
   .)272/3( كشاف القناعالبهوتي،  ،)336/4( ، مواهب الجلیلالحطاب ،)218/6( البحر الرائق انظر: ابن نجیم، 5
  . 174ص  القوانین الفقهیة،ابن جزي،  ،)140/5( ،حاشیة ابن عابدین انظر: ابن عابدین، 6
  .38یف الأدب المفرد حدیث ضعیف، صقال الألباني في ضع .)321/2(،)8249( المسند ،أحمد 7
  .)125/1(  ،)142الإیمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار، ( :، كتابصحیح مسلم ،مسلم 8
قـال ).228/2(،)533( ،لمعجـم الكبیـرا ،الطبرانـي ).19406،أول مسند البصریین، حدیث معقل بن یسار، (المسندأحمد،  9

  ).347/4، مكتبة المعارف، الریاض، (السلسلة الصحیحةي، الألباني:صحیح، انظر: الألبان
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ناده إلى غیر حرمت الشریعة الإسلامیة انتحال الرجل قولاً لغیره أو إس ):الثقافي(الغش العلمي  -4

و قضــت بضــرورة نســبة القــول إلــى قائلــه و الفكــرة إلــى صــاحبها، لینــال هــو دون  ،مــن صــدر منــه

أو یتحمــل وزر مــا قــد تجــره مــن شــر، فقــد روى الإمــام  ،غیــره أجــر مــا قــد تنطــوي علیــه مــن خیــر

الغزالـي أن الإمـام أحمـد سـئل عمـن سـقطت منـه كتـب فیهـا أحادیـث أو نحوهـا، یجـوز لمـن وجـدها 

  .1بل یستأذن ثم یكتب ،لا :قال ؟یكتب منها ثم یردها أن

  :ثالثاً: تعریف الغش التجاري

عـرف الغــش التجــاري بعـدة تعریفــات، لكــن علـى الــرغم مــن اختلافهـا فــي الألفــاظ و الكلمــات 

   :و تعكس مفاهیم و معاني واحدة ،إلا أن مضامینها متقاربة

و ینصـبُّ علـى سـلعة أو خدمـة ممـا  ،یالیـةفقد عُرّف بأنه:" كل فعل أو قول یـتم بوسـائل احت

و یقع بالمخالفة للقواعد المقررة لها في التشریع أو أصول الصـناعة أو الخدمـة، متـى  ،یعینه القانون

 ،كــان مــن شــأن ذلــك الفعــل أن ینــال مــن خــواص الســلعة أو الخدمــة أو یــنقص مــن فائــدتها أو ثمنهــا

  .2حتى لو كان المتعاقد الآخر على علم به "

لغش التجــاري إذاً یتمثــل فــي التحایــل علــى المواصــفات و المقــاییس و الأنظمــة الصــحیة، فــا

ـــة للأفـــراد و الشـــركات و المؤسســـات ـــة الفكری و طـــرح ســـلعة أو خدمـــة  ،والتعـــدي علـــى حقـــوق الملكی

مــا یعمــد إلیــه بعــض  :ومــن الأمثلــة علیــه ،مغشوشــة فــي الســوق مخالفــة للســلع و الخــدمات الأصــلیة

 ،مـن تقلیـد العلامـات الخاصـة التـي تتمیـز بهـا بعـض الشـركات المعروفـة بــالجودةأصـحاب المصـانع 

ا بالإتقــان ودقــة الصــنع وكــذلك یجــب التنویــه إلــى أن الغــش التجــاري لا یقتصــر علــى  ،والمشــهود لهــ

بـل یتعـداه إلـى الغـش فـي الخـدمات أیضـاً بكـل أصـنافها مـن خـدمات صـحیة و تعلیمیــة  ،غـش السـلع

  . 3حیة واتصالات ونقل وتخزین وتأمین وتجاریة ومالیة وسیا

                                                
  .)96/1( إحیاء علوم الدینالغزالي،  1
 ،نـدوة الغـش التجـاري و أثرهـا  علـى الاقتصـاد الـوطني :نقـلاً عـن ،54ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 2

  .32ص ،ةدولة الإمارات العربیة المتحد
  . 55ص  ،ظور إسلاميحمایة المستهلك من من ،حمیش 3
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  :حكم الغش في الشریعة الإسلامیة :رابعاً 

وقد علل ابن عابدین ذلك  ،وترد شهادته ،وفاعله فاسق ،وهو كبیرة من الكبائر ،الغش حرام

  . 1" لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل :بقوله

"حسـن صـحیح، والعمـل  :س منـا ""ومـن غشـنا فلـی:بعد أن أورد حـدیث :یقول الإمام الترمذي

  . 2الغش حرام " :على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش و قالوا

و نهى عن مبایعات ومعاملات لا تتفق  ،فقد نهى الإسلام عن الغش في المعاملات عموماً 

وذلـك لأن النظـام الـذي أقامـه الإسـلام فـي جانـب المعـاملات وشـؤون  ،مع الأخـلاق التـي یـدعو إلیهـا

فضـلاً عـن أنـه یقـیم مجتمعـاً یتكافـل فیـه النـاس، والغــش  ،و الاقتصـاد هـو نظـام أخلاقـي بحـتالمـال 

  .3یناقض ذلك كله

خفیهـا وجلیهـا،  ،وفي ذلـك یقـول الإمـام الغزالـي:" علـى البـائع أن یظهـر عیـوب جمیـع المبیـع

ن تاركـاً للنصـح وكـا ،و الغش حـرام ،فأن أخفاه كان ظالماً و غاشاً  ،ولا یكتم منها شیئاً، فذلك واجب

  . 4و النصح واجب " ،في المعاملة

، وفي نفس المعنى یقول 5" أما بیان نفس العیب فواجب لأن الغش حرام ":وقال ابن عابدین

  .6"وكل ما وقع علیه اسم الغش فالشراء به و البیع به حرام " :ابن قدامة المقدسي

  :الأدلة على تحریم الغش :خامساً 

  :آن الكریم و السنة و الإجماعورد تحریم الغش في القر 

                                                
   .)47/4( ،الحاشیة ،ابن عابدین 1
   .)386/2(،ما جاء في كراهیة الغش في البیوع :باب ،كتاب البیوع ،سنن الترمذيالترمذي،  2
  . 19ص ،، نقلاً عن شرح تشریعات الغش57، ص حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 3
  .)194/2( ،إحیاء علوم الدین ،الغزلي 4
   .)140/5( ،الحاشیة ،عابدین ابن 5
  .)53/4( ،المغني ،ابن قدامة 6
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  :* من القرآن الكریم

ـــــالى - ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــول تعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$:(یقـــ

(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB 4 �wur 

(#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) 

©!$# tb%⌧. öNä3Î/ $V☺�Ïmu�(1.  

 (qèù÷rr&ur �@ø�s3ø9$# #s�Î#):(و یقـــول تعـــالى -

÷Läêù=Ï. (#qçRÎ�ur 

Ä¨$sÜó¡É)ø9$$Î/ 

ËLìÉ)tFó¡ß☺ø9$# 4 y7Ï9ºs� ×�ö�yz 

ß`|¡ômr&ur W⌧�Írù's?(2.  

ـــــالى: - ـــول تعــــ  �ur tûüÏÿÏeÿsÜß☺ù=Ïj9 ÇÊÈ÷@×(ویقــــــ

tûïÏ%©!$# #s�Î) (#qä9$tGø.$# 

�n?tã Ä¨$¨Z9$# tbqèùöqtGó¡o� ÇËÈ 

#s�Î)ur öNèdqä9$⌧. rr& 

öNèdqçRy�¨r tbrç�Å£ø�ä� ÇÌÈ �wr& 

�`Ýàt� y7Í´¯»s9'ré& Nåk¨Xr& 

tbqèOqãèö6¨B ÇÍÈ BQöqu�Ï9 8LìÏàtã(3.  

  وجه الدلالة:

                                                
  . 29آیة  ،سورة النساء 1
  .35آیة  ،سورة الإسراء 2
  .1-5آیة  ،سورة المطففین 3
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و تـأمر بإیفـاء المكاییـل ووجـوب  ،ل الناس بالباطـل و الغـشافهذه الآیات تنهى عن أكل أمو 

  .الوزن بالعدل

  :* من السنة الشریفة

ـــه و ســـلم  –ن النبـــي مـــا روي أ - ــده فیهـــا فنالـــت  –صـــلى االله علی ــام فأدخـــل یـ ــبرة طعـ مـــر علـــى صـ

أفــلا  :قــال ،أصــابته الســماء یــا رســول االله :قــال ؟" مــا هــذا یــا صــاحب الطعــام:فقــال ،أصــابعه بلــلاً 

  "1في لفظ من غشنا فلیس مناو  ،من غش فلیس مني ؟جعلته فوق الطعام كي یراه الناس

  .2" لا یحل لمريء مسلم یبیع سلعة یعلم أن بها داء إلا أخبر به":موقال علیه الصلاة السلا -

  . 3" أیما راع استرعي رعیة فغشها فهو في النار":وقال علیه الصلاة السلام -

و فیهــا الوعیــد الشــدید  ،تـدل هــذه الأحادیــث دلالــة واضـحة علــى تحــریم الغـش :دلالــة هــذه الأحادیــث

   .لمن یقوم بالغش

مـنهم: صـاحب  4نقـل هـذا الإجمـاع الكثیـر مـن العلمـاء ،قائم على تحریم الغش الإجماع :* الإجماع

، فالفقهـاء مجمعـون علـى أن الحیـل التـي 6" والغش حرمتـه مجمـع علیهـا":حیث یقول 5الفواكه الدواني

 ،و یكـون للمـدلس علیـه حـق الخیـار ،یلجأ إلیها المتعاقد لخداع المتعاقد الآخر تؤثر على لزوم العقد

                                                
  .16سبق تخریجه، ص 1
  .)731/2إذا بین البیعان و لم یكتما ونصحا ( :كتاب: البیوع، باب ،صحیح البخاري ،البخاري 2
 .84سبق تخریجه، ص 3
). الشوكاني، 55/5،(حاشیة الخرشي). الخرشي، 97/4، (المغني ). ابن قدامة،344/4،(التاج والإكلیلانظر: العبدري،  4

  ).54/5، (نیل الأوطار
كـان محـدثا وفقیهـا، مـن أفضـل المتـأخرین هــ)، 1120:، (ت النفراويالشـهیر بـالمالكي القاهري  هو: أحمد بن غانم بن سالم 5

  ).96/1،(سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرس محمد البابلي، انظر، المرادي، ،أخذ عن الإمام الشم
  .)285/2( ،الفواكه الدواني ،النفراوي 6
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و للعاقد حق الرجوع في العقد بعد تمامـه إذا اطلـع علـى عیـب المعقـود  ،سمى بخیار العیبوهو ما ی

  .1علیه

  حكم الغش التجاري و التقلید في الشریعة الإسلامیة:  :سادساً 

الغــش التجــاري والتقلیــد أحــد أنــواع و أشــكال الغــش الــذي منعتــه الشــریعة الإســلامیة وشــددت 

  :2على تحریمه للأسباب الآتیة

  .و غش المسلمین و الكذب و الاحتیال علیهم حرام شرعاً  :أن ذلك من أنواع الغش -1

  .ولأن ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل -2

فأصـبحت  ،ولأن فیه تبخیس للناس و التطفیف في مكـاییلهم التـي وضـعوها لسـلعهم و بضـائعهم -3

  .فتقلیدها بخس و تطفیف ،علامات ممیزة لسلعة معروفة و مطلوبة

  .ولأن في الغش التجاري و التقلید كتماناً للعیب الموجود في السلع -4

ــدوان -5 ــم و العــــ ــــ ـــــى الإث ـــــاون علـ ـــــن التعـ ـــــك مـ ـــي ذلـ ــــال ،ولمــــــا فـــ ـــول:( ىو االله تعــ  �wur )یقــــ

(#qçRur$yès? �n?tã ÉOøOM}$# 

Èbºurô�ãèø9$#ur(3.  

صـلى  –ل قولـه بـدلی ،و الضـرر واجـب الـدفع ،و لما یترتب على ذلـك مـن ضـرر علـى المتعاقـد -6

  .4" لا ضرر و لا ضرار ":-االله علیه و سلم 

                                                
مواهــب الحطــاب،  .)107/4( المغنــيابــن قدامــة،  .)425/2(،مغنــي المحتــاج). الشــربیني، 5/5( ،الحاشــیة ،ابــن عابــدین 1

   .)45/4( الجلیل
  .62-61ص  ن منظور إسلاميحمایة المستهلك م ،حمیش 2
  . 2أیة  ،سورة المائدة 3
 .72سبق تخریجه، ص 4
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فتكسـد سـلعهم و یكـون ذلـك سـبباً  :و لما فیـه مـن الإضـرار بأصـحاب السـلع الأصـلیة الصـحیحة -7

بــذلوا جهــوداً كبیــرة حتــى أصــبحت ســلعهم علامــات مســجلة لهــا قیمــة  ،فــي خســارتهم لأمــوال طائلــة

  كبیرة في الأسواق.

و االله تعالى أمـر  ،لفة لأوامر ولي الأمر و عصیانه و الخروج على أحكامهو لأن في ذلك مخا -8

ـــــر ـــي الأمـــــ ــــ ــــــة أولـــ ــالى ،بطاعــــ ــــ ــبحانه و تعــــ ــــ ـــال ســــ ــــ ــــث قـــ ــــ  �pk��r'¯»t$:(حیــ
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óOä3ZÏB(1 .  

  :من أسباب تفشي ظاهرة الغش التجاري :سابعاً 

 ،هناك أسباب و دواعي كثیرة تدفع المحتالین و التجار إلى الغش في معاملاتهم و تجـارتهم

  :2منها

قـال:" مـا خطبنـا نبـي االله  –رضـي االله عنـه  –فعن أنس  ،و عدم الخشیة من االله ،* ضعف الإیمان

  .3ه"و لا دین لمن لا عهد ل ،لا إیمان لمن لا أمانة له :إلا قال -صلى االله علیه و سلم  –

  .* الجهل و عدم المعرفة و الإحاطة بفقه المعاملات الشرعیة

فلقــد أصـــبح  ،* عــدم مراعــاة الأســس و القواعــد الأخلاقیــة فـــي المعــاملات التجاریــة بصــورة خاصــة

  الطمع و النظرة المادیة الربحیة هي الغالبة في أخلاق التجار 

یـــق الثـــراء الســـریع بغـــض النظـــر عـــن و بالتـــالي تحق ،* الرغبـــة فـــي تعظـــیم الأربـــاح غیـــر المشـــروعة

  .الطرق الشرعیة أو غیر الشرعیة التي تؤدي لذلك
                                                

  .59آیة  ،سورة النساء 1
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  .و مصادرها و أنواعها المختلفة ،و عدم إلمامهم بمواصفات السلع ،* قلة وعي بعض المستهلكین

مما ساعد على انتشار الغش  ،و عدم مصداقیتها ،* السیل الكبیر للإعلانات التجاریة دون ضوابط

  .بطریق غیر مباشرالتجاري 

التــي تحــد مــن الغــش  ،أو ضــعف تنفیــذ و تطبیـق القــوانین الخاصــة بالرقابــة التجاریـة ،* عـدم تطبیــق

  .التجاري و التقلید

ـــة التشـــریعات والقـــوانین  ،و الحریـــة التجاریـــة ،* الانفتـــاح التجـــاري و الاقتصـــادي العـــام وعـــدم مواكب

  .التجاریة للتطورات الاقتصادیة المتسارعة

نافسة غیر المشروعة فـي الأسـواق تلعـب دوراً كبیـراً فـي المسـاعدة علـى انتشـار عملیـات الغـش * الم

لتحقیق أكبر قدر  ،لمحاولة كل طرف بیع أو توزیع البضاعة أو السلع بأقل سعر ممكن ،التجاري

  .من الأرباح

لتجاریــة * قلـة الــوعي لـدى بعــض التجــار حـول أهمیــة الاضـطلاع علــى القــوانین المنظمـة للأنشــطة ا

و عـــدم لجـــوء هـــؤلاء التجـــار لجهـــات الاختصـــاص للاستشـــارة قبـــل الشـــروع بـــأي معاملـــة  ،بالدولـــة

  تجاریة.

  .وهي الصفة الغالبة على التاجر المحلي ،* التعامل بحسن نیة

أي –وفــي تنبیـــه التـــاجر إلـــى أهمیــة تجنـــب الغـــش وطرقـــه یقــول الإمـــام الغزالـــي:" أن یُظهـــر 

خفیها وجلیهـا ولا یكـتم منهـا شـیئا، فـذلك واجـب، فـإن أخفـاه كـان ظالمـا جمیع عیوب المبیع  -التاجر

غاشا، و الغش حرام، وكان تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب، ومهمـا أظهـر أحسـن وجهـي 

الثوب وأخفى الثاني كان غاشا، وكذلك إذا عرض الثیاب فـي المواضـع المظلمـة، وكـذلك إذا عـرض 

  .1أمثاله"أحسن فردي الخف أو النعل و 

                                                
  ).75/2،(إحیاء علوم الدینالغزالي،  1
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أما ابن تیمیة فیقول:" فمعلوم أن المحتال لیس بناصح للمحتال علیه بل هو غاش له، وهذا 

بــیّن یظهــر مثلــه فــي الحیــل التــي تبطــل الحقــوق التــي تثبــت، أو تمنــع الحقــوق التــي تثبــت، أو توجــب 

ن الكــذب شــیئا لــم یكــن لیجــب، فــإذا كــان الصــدق و البیــان واجبــین فــي المعاملــة مــوجبین للبركــة، فــإ

فمعلوم أن كثیر مـن الحیـل أو أكثرهـا لا یـتم إلا بوقـوع الكـذب، أو  والكتمان محرمین ماحقین للبركة،

  .1الكتمان أو تجویزه"

  :من طرق محاربة الغش التجاري :ثامناً 

نتیجـة للغـش التجـاري تفـرض  ،إن المخاطر الكثیـرة التـي تهـدد الأفـراد و المجتمـع والاقتصـاد

رة توظیــف كــل الجهــود الرســمیة والحكومیــة والشــعبیة لملاحقــة الغــش التجــاري علــى مجتمعاتنــا ضــرو 

ومعاقبتهم بما یستحقونه من عقاب لیكونوا  ،وتقدیمهم للعدالة ،بكل أشكاله وألوانه ومطاردة الغشاشین

عبرة لمن یعتبر، وفیما یلي بعض الحلول و التصورات لمكافحة ظاهرة الغـش التجـاري بشـتى صـوره 

  :2وأشكاله

* لا بــد مــن التوعیــة بأصــول المعــاملات الاقتصــادیة والتجاریــة مــن منابعهــا الإســلامیة الأصــلیة فــي 

  .واجتهاد الفقهاء ،الشریعة

ــع وزارات  ،* الحـــث علـــى أهمیـــة مراعـــاة القـــیم الأخلاقیـــة الإســـلامیة و نشـــرها والتعـــاون فـــي هـــذا مـ

  .الأوقاف والشؤون الدینیة والمدارس والجامعات والكلیات

القـوانین الرادعـة والصـارمة التـي مـن شـأنها إیقـاع العقـاب الـرادع علـى كـل مـن یمـارس الغـش  * سن

  .التجاري

                                                
)، 728ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني، (ت: 1 تحقیـق: محمـد عبـد القـادر  الفتـاوي الكبـرى،هــ

  ).151/6هـ، (1،1408عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، شــوال، 235العــدد  ،. نقــلاً عــن مجلــة الاقتصــاد الإســلامي69-70ص  ،حمایــة المســتهلك مــن منظــور إســلامي ،حمــیش 2
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والرقابـة  ،* إیجاد هیئة مواصفات ومقاییس خاصة في كل بلد للمساعدة في معرفـة البضـائع المقلـدة

  .التي تقوم باستیراد البضائع من الخارج ،على الشركات التجاریة

والتــي تسـاعد الأجهــزة الرقابیــة علــى ملاحقــة ظــاهرة  ،الأهلیــة لحمایــة المســتهلك* تشـجیع الجمعیــات 

  .سواء كانوا موزعین أم منتجین ،الغش ومطاردة الغشاشین

مـــدادهم بالمعلومـــات الســـلیمة عـــن مواصـــفات  * قیـــام وســـائل الإعـــلام المختلفـــة بتوعیـــة الجمـــاهیر وإ

وبالتــالي محاصــرة  ،ذائیــة أم صــناعیةوأســالیب كشــف المنتجــات المغشوشــة ســواء كانــت غ ،الســلع

  .ظاهرة الغش التجاري، والحد من مخاطرها الصحیة والأمنیة والاقتصادیة والأخلاقیة

واعتبـار كافـة أنـواع الغـش التجـاري والصـناعي مـن الجــرائم  ،* إنشـاء محـاكم خاصـة للغـش التجـاري

  .المخالفة للقانون

خل فـــي البیــوع بكتمـــان العیــوب وتـــدلیس وممــا ورد عــن ابـــن تیمیــة أنـــه قــال: ولأن الغـــش یــد

ــه ،الســـلع ــرا مـــن باطنـ ــع خیـ ــؤلاء یجــــب نهـــیهم عـــن الغـــش والخیانــــة  ،مثـــل أن یكـــون ظـــاهر المبیــ وهـ

، ومن یفعل ذلك فإنه یجوز أن یعاقب بتمزیق الثوب الـذي غشـه، والتصـدق بالطعـام الـذي 1والكتمان

  .2غشه

                                                
تحقیـق: عبـد  كتب ورسائل وفتـاوي ابـن تیمیـة،هـ)،728ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عید الحلیم الحراني(ت: 1

  ).72/28الرحمن بن محمد النجدي، (
  ).363/29،(كتب ورسائل وفتاوي ابن تیمیةابن تیمیة،  2
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  :غش التجاري والتقلید على السوقأثر ال: تاسعاً 

لا  ،ش التجاري آثـار سـلبیة علـى مختلـف الأنشـطة الاجتماعیـة و الأخلاقیـة والاقتصـادیةللغ

تطال المستهلكین فحسب بل تتعدى ذلك لتؤثر سلباً على رجال الأعمال والتجار والصناع، وبالتالي 

  :1ومن هذه الآثار ،والسمعة الاقتصادیة ،یتأثر الاقتصاد الوطني

لأنه لا یقدم علیـه إلا مـن كـان منعـدم الأخـلاق، لا  ،یمحق البركة * الغش التجاري یهدم الأخلاق و

  .یدري بما قد تسببه سلعته المغشوشة من أضرار بالبلاد و الأفراد

ـــاد الــــوطني ـــاري و التقلیــــد أضــــراراً بالاقتصـ ـــش التجـ ــــتج عــــن الغـ ــــى النشــــاط  ،* ین و یــــؤثر ســــلباً عل

و المبـادلات التجاریـة الاقتصـادیة  ،لوجیـافیؤثر على الاستثمار و نقـل التكنو  ،الاقتصادي لأي بلد

  بشكل عام. 

  .* ولتفشي الغش والتقلید أثر عكسي على تطویر المناخ الجید لجذب الاستثمار الأجنبي

* و ینـتج كــذلك عــن تفشـي الغــش التجــاري والتقلیـد خــروج بعــض المصـانع و الشــركات الوطنیــة مــن 

ع المقلـدة التـي تعتمـد علـى قلـة تكلفـة إنتاجهــا لعـدم تمكنهـا مـن التنـافس مـع شـركات السـل ،الأسـواق

  .وانخفاض أسعارها

مما یؤدي إلى كسادها فیسبب الخسائر الكبیرة  ،* الإضرار بالسلع الأصلیة حیث یقل الإقبال علیها

  .لأصحابها

* مستهلك السلع المغشوشة معـرض لأضـرار كبیـرة فـي صـحته نتیجـة تناولـه مـواداً غذائیـة أو أدویـة 

* ومـن .ضرار في ماله نتیجة استعماله سلعة ذات جودة متدنیة لا تساوي ما دفـع فیهـاو أ ،فاسدة

و اســـتعمال الطـــرق الملتویـــة والحیـــل  ،و نشـــر الریبـــة و الخدیعـــة ،آثـــاره فقـــد الثقـــة بـــین المتعـــاملین

  .و سمعة الصناعات المحلیة ،وهذا یؤثر سلباً على بیئة الاستثمار المحلي ،للحصول على الربح
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كمـا أن  ،تاجر أیضاً معرض لخسـارة مالـه و سـمعته نتیجـة الغـش و المنافسـة غیـر المشـروعة* و ال

بــل إنــه یضــر بــالحیوان و النبــات و المحصــول الزراعــي  ،الغــش التجــاري لا یضــر الإنســان فقــط

  .والمنتجات الطبیعیة أیضاً 

ــائر فـــي  ــدة إلـــى خسـ حصـــیلة * ومـــن جهـــة أخـــرى یـــؤدي نمـــو أســـواق المنتجـــات المغشوشـــة و المقلـ

إذ أن الســلع المقلــدة تبــاع عــادة عبــر قنــوات غیــر شــرعیة؛ بســبب  ،الضــرائب و الرســوم المســتحقة

   .تهرب بائعي هذه السلع من دفع الرسوم و الضرائب المستحقة

الأمـر  ،إضافة إلـى أن الدولـة تصـبح ملزمـة بتخصـیص مصـاریف زائـدة و باهظـة لمكافحـة الغـش *

بـدلاً مـن تحویـل هـذه المصـاریف إلـى إنعـاش الصـناعات المحلیـة  ،الذي یثقل كاهل میزانیة الدولـة

  . خاصة الناشئة منها

  :الربا وأثره على السوق :المطلب الثاني

  المقصود بالربا لغةً و اصطلاحاً: :أولاً 

وربـا  ،یقـال:" أربـى فـلان علـى فـلان" أذا زاد علیـه ،الربـا فـي اللغـة تعنـي الزیـادة* تعریف الربا لغةً: 

فـلان فــي ربــا قومــه أي فــي  :و أربیــت إذا أخـذت أكثــر ممــا أعطیــت و یقــال ،ا عظــم و نمــاالشـيء إذ

  .1رفعة منهم و شرف"

و هـذا لـیس مقصـوداً  ،یلاحظ على التعریف اللغوي أن المقصود به مطلق الزیادة و الفضـل

نمـا الزیـادة المقصـودة  ،عند الفقهاء ؛ لأن الزیادة بشكل عـام لیسـت ربـا فـي كـل الحـالات هـي التـي وإ

و لو كانت مطلق الزیـادة حـرام لحـرم  ،تتضمن الكسب الحرام الذي فیه استغلال أحد الطرفین للآخر

  .2البیع كله

                                                
ــاموس المحــیط ،يالفیــروز أبــاد 1 ص  مختــار الصــحاحالــرازي،  .)217/1( المصــباح المنیــرانظــر: الفیــومي، .)326/2( الق

232.  
  . 28-29دار الاعتصام، بلا سنة نشر، ص  ه الإسلامي،الربا و القرض في الفقالهادي، أبو سریع محمد،  عبد 2
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  * تعریف الربا اصطلاحاً:

الربـا هـو " الفضـل الخـالي عـن العـوض بمعیـار شـرعي بشـروط لأحـد المتعاقــدین :عنـد الحنفیـة: أولاً 

بخـال عـن (ادة فـي أحـد الجنسـین المتمـاثلین، والمقصـود : الزیـ)بالفضـل(.و المقصـود1في المعاوضة"

 )بالمعیــار الشــرعي(والمقصــود  العــوض) أي صــرف الجــنس بجنســه و یخــرج الجــنس بخــلاف جنســه

فـي المعاوضـة) أي لـیس (و یقصد  ،البائع والمشتري )بأحد المتعاقدین(هو الكیل أو الوزن، و یقصد

  .2الفضل في الهبة بربا

هو" عقد علـى عـوض مخصـوص غیـر معلـوم التماثـل فـي معیـار الشـرع حالـة  :عند الشافعیة: ثانیاً 

  .3العقد أو مع تأخیر في البدلین أو أحدهما"

  .والعلة عند الشافعیة الإطعام و لو كان غیر مكیل و لا موزون و ذلك في غیر النقدین

ندهم في غیر النقدین التعریف عندهم قریب من تعریف الشافعیة إلا أن العلة ع :عند المالكیة: ثالثاً 

كالشــافعیة و یــدخل فــي المطعــوم عنــدهم 4الإطعــام الــذي یــدخر عــادة، أمــا علــة النقــدین فهــي الثمنیــة

الخضر كالبطیخ و البطاطس،إلا أنهم اعتبروا الربا في البر و الشعیر جـنس واحـد لتقـارب منفعتهمـا 

  .5فیشترط التماثل و القبض

  .6أو الوزن، محققة أو متوهمة و التأخیر" ،عددومن تعریفهم للربا:" هو الزیادة في ال

ـــا ــةً◌: رابعـ ــ ـــد الحنابل ــي شــــيء مخصــــوصعنـ ــادة فــ ــ ــو الزی ــا شــــرعاً هــ ــيء 7: الربــ ـــود بالشــ ، و المقصـ

فإن كانا من جنس واحد كالبر  ،المخصوص هو الكیل أو الوزن بالتفاضل فإنه ربوي ما لم یكن نقداً 

                                                
  ) 168/5-169، (الحاشیة ،ابن عابدین 1
  .31ص   الربا و القرض في الفقه الإسلامي،عبد الهادي،  2
). 409/3دار الفكــر، بیـــروت، (إلــى شـــرح المنهــاج،  ، نهایــة المحتـــاجشــمس الــدین بـــن محمــد بــن أبــي العبـــاس، الرملــي 3

  ).21/2(لمحتاجمغني االشربیني، 
هــ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 1415تحقیـق: محمـد عبـد السـلام شـاهین، ، بلغة السـالك لأقـرب المسـالك، أحمد الصاوي، 4

)24/2 (  
  )25/2، (بلغة السالك ،الصاوي 5
  ).65/5هـ،دار الفكر، بیروت، (1412، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، حاشیة العدوي العدوي، علي الصعیدي، 6
، تحقیق: سـعید الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع هـ)،1051البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس، ( 7

  ) 106/2محمد اللحام، دار الفكر، بیروت، (
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ـــ ــــف الجــــنس فیعتبـ ــالبر التماثــــل مــــع القــــبض، و إن اختل ـــل كــــالبر بــ ـــوز التفاضـ ــط و یجـ ر القــــبض فقــ

  .1بالشعیر

اتهم للربــا:" هــو تفاضــل فــي أشــیاء و نســاء فــي أشــیاء، مخــتص فــي أشــیاء ورد  ومــن تعریفــ

  2"-أي بتحریم الربا فیها -الشرع بتحریمها

  :الربا محرم في القرآن الكریم و السنة الشریفة :ثانیاً: حكم الربا

  في القرآن الكریم:

ـــــالى ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــال تعـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$:(* قـ

(#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# 

(#râ�s�ur $tB u�Å+t/ z`ÏB 

(##qt/Ìh�9$# bÎ) OçFZä. 

tûüÏZÏB÷s�B ÇËÐÑÈ bÎ*sù öN©9 

(#qè=yèøÿs? (#qçRs�ù'sù 5>ö�ysÎ/ 

z`ÏiB «!$# ¾Ï&Î!qß�u�ur ( bÎ)ur 

óOçFö6è? öNà6n=sù â¨râäâ� 

öNà6Ï9ºuqøBr& �w �cqß☺Î=ôàs? �wur 

�cqß☺n=ôàè?(3.  

ــــــالى:( ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــال تعـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$* و قـــ

(#qãYtB#uä �w (#qè=à2ù's? 

(##qt/Ìh�9$# $Zÿ»yèôÊr& 

                                                
 . 33، ص الربا و القرض في الفقه الإسلامي ،عبد الهادي 1
  )251/3، (كشاف القناعالبهوتي،  2
  .278-279آیة  ،سورة البقرة 3
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Zp⌧ÿyè»�Ò�B ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 

öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè?(1.  

ـــالى: ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــال تعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  #$!©%5Où=ÝàÎ6sù z`ÏiB �úïÏ(* وقــــ

(#rß�$yd $oYøB§�ym öNÍkö�n=tã 

BM»t7Íh�sÛ ôM¯=Ïmé& öNçlm; 

öNÏdÏd�|ÁÎ/ur `tã È@�Î6y� «!$# 

#Z��ÏW⌧. ÇÊÏÉÈ ãNÏdÉ�÷{r&ur 

(#4qt/Ìh�9$# ô�s%ur (#qåkçX 

çm÷Ztã öNÎgÎ=ø.r&ur tAºuqøBr& 

Ä¨$¨Z9$# È@ÏÜ»t7ø9$$Î/ 4 

$tRô�tGôãr&ur tûïÌ�Ïÿ»s3ù=Ï9 

öNåk÷]ÏB $¹/#⌧�tã $V☺�Ï9r&(2.  

ــالى:  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــال تعــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ��úïÏ%©!$# tbqè=à2ù't(* وقـــــ

(#4qt/Ìh�9$# �w tbqãBqà)t� �wÎ) 

$y☺⌧. ãPqà)t� �Ï%©!$# 

çmäÜ¬6y�tFt� ß`»sÜø�¤±9$# z`ÏB 

Äb§y☺ø9$# 4 y7Ï9ºs� öNßg¯Rr'Î/ 

(#þqä9$s% $y☺¯RÎ) ßìø�t7ø9$# 

ã@÷WÏB (#4qt/Ìh�9$# 3 ¨@ymr&ur 

                                                
  .130آیة   ،سورة آل عمران 1
  .160-161سورة النساء آیة  2
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ª!$# yìø�t7ø9$# tP§�ymur 

(#4qt/Ìh�9$#( 1.  

   :وفي السنة الشریفة

قــال: "اجتنبــوا الســبع  -الله علیــه وســلم صــلى ا –البخــاري عــن أبــي هریــرة أن النبــي ورد فــي  * فقــد

  .2.. و ذكر فیها أكل الربا ".الموبقات

  .3" لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه":قال -صلى االله علیه وسلم  –أن الرسول  ورد* ما 

" درهــم ربــا یأكلــه الرجــل و هــو یعلــم أشــد مــن :قــال -صــلى االله علیــه وســلم  –أن الرســول ورد * مــا 

  .4ثلاثین زنیة"ست و 

  : یقسم الربا الذي یتعلق بالبیع و الأمور التجاریة إلى نوعین:ثالثاً: أنواع الربا

ربـا الفضــل: وهــو الــذي یتحقــق فـي حــال بیــع مــال ربــوي بمثلــه، مـع زیــادة فــي أحــد البــدلین علــى  -1

المبادلـة فـي  الآخر مناجزة، فیشترط في تبادل السلع أو الأموال الربویة وجوب التسـاوي فـي الكمیـات

  الجنس الواحد.

  ربا النسیئة: وهو تأخیر قبض أحد البدلین في بیع المال الربوي بجنسه أو بغیر جنسه، -2

و یحصل الربا إذا جرى تأجیل القبض في أحـد البـدلین المختلفـي الصـنف فـي  ،مما یتحد معه بالعلة

  .5حالتي الصرف و المقایضة

  دلیل تحریمهما:

                                                
  .275آیة  ،سورة البقرة 1
، كتـاب: الوصـایا، بـاب: قـول االله تعـالى:" إن الـذین یـأكلون أمـوال الیتـامى ظلمـا إنمـا یـأكلون فـي صحیح البخاريالبخـاري،  2

  ).2615(،)1017/3بطونهم نارا وسیصلون سعیرا"، (
  .922، صالجامع الصغیر وزیادتهقال الألباني: صحیح، انظر: الألباني،  ،)393/1( ،)3725، (دالمسنأحمد،  3
  . 569، صالجامع الصغیر وزیادته قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، ،)22007)،(225/5، (المسندأحمد،  4
 343، ص ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلاميالجوعاني،  5
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الســلام:" لا تبیعــوا الــذهب بالـذهب إلا مــثلاً بمثــل، و لا تشــفوا بعضــها علــى  * قولـه علیــه الصــلاة و

و لا تبیعـــوا الــورق بـــالورق إلا مـــثلاً بمثــل و لا تشـــفوا بعضـــها علــى بعـــض، و لا تبیعـــوا  ،1بعــض

  .2غائباً بناجز"

ـــه الصـــلاة و الســـلام ـــذهب، و الفضـــة بالفضـــة:* وقولـــه علی ـــالبر، و الشـــعیر  ،" الـــذهب بال و البـــر ب

لشــعیر، و التمــر بــالتمر، و الملــح بــالملح، مــثلاً بمثــل، ســواء بســواء، یــداً بیــد، فــإذا اختلفــت هــذه با

  .3الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یداً بید"

: أفـاد الحـدیثان حرمـة ربـا الفضـل و النسـیئة، أمـا حرمـة الفضـل فقـد نهـى وجه الدلالة فـي الحـدیثین

یــادة فــي المــال الربــوي المتحــد الجــنس بقولــه فــي الحــدیث عــن الز  -صــلى االله علیــه و ســلم  -النبــي

الأول: " لا تبیعوا... إلا مثلاً بمثل"، و قوله في الحدیث الثاني بعد أن عدد الأصناف السـتة:" مـثلاً 

"و لا تشـفوا بعضـها علـى  :بمثل " لأن الزیادة عین ربا الفضل، و أكد ذلـك بقولـه فـي الحـدیث الأول

  .اني:" سواء بسواء" أي بلا زیادةبعض"، و في الحدیث الث

عن التأخیر، و هو ربا النسیئة  -صلى االله علیه وسلم  -فقد نهى النبي ،وأما حرمة النسیئة

"یـداً بیـد" إي إذا كـان :و في الحدیث الثـاني ." و لا تبیعوا منها غائبا بناجز":بقوله في الحدیث الأول

ــدلین ـــا  منـــاجزة وحـــالاً فجـــائز إلا إذا تأجـــل أحـــد البـ فـــي العـــین أو المـــال الربـــوي فغیـــر جـــائز وهـــو رب

  .4النسیئة

  رابعاً: أثر الربا على المنافسة التجاریة المشروعة:

و ذلـك یعــود  ،حـرم الإسـلام الربـا و حاربـه منــذ بدایـة التشـریع الإسـلامي حربــاً لا هـوادة فیهـا

ادي أم الاجتمـاعي أم للأضرار الجسیمة التي یسببها سواء كانت هذه الأضرار على الجانـب الاقتصـ

  و فیما یلي توضیح لبعض هذه الأضرار من الناحیة الاقتصادیة: ،الأخلاقي

                                                
لى بعض: بضم التاء، أي لا تفضلوا وتزیدوا، والشف بالكسر الزیادة والنقصان، وهو من الأضداد، انظر: لا تشفوا بعصها ع 1

  ).380/4، (فتح الباريابن حجر، 
  ).2066( )،761/2، كتاب: البیوع، باب: بیع الذهب بالذهب، (صحیح البخاريالبخاري،  2
  ). 2067)، (761/2بالفضة، ( ، كتاب: البیوع، باب: بیع الفضةصحیح البخاريالبخاري،  3
  .243-244، ص ضوابط التجارةالجوعاني،  4
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وهـو یعطـل كـذلك  ،إن الربا من أهـم الأسـباب التـي تـؤدي إلـى البطالـة و الركـود الاقتصـادي

ذلــك لأن كثیــراً مــن طاقــات العمــل و رجــال الأعمــال قــد  ،الطاقــات العاملــة فــي المجتمعــات الإنســانیة

فحــین تلحــق بالإنســان  ،قــل أو تتوقــف بســبب أن الربــا یوقــع العمــال فــي مشــكلات اقتصــادیة صــعبةت

ضــائقة مالیــة ولا یجــد أمامــه إلا المرابــي لیقرضــه المــال بفوائــد مالیــة عالیــة تعتصــر هــذه الفوائــد ثمــرة 

  .1إنتاجه وتؤثر في إنتاجه

ــا علــى أســعار الســلع و الخــدمات فیــؤدي إلــى ارتفا عهــا ارتفاعــاً باهظــاً نتیجــة كمــا یــؤثر الرب

للاقتراض بالفائدة، فیؤدي ذلك إلى كف المستهلكین عن الإقبال على تلك السلع والخـدمات المرتفعـة 

أو لأنها ترهق میزانیتهم، مما یؤدي إلى كساد الكثیر مـن تلـك  ،و ذلك لعدم قدرتهم الشرائیة ،الأثمان

فتلجـأ تلـك  ،منشـآت الخدمیـة عـن تقـدیم خـدماتهاالسلع في المخازن و المتـاجر، وتوقـف العدیـد مـن ال

عن عمالهـا وموظفیهـا نتیجـة تقلیـل الإنتـاج، و ذلـك بـدوره یـؤدي  ءالمصانع و المنشآت إلى الاستغنا

  .2إلى ظهور البطالة بین العدید من أبناء المجتمع

ا تفعلـه بعـض الحكومـات  ،من المخاطر فضلاً عـن الأضـرار التـي یسـببها التعامـل الربـوي مـ

أو استثمار تلك الأموال في البنوك الربویة في الدول الأجنبیة، مما  ،من إیداعها للفائض من أموالها

یعــرض تلــك الأمــوال إلــى العدیــد مــن المخـــاطر كتقییــد اســتعمالها أو انخفــاض ســعر العمــلات التـــي 

اً أو غیـر ذلــك، ولا تقتصـر تلــك المخــاطر علـى عملیــات الإیـداع، بــل یشـمل ذلــك أیضــ ،وضـعت بهــا

ــاً ممـــا یـــدفعها  ــا ذاتیـ ــأ إلیهـــا بعـــض الـــدول، نتیجـــة لعـــدم اكتفائهـ ـــدة التـــي تلجـ عملیـــات الاقـــراض بالفائ

للاقتـراض مــن الخـارج طمعــاً فــي الخـروج مــن الضــائقة المالیـة التــي تواجههــا، وللإسـراع فــي أعمالهــا 

طر هــذه الــدول و لكنهــا ســرعان مــا تســی ،و یكــون ذلــك بفائــدة معینــة ،الإنســانیة و مشــاریعها التنمویــة

مثلاً لضمان وفاء هذه القروض، و  كالمقرضة على وسائل الدخل المهمة للدولة المقترضة كالجمار 

                                                
  .)620/2-621( ،الربا و أثره على المجتمع الإنسانيالأشقر، عمر سلیمان،  1
 .237، ص ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي ،الجوعاني 2
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في ذلك خطورة عظیمة حیث تختـل مالیتهـا و حالتهـا الاقتصـادیة بسـبب هـذا النـوع مـن القـروض مـا 

  .1یؤثر تأثیراً غیر محمود في الوضع الاقتصادي

ــا الحیلولــة دون المحابــاة لــرأس المــال علــى حســاب كمــا أن الإســلام یقصــد مــن تحریمــ ه للرب

فالمرابي بـدلاً مـن أن یعمـل عمـلاً مجـدیاً  ،الجمهور الكادح و یسعى لتحقیق المساواة بین أفراد الأمة

ــره ـــ ــد غی ــــن كـــ ـــیش مـ ـــبح كـــــالطفیلي یعــ ــل و ذم الربـــــا ،یصــ ـــرف القـــــرآن العمـــ ـــد شــ    قـــــال تعـــــالى: ،و قــ

)4 y7Ï9ºs� öNßg¯Rr'Î/ (#þqä9$s% 

$y☺¯RÎ) ßìø�t7ø9$# ã@÷WÏB 

(#4qt/Ìh�9$# 3(2 فبینمـا یسـتلزم البیـع العمــل والمهـارة وارتفـاع الــروح ،

تتضــخم الأمــوال  ،فــإن الربــا یـؤدي إلــى وجـود طبقــة مترفــة مسـتبدة لا تعمــل شـیئاً  ،المعنویـة فــي الفـرد

  .3بین یدیها تضخماً شدیداً لا یقوم على الجد و لا ینشأ عن العمل

وهي الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها معظم معـاملات البنـوك  ،ا أو الفائدةومن أضرار الرب

نمائـه عـن طریـق الفائـدة بـدلاً مـن مدامـة اسـتثمار  و  هالربویة الحدیثة تشجیعاً للاكتناز وحبساً للمـال وإ

وفي ذلك عملیة انسحاب للفـرد مـن المجتمـع، فـلا یهمـه بعـد إیداعـه للمـال فـي  ،استفادة المجتمع منه

أي بنك من البنـوك الربویـة مـاذا یصـنع بهـذا المـال، بـل یظـل ینتظـر الفائـدة فـي خمـول و كسـل بـدلاً 

و في ذلك أیضـاً تعطیـل للطاقـات و انقطـاع للمنـافع العامـة التـي لا  ،من كد و عمل و نفع للمجتمع

  .4لرفاهتنتظم إلا بالتجارة و الصناعة و غیرها من الأعمال التي تعود على المجتمع بالخیر و ا

                                                
الربــا و القــروض فــي الفقــه  ،محمــد،د الهادي، نفــلاً عــن عبــ337 ص ، ضــوابط التجــارة فــي الاقتصــاد الإســلامي،الجوعــاني 1

  .151/150ص،الإسلامي
  .275سورة البقرة، آیة 2
  .332/331م، ص1978، دار العلم، بیروت، روح الدین الإسلاميطبارة، عفیف عبد الفتاح،  3
  .338، صضوابط التجارةالجوعاني،  4
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  القمار :المطلب الثالث

  .1القمار في اللغة: من قامر مقامرة وقماراً: لاعبه القمار، والقمار كل لعب فیه مراهنة

 مـــن شـــیئاً  الغالـــب یأخـــذ أن غالبـــاٍ  فیـــه یشـــترط لعـــب والقمـــار عنـــد علمـــاء الفقـــه یعنـــي: "كـــل

 الملــك تعلیــق :بأنــه عرفــوه مثـ ،اللعــب فــي فشــیئاً  شــیئاً  صـاحبه مــن الواحــد یأخــذ أن وأصــله ،المغلـوب

  .2"الجانبین في والمال الخطر على

و اعتبـر المـال الـذي  ،القمار من أنواع المنافسـة غیـر المشـروعة وقـد منعـه الشـرع منعـاً باتـاً 

ــوك ــــ ـــــ ــــ ــــر مملـــ ــــ ـــــ ــــ ــــببه غیـ ـــــ ــــ ــــ ــــذ بسـ ــــ ــــ ــــ ــالى ،یؤخــ ــــ ــــ ــــ ـــــال االله تعــــ ــــ ـــــ  �pk��r'¯»t$( :قــــ

tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä $y☺¯RÎ) 

ã�ô☺s�ø:$# ç�Å£ø�y☺ø9$#ur 

Ü>$|ÁRF{$#ur ãN»s9ø�F{$#ur Ó§ô_Í� 

ô`ÏiB È@y☺tã Ç`»sÜø�¤±9$# 

çnqç7Ï^tGô_$$sù öNä3ª=yès9 

tbqßsÎ=øÿè? ÇÒÉÈ $y☺¯RÎ) ß��Ì�ã� 

ß`»sÜø�¤±9$# br& yìÏ%qã� ãNä3uZ÷�t/ 

nourºy�yèø9$# uä!$�Òøót7ø9$#ur 

�Îû Ì�÷Ks�ø:$# Î�Å£÷�y☺ø9$#ur 

öNä.£�ÝÁt�ur `tã Ì�ø.Ï� «!$# Ç`tãur 

Ío4qn=¢Á9$# ( ö@ygsù LäêRr& 

tbqåkt☺Z�B(3 فقــد أكــدت الآیــة الكریمــة تحــریم الخمــر و المیســر و ذلــك مــن عــدة ،

و منهــا أنــه جعلهــا  ،ومنهــا أن االله تعــالى قرنهــا بعبــادة الأصــنام ،منهــا تصــدیر الجملــة بإنمــا ،وجــوه

وفیهـا الأمـر  ،و الشـیطان لا یـأتي منـه إلا الشـر البحـت ،ومنها أنه جعلها من عمل الشـیطان ،رجساً 

                                                
  ).758/2، (المعجم الوسیطمصطفى إبراهیم وآخرون،  1
  .434)، صهـ1407، (قواعد الفقه ،مدالبركتي، مح 2
  .91/90آیة رقم  ،سورة المائدة 3
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فالتعامـل  ،فـإذا كـان الاجتنـاب كـان الارتكـاب خیبـة محققـة ،لاجتناب من الفلاحو جعل ا ،بالاجتناب

كــالوقوع فــي التعــادي و التبــاغض مــن أصــحاب الخمــر  ،بــالخمر والمیســر ینــتج عنــه الوبــال الكثیــر

ثـم جـاء قولـه  ،و إضـاعة أوقـات الصـلاة ،و ما یؤدیان إلیه من الصـد عـن ذكـر االله تعـالى ،والمیسر

فهــل  ،قـد تلـي علـیكم مـا فیهـا مـن أنـواع الصـوارف والموانـع :فكأنـه قیـل ،م منتهـون "" فهـل أنـت:تعـالى

  ؟.أنتم مع هذه الصوارف و الموانع منتهون

و مهمــا كــان الســبب الــذي وضــعت لــه،  ،مهمــا كــان نوعهــا ،أوراق الیانصــیب :ومــن القمــار

  .1لكه و مال القمار حرام لا یجوز تم ،ومن القمار أیضاً الرهان في سباق الخیل

  الغبن الفاحش :المطلب الرابع

و غــبن  ،یقــال غبنــه غبنــاً فــي البیــع و الشــراء خدعــه و غلبــه ،الخــداع :الغــبن :تعریــف الغــبن لغــةً 

و انغبن و غبنه نقصه و خدعه و غبن فهو ،فلاناً نقصه في الثمن و غیره فهو غابن و ذلك مغبون

  .2يء بأكثر مما یساويمغبون أي منقوص في الثمن و غیره و الغبن هو بیع الش

، وهو 3: المقصود به:" هو ما لا یدخل تحت تقویم المقومین من أهل الخبرة"تعریف الغبن اصطلاحاً 

كذلك:" ان تطغى مصلحة أحدالمتعاقدین على مصلحة الآخر بحیث لا یكون توازن بـین مـا یأخـذ و 

  .4ما یعطي"

  الیة::الغبن الفاحش حرام شرعاً للأدلة التحكم الغبن الفاحش

رضـي  -عـن عبـد االله بـن عمـر ورد فقـد ،طلب ترك الغبن طلباً جازماً  ،* ثبت في الحدیث الصحیح

"إذا بایعـت  :أنه یُخدع في البیـوع فقـال –صلى االله علیه و سلم –أن رجلاً ذكر للنبي  -االله عنهما

  .1"5فقل لا خلابة

                                                
  .153/154ص  ،م1953،، فلسطین2ط  ،منشورات القدس ،النظام الاقتصادي في الإسلام ،النبهاني ،تقي الدین 1
  ).442/2(المصباح المنیر، . الفیومي، 468ص  مختار الصحاح، الرازي، 2
  .)251/1، (الحاشیةابن عابدین،  3
 .94م،ص1983دار الرفاعي، السعودیة،،1ط الأسس الفكریة و العملیة للاقتصاد الإسلامي،بابلي، محمود محمد،  4
 ،مــادة خلــب ،لســان العــرب ،ابــن منظــور :انظــر ،خلبتــه أخلبــه خلابــة خدعتــه :یقــال ،هــي الخدیعــة :بكســر الخــاء :الخلابــة 5

)363/1(.   
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خلابــة و لا تحــل الخلابــة  2لات" بیــع المحفـ:قولــه –صــلى االله علیـه و ســلم  –* مـا روي عــن النبــي 

اً تأكــد ذلــك مــن لفــظ " لا تحــل" الــوارد فــي  ،3لمســلم " ففــي الحــدیث طلــب تــرك الخدیعــة طلبــاً جازمــ

  الحدیث. 

و إنمـا یكـون الغـبن خدیعـة  ،لأنه یكون مهارة في المساومة ،ولا یسمى خدیعة إذا كان یسیراً 

أي إذا  ،إن شاء فسـخ العقـد و أن شـاء أمضـاه ،فإذا ثبت الغبن فإن للمغبون الخیار ،إذا كان فاحشاً 

و أن یــرد  ،إذا كــان بائعــاً  ،و یأخــذ الســلعة ،ظهــرت خدیعــة فــي المبیــع جــاز للمخــدوع أن یــرد الــثمن

و  ،عدم العلم وقت العقد :أحدهما :و هذا الخیار یثبت بشرطین ،البیع و یأخذ الثمن إذا كان مشتریاً 

ـــاً  ،الزیـــادة أو النقصـــان الفـــاحش ،الثـــاني و الغـــبن الفـــاحش هـــو مـــا اصـــطلح التجـــار علـــى كونـــه غبن

لأن  ،بل یترك لاصطلاح التجار فـي البلـد وقـت إجـراء العقـد ،و لا یقدر ذلك بثلث و لا ربع ،فاحشاً 

  .4ذلك یختلف باختلاف السلع و الأسواق

 ،فـي كـل أنـواع البیـوع ،والإسلام بتعالیمه السمحة یحرم الغش و الخداع بكل أشكاله وصوره

وكـل مسـلم مطالـب بـأن یلتـزم الصـدق  ،بل یحرمه في كافة المعاملات الإسـلامیة ،وكل أنواع الشراء

و النصیحة للمسلمین أهم من أي مكاسب دنیویة یحصل علیها المـرء مـن وراء الغـش و  ،في شؤونه

  .5الخداع الذي یمحق البركة

                                                                                                                                          
ــــاري،  1 ــــاريالبخـ ــال وقـــــول االله تعـــــالى:" واالله لا یحـــــب ، كتـــــاب: البیـــــوع، صـــــحیح البخـ ــــاب: مـــــا ینهـــــى عـــــن إضـــــاعة المـــ بـ

  ).2276)، (848/2الفساد"،(
  ).363/1،(لسان العربانظر: ابن منظور،  ،المحفلات: التي جمع لبنها في ضرعها 2
یث حسـن ). قـال الترمـذي: حـد1268)،(568/3، كتاب: البیوع، باب: ما جاء في بیع المحفلات، (سنن الترمذيالترمذي،  3

  ).568/3،(سنن الترمذيصحیح، و العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بیع المحفلة، اتظر، الترمذي، 
  ..138/139ص ،الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي ،رضا 4
  . 69ص  ،م1992 ،التعامل التجاري في میزان الشریعة ،یوسف ،قاسم 5
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  المبحث الثالث

  صور حدیثة للمنافسة غیر المشروعة

  تمهید

الحدیث فیما سبق عن صور مـن المنافسـة غیـر المشـروعة عنـد السـابقین، ونحـن الیـوم كان 

في زمن تطورت فیه الحیاة وتشابكت مصالح النـاس، و تنوعـت احتیاجـاتهم وكثـرت اهتمامـاتهم، بـل 

فــابتكر المبطلــون العدیــد مــن الأســالیب والحیــل الخبیثــة للكســب غیــر  ،وفســدت علــى العمــوم طبــاعهم

  دمر حیاة الناس، و أدخل الحرام في شتى مجالات الحیاة.مما  ،المشروع

 ،فقد تطغى النفس البشریة وتظلم فیؤدي ظلمها وطغیانها إلى إیجاد أزمات اقتصادیة مفتعلة

لـذا وجـدنا أن الفقهـاء  ،بل وتـتحكم فـي رقـابهم وأولادهـم ومعیشـتهم ،تؤثر سلبیاً على احتیاجات الناس

فصــیل الأحكــام الخاصــة بــذلك علــى ضــوء الكتــاب والســنة ومصــادر المســلمین یعنــون أشــد العنایــة بت

رد والمجتمــع لإیجـاد التــوازن بــین فــحیـث إنــه ضـرورة لل ،لتحقیـق الأمــن الاقتصــادي ،التشـریع الأخــرى

 1،والقضاء على الخلـل الاقتصـادي الـذي یقـوض دعـائم الحیـاة الاقتصـادیة،مصالح الأفراد والجماعة

مشــروعة تنطــوي علــى مخالفــة القــوانین واللــوائح أو الإخــلال بالنزاهــة وكــذلك أعمــال المنافســة غیــر ال

حیــث تفــرز  ،والأمانــة فــي مباشــرة النشــاط التجــاري، وهــذه الأعمــال كثیــرة ومتنوعــة لا یمكــن حصــرها

اً بعــد آخــر صــورة مــن صــور ال لــذلك ســأتناول فــي هــذا البحــث  2 ،نافســة غیــر المشــروعةمالبیئــة یومــ

بحــث فـي أربعــة مطالــب أتحــدث فیهــا عـن تعمــد الإســاءة إلــى ســمعة بعـض هــذه الصــور، وســأجعل ال

وعن الأعمال التي تؤدي إلى اضطراب التنظیم الداخلي للمتجر، والتنزیلات على البضـائع،  ،التاجر

  والأعمال التي من شانها أن تؤدي إلى اضطراب السوق.

  الإساءة إلى سمعة التاجر :المطلب الأول

طــویتهم، وخبثــت مقاصــدهم، وســاءت أخلاقهــم وعشــعش  یعمــد بعــض التجــار ممــن فســدت 

الحسـد فــي نفوسـهم إلــى القیــام بأعمـال خبیثــة؛ القصـد منهــا الإســاءة إلـى ســمعة إخـوانهم مــن التجــار، 

                                                
 5ص م، 2003، مكتبة وهبة، القاهرة، 1ط ،ة الإسلامیة منهالاحتكار وموقف الشریعأحمد مصطفى،  ،عفیفي 1
  493ص  م،1997دار النهضة العربیة، القاهرة، ، 2، طمبادئ القانون التجاريفایز نعیم،  ،رضوان 2
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وصـرف النـاس عـنهم لتحقیـق المكاسـب لسـلعتهم بأنانیـة تفتقـد الحـد الأدنـى  ،بقصد إضـعاف تجـارتهم

حـــث علیـــه القـــرآن الكـــریم و الســـنة المطهـــرة مـــن معـــاني مخـــالفون مـــا  ،مــن القـــیم و المشـــاعر النبیلـــة

" لا یــؤمن أحــدكم حتــى :و یكفــي فــي هــذا المقــام التــذكیر بقــول النبــي علیــه الســلام ،الأخــوة و الإیثــار

  ، وتتمثل هذه الأعمال في:1یحب لأخیه ما یحب لنفسه"

  :ونشر بیانات كاذبة عنه ،الاعتداء على سمعة التاجر المنافس :أولاً 

ذاعـة معلومـات كاذبـة أو نشـر إشـاعات كاذبـة  ،ذلك بالاعتداء على شـرفه وسـمعتهویكون  وإ

قدامـه علـى الإفـلاس أو قـد یكـون  2 ،أو تصـفیة محلـه التجـاري أو بیعـه ،عن اختلال مركزه المـالي وإ

 ،أو بالادعاء بأن التاجر المنافس یبیع منتجات فاسدة أو مغشوشة ،حطاً من قیمة منتجاته ونوعیتها

ویكون القصد من مثل هذه  3 ،ذیر المستهلكین من الخلط بین منتجاته ومنتجات منافس معینأو تح

أو النیـــل مـــن  4أو بقصـــد الطعـــن فـــي شـــهرة التـــاجر وســـمعته، ،المعلومـــات المزاحمـــة وكســـب الزبـــائن

  . 5بما یؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء في هذا التاجر ومحله وانصرافهم عنه ،سمعته التجاریة

  الاعتداء على الاسم التجاري: :ثانیاً 

مثــل اتخــاذ  ،فقــد تأخــذ أعمــال المنافســة غیــر مشــروعة صــورة الاعتــداء علــى الاســم التجــاري

والاعتـداء علـى الاسـم التجـاري یخـول  ،المحل المنافس اسماً تجاریـاً مشـابهاً لاسـم محـل تجـاري آخـر

الاسـم التجـاري ینطبـق كـذلك وما ینطبق علـى  ،المشروعة لحمایته رصاحبه رفع دعوى المنافسة غی

على التسمیة المبتكرة حیث تعتبر في بعض الأحیان عنصراً جوهریاً في المحل التجاري یعتمد علیـه 

 ،وكذلك الأعمال التي یكون من شأنها الحط مـن قیمـة بضـائع التـاجر المنـافس 6 ،في جذب عملائه

لوبة، أو الادعاء بأنهـا تحتـوي علـى أو غیر مطابقة للمواصفات المط ،فمثلها الإدعاء بأنها مغشوشة

                                                
  .22سبق تخریجه، ص 1
  .494ص مبادئ القانون التجاري، رضوان،  2
  .179ص  م،2003جامعیة (مجد)، بیروت، ، المؤسسة ال1، طمبادئ القانون التجاري سلیمان، ،بو ذیاب 3
  .95ص  م،1999، دار الثقافة، عمان، 1، طالقانون التجاري فوزي محمد، ،سامي 4
القـــانون  ،محمـــد الســید ،الفقــى .230م، ص2004، دار الجامعــة الجدیـــدة، الاســكندریة، القـــانون التجــاريدویــدار، هــاني،  5

  .315ص  م،2008دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التجاري، 
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وتعــرض  ،أو أن المــادة الأولیــة المســتخدمة فــي صــناعتها ســریعة التلــف ،مــواد مخــدرة یحرمهــا الــدین

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن معلومـــات كاذبـــة تـــؤدي إلـــى انصـــراف زبـــائن التـــاجر عـــن  ،المســـتهلك للأخطـــار

وكــذلك اســتخدام علامــة  ،الآخــروكــذلك اســتخدام التــاجر لعنــوان تجــاري یعــود إلــى التــاجر 1,بضــاعته

  .2لأن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى تضلیل الزبائن وخداعهم ،تجاریة تعود لتاجر آخر

  :الاعتداء على العلامة التجاریة :ثالثاً 

مما یشیر مباشرة إلى رقم  ،هي كل وصف أو بیان أو أیة إشارة أخرى :المقصود بالعلامة التجاریة

 ،أو إلـى المكـان أو الـبلاد التـي صـنعت فیـه هـذه البضـائع ،سها أو وزنهاالبضائع أو مقدارها أو مقیا

، وهي تهدف إلـى تمییـز المنـتج 3أو إلى كون البضائع تتمتع بامتیاز أو بحق طبع لا یزال معمولاً به

، والعلامــة التجاریــة هــي ثمــرة نجــاح التــاجر فــي 4عــن غیــره مــن المنتجــات أو المثــیلات المنافیــة لهــا 

  . 5لذا یكون من حقه الاحتفاظ به ،یع سلع لاقت قبولاً إنتاج و توز 

والمكانـة  ،وتوحي العلامة التجاریة إلى مستوى معین من الجودة و النوعیة الخاصة بالسـلعة

إضـــافة إلـــى الحمایـــة القانونیـــة للســـلعة و البـــائع فیمـــا یتعلـــق  ،الاجتماعیـــة للشـــخص الـــذي یســـتخدمها

ل المثــال الخضـراوات و الفواكـه علیهـا علامـة تجاریـة خاصــة فعلـى سـبی ،باسـتعمال العلامـة التجاریـة

فالعلامــة التجاریــة هــي بمثابــة البطاقــة الشخصــیة للمنتجــات و البضــائع والســلع التــي تشــكل  ،6بهــا 

ــخاص  ــذي یمارســـه الأشــ ــاط الـ ــذلك تتنـــوع هــــذه العلامـــات بتنـــوع النشــ ــة، لـ أســـاس الاقتصـــاد لأي دولــ

  .7أفراداً كانوا أو جماعات

بحیث تمیزت بعض المصانع و الشركات بخصائص  ،لتقدم الصناعة و تطورها وهو نتیجة

ـــاس ـــالاً مـــن الن ـــه ،فـــي إنتاجهـــا، وجـــدت إقب ـــه ،و حرصـــاً علـــى اقتنـــاء مـــا تنتجـــه ؛ لجودت أو  ،أو نقائ
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التي تمیز هذا الإنتاج عن  ،یبحث عن العلامة التجاریة -عادة–و المشتري  ،أو غیر ذلك ،مناسبته

التـي تـدل علـى إنتـاج  ،دها أعـرض ؛ لـذا تلجـأ الشـركات المقلـدة إلـى وضـع العلامـةفإذا لـم یجـ ،غیره

  .1التي یفضلها المشترون على سلعها المنتجة ،تلك المصانع

أو  ،ویعتبــر الاعتــداء علــى العلامــة التجاریــة التــي یتخــذ منهــا المتجــر شــارة لتمییــز منتجاتــه

لأنــه یترتــب علــى كســب ملكیــة العلامــة 2عة، تقلیــدها أو تزویرهــا مــن أعمــال المنافســة غیــر المشــرو 

إلا أن  ،ومنـع الغیـر مـن اسـتعمالها ،التجاریة حق خاص لصاحبها یخـول لـه وحـده اسـتعمال العلامـة

ــاحبها فـــي  ـــدها مـــن المـــزاحمین لصـ الاعتـــداء علـــى هـــذا الحـــق لا یتحقـــق إلا بتزویـــر العلامـــة أو تقلی

ثـم قـام شـخص آخـر  ،خصـي كعلامـة تجاریـةحتى إذا استعمل أحدهم اسـمه الش 3 ،صناعة أو تجارة

، فاسـتعمال 4بالاعتداء على هذه العلامة جاز لصاحبها أن یطلـب وقـف هـذا الاعتـداء مـع التعـویض

لأن مثـل  ،التاجر أو تقلیده علامة تجاریـة مملوكـة لتـاجر آخـر مـن شـأنه تضـلیل الجمهـور وخـداعهم

طالمـاً  ،أو أن احـدهما فـرع للآخـر ،تطـابقینهذا العمل یـؤدي إلـى الاعتقـاد بـأن المحلـین التجـاریین م

و یــدخل فــي حظیــرة  ،لا شــك فیــه ،وهــذا نــوع مــن الغــش ،أن بضــاعته تحمــل نفــس العلامــة التجاریــة

أو  ،و یكون شأنه كشأن من خلـط اللـبن بالمـاء ،الممنوعات ؛ لأنه یبیع نوعاً غیر جید على أنه جید

  .5باع القدیم على أنه جدید

  :تجاریة مخالفة للحقیقة وضع بیانات :رابعاً 

ویقصـد بالبیانــات التجاریــة الإیضــاحیة التــي یضــعها التــاجر علــى بضــائعه لدلالــة عــددها أو 

وبناءً على ذلك إذا خـالف التـاجر ووضـع  ،مقدارها أو مصدر إنتاجها أو طریقة صنعها أو مكوناتها

   .یر المشروعةفإن هذا العمل یعد من صور المنافسة غ ،بیانات غیر صحیحة على بضائعه

                                                
  ،48ص  ،ي الإسلامآداب السوق ف ،القرني 1
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اً لــه فیــأتي بأعمــال  ،فقــد یرغــب التــاجر فــي اجتــذاب عمــلاء محــل تجــاري آخــر یكــون منافســ

ینتج منها اختلاط الأمر على جمهور المتعاملین ؛ مما یترتب علیه إما الانصراف عن المحل الـذي 

إلـى شــراء و إمـا الانصــراف عـن السـلعة التـي اعتـادوا شـراءها  ،اعتـادوا التعامـل معـه إلـى محـل آخـر

ومــن الأمثلــة علیهــا: أن یقلــد  ،و الأعمــال التــي ینــتج عنهــا هــذا الخلـط كثیــرة و متنوعــة ،سـلعة أخــرى

كما لو أنشأ نافذة لعرض البضاعة على نفس نمط النافـذة  ،المنافس المظهر الخارجي لمحل منافسه

مــات أو زخــارف أو وضــع فیــه علا ،أو إذا طلــى المحــل التجــاري بــنفس اللــون ،التــي أنشــأها منافســه

إلـى غیــر ذلـك مـن الأسـالیب التـي توقـع النـاس فـي اللــبس  ،ممیـزة یكـون قـد سـبق لمنافسـه اسـتخدامها

، فهــذه الادعــاءات 1أو البضــاعة التــي تتجــر بهــا  ،فیخــتلط علــیهم الأمــر بالنســبة للمحــلات المتنافســة

أحد المنافسین أو منتجاته أو المغایرة للحقیقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة 

  .2تعتبر من المنافسة غیر المشروعة ،نشاطه الصناعي أو التجاري

  :تقلید طرق الإعلان :خامساً 

ــأنه جــــذب عمــــلاء المحــــل التجــــاري  ــر المشــــروعة مــــن شــ ــة غیــ ــال المنافســ ویعتبــــر مــــن أعمــ

كعملیـــات تقلیـــد  ،إذا كانـــت هـــذه الأعمـــال تخـــالف القـــانون أو العـــادات أو العـــرف التجـــاري ،المنــافس

ــع ــال تمـــس أهـــم عنصــــر مـــن عناصـــر المحــــل  ،الطبـــع أو طـــرق الإعـــلان أو البیــ ــذه الأعمــ فمثـــل هـ

باســتخدام  ،والــذي یحــرص التــاجر علــى اســتمراره مــن قبــل متجــره ،وهــو الاتصــال بــالعملاء ،التجــاري

ن عـن أمـور وقد یعمد التاجر إلى إذاعـة أو الإعـلا ،أسالیب متمیزة في الطباعة أو الإعلان أو البیع

  .3مغایرة للحقیقة في سبیل جذب عملاء غیره
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  أعمال من شأنها إثارة الاضطراب في التنظیم الداخلي للمتجر :المطلب الثاني

ــن قبیــــل المنافســــة غیــــر  ــافس مــ ـــل تجــــاري منــ ـــیم الــــداخلي لمحـ ــى التنظـ ــداء علــ یكــــون الاعتــ

صــرفهم عــن اســـتمرار و  ،المشــروعة ؛ لأنــه یهــدف إلــى تخلــف المشــروع عــن ســد حاجــات العمــلاء

  .1التعامل معه

فیعتبــر مــن قبیــل المنافســـة غیــر المشــروعة كـــل فعــل یكــون مــن شـــأنه الاعتــداء علــى ســـیر 

ذلــك أن التــاجر یعتمــد كثیــراً علــى التنظــیم الــداخلي لمتجــره فــي جــذب  ،العمــل وانتظامــه فــي المتجــر

والطـاقم الإداري وغیـرهم مـن  فهو یختـار العمـال والمسـتخدمین و الفنیـین ،و المحافظة علیهم ،زبائنه

ــیهم نشــاط المتجــر وقــد یترتــب علــى اخــتلال هــذا التنظــیم اضــطراب نشــاط المتجــر  ،الــذین یعتمــد عل

ومن صور ذلك تحریض العمال أو الموظفین الـذین یعتمـد علـیهم المشـروع  2 ،وانصراف زبائنه عنه

ـــافس علـــى تـــرك العمـــل فـــي المحـــل ـــارة ،المن ث الفوضـــى فـــي المحـــل  أو تحریضـــهم علـــى الإضـــرار وإ

 ،وقد یكون التحریض عن طریق إغـراء العمـال بتـرك العمـل لـدى المحـل الـذي یعملـون فیـه ،المنافس

، أو إغــراء عامــل مــاهر كــان 3بهــدف الاســتفادة مــن خبــرتهم ،والتحــاقهم بالعمــل فــي المحــل المنــافس

أو الوقــوف  ،فسـةیشـتغل لـدى مؤسسـة منافسـة واسـتخدامه لدیــه بقصـد اجتـذاب عمـلاء المؤسسـة المنا

  4على سر أعمالها.

  التنزیلات على البضائع وتخفیض أسعار البیع :المطلب الثالث

تــنخفض  ففــي بعــض الأحیــان ،علــى خفــض الأســعار لا تتســم بالنــدرة و لا بــالتمیز المنافســة

ــا انخفـــاض أســـعار المـــواد الأولیـــة الأســـعار ـــة  ،لأســـباب اقتصـــادیة منهـ أو بســـبب ظهـــور آلات حدیث

  .5وبالتالي ینخفض السعر ،وتقلل سعر التكلفة ،نتاجتضاعف الإ
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ــنویة ــم التصــــفیة الســ ــي مواســ ـــلا خــــلاف أن البیــــع بأســــعار منخفضــــة فــ أو خــــلال بعــــض  ،فـ

ذلك لأن الغرض مـن البیـع  ،لا یعد من قبیل المنافسة غیر المشروعة ،المناسبات الدینیة أو الوطنیة

ولكــن الــتخلص  ،حــداث خلــل فـي الســوقبسـعر مــنخفض فــي مثـل هــذه الأحــوال لــیس المقصـود منــه إ

ـــخ.مـــن بعـــض الســـلع التـــي تحـــول عنهـــا ذوق الجمهـــور ــا إذا كـــان تخفـــیض الســـعر بنســـب  ،.. ال أمـ

فإن مثل هـذا العمـل ،وجذب العملاء ثم العودة إلى رفع السعر ،وكان القصد منه إغراق السوق،كبیرة

لأســعار الحــد المــألوف فــي وكــذلك إذا تجــاوز تخفــیض ا،1یعــد مــن أعمــال المنافســة غیــر المشــروعة

أو بخسارة حتى إذا نجح في اجتـذاب  ،كما إذا باع التاجر أقل من سعر التكلفة ،المنافسة المشروعة

ــة الأخــــرى ــ ــوم برفــــع الأســــعار بعــــد ذلــــك ،عمــــلاء المحــــال التجاری ــارتهم یقــ أو أن یســــتمر  ،وهــــدم تجــ

 ،أســعاره وأســعار منافســیه مـع تعمــده إلــى نشــر بعـض الإعلانــات التــي تقـارن ،التخفـیض طــوال العــام

فإن كل هذه الأعمال تعد صوراً من المنافسة غیر المشروعة، حیث یهدف مـن ورائهـا هـدم وتحطـیم 

ـــره بطریقـــة غیـــر مباشـــرة ثـــم قـــام أحـــدهم  ،أمـــا إذا اتفـــق التجـــار علـــى حـــد أدنـــى للأســـعار ،تجـــاره غی

ســة غیــر مشــروعة إذا لا یعــد ذلــك مناف ،بهــدف جــذب العمــلاء ،بتخفــیض الســعر عــن الســعر الجبــري

كــان هــذا التخفــیض عبــارة عــن التنــازل عــن جــزء بســیط مــن الأربــاح فــي صــورة تخفــیض بســیط عــن 

  .2السعر الجبري

ــى تخفــــیض أســــعاره بأســــالیب متعــــددة بقصــــد جــــذب انتبــــاه  ــأ المشــــروع التجــــاري إلــ وقــــد یلجــ

ـــة  :المســـتهلكین منهـــا مـــن وحـــدة  فـــي حالـــة شـــراء أكثـــر –أو وحـــدات إضـــافیة  –توزیـــع وحـــدة مجانی

. إلــى غیــر .أو توزیـع هــدایا و عینــات مجانیـة ،(كإضـافة علبــة عصـیر إلــى علبتــین یجـري شــراؤهما)

وتعظــیم  ،ذلــك مــن الأســالیب التــي تلجــا إلیهــا المشــروعات لتنمیــة مبیعــات المنــتج فــي الأجــل القصــیر

لـه مـن خاصةً في ظل تجربة بیع منتج جدیـد والـذي یعتبـر التخفـیض السـعري المصـاحب  ،المكاسب

مع أن صـناع هـذه المنتجـات لا یهـدفون مـن  ،قبیل (تكلفة طرح) تتشابه مع تكالیف الإعلان والنشر

نما یأملون أن یحقق البیع اللاحق لهذه المنتجات مكاسب تغطي تكلفـة  ،ذلك الإحسان إلى البشریة وإ

اً المضــاربة غیــر المشــروعة التــي تحــدث بور  ،الوحــدات المجانیــة صــة الأوراق ومــن أمثلــة ذلــك أیضــ

وبناءً على ذلـك یتعامـل فـي السـوق  ،فالمضارب هو الذي یتنبأ بارتفاع أو انخفاض الأسعار ،المالیة
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بغـــرض الاســــتفادة مــــن التذبــــذب الطبیعــــي للأســــعار إذاً فالمضـــاربة هــــي محاولــــة التنبــــؤ بســــعر فــــي 

بأفعـال مـن شـأنها أمـا إذا تـدخل المضـارب  ،المستقبل القریب للاستفادة من السعر في الوقت الحالي

أو تعد تلاعباً في  ،إحداث ارتفاع أو انخفاض مصطنع في الأسعار تصبح المضاربة غیر مشروعة

حــداث تموجــات شــدیدة فــي  ،لأنهــا اعتمــدت علــى طــرق احتیالیــة للتلاعــب فــي الأســعار ،الأســعار وإ

الأمـــر أن هـــذا ولأولــي  1 ،بغـــرض الاســتفادة مــن فـــروق الأســعار ،حــدودها القصــوى بطریقـــة مفتعلــة

یســرعوا إلــى تــوفیر مــا یحتــاج إلیــه النــاس إذا كــان فــي هــذا التســعیر مصــلحة وذلــك إذا امتنــع أربــاب 

السلع عن بیعها مع حاجة الناس إلیها إلا بزیادة على القیمة الأصلیة المعروفة كما هو حال التجار 

ن هــذا مــن قبیــل الضــرر لأ ،وجــب التبلیــغ عنــه للجهــة المعنیــة ،و إذا علــم أن أحــداً یقــوم بــذلك ،الآن

ومـن قبیـل دفـع الظلـم، والسـكوت علـى  ،ومـن قبیـل التعـاون علـى البـر و التقـوى ،الذي یجب أن یـزال

والسـاكت عـن الحـق شـیطان أخـرس ولـو رأى هـؤلاء  ،الظلم فیه عون للظالم علـى التمـادي فـي ظلمـه

  . 2الظلمة من یقف ضدهم ما تمادوا في ظلمهم

فقــد روى الإمــام مالــك فــي  ،لبــائع بســعر یقــل عــن ســعر الســوقوقــد منــع الإســلام أن یبیــع ا

فقـال  ،، وهـو یبیـع زبیبـاً لـه فـي السـوق3حاطب بن أبي بلتعة ب أنه مرالموطأ عن عمر بن الخطاب 

  .4" إما أن تزید في السعر و إما أن ترفع من سوقنا":له عمر

  أعمال من شأنها إثارة الاضطراب في السوق :المطلب الرابع

لمـا تخلفـه مـن أحـداث واضـطراب فـي سـوق  ،بر من قبیـل الأعمـال غیـر المشـروعةوهي تعت

انتحال أحد التجار لاسم وهمي أو لقب علمي لیس له أو الادعاء في إعلانات ینشرها  :التجارة منها

أو یــذكر أنــه حاصــل علــى جــوائز أو  ،بــأن الســلعة التــي ینتجهــا فیهــا مواصــفات علــى خــلاف الواقــع

لأن مثـل هـذه الأفعـال تـؤدي إلـى جـذب الزبـائن إلیـه علـى  ،ات علـى خـلاف الحقیقـةنیاشین أو میدالی

                                                
  .174 / 176، ص الاحتكار والمنافسة غیر مشروعةالغریب،  1
  .86، ص الحق في المنافسة المشروعةمحرز،  2
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مـات بالمدینـة سـنة  ،و بعثه رسول االله صلى االله علیه و سلم بكتـاب إلـى المقـوقس صـاحب الإسـكندریة م،صلى االله علیه وسل

بـد االله محمـد بـن سـعد بـن أبـا ع ،ابـن سـعد :انظر .-رضي االله عنه  –وهو ابن خمس و ستین، و صلى علیه عثمان  ،هـ30

  ).114/3(،( بدون طبعة و لا سنة نشر )،بیروت ،دار صادر ،الكبرى الطبقات ،هـ230ت  ،منیع البصري الزهري
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ویحصل أیضـاً أحیانـاً أن یبـالغ التـاجر فـي المهـارة التـي یـدعیها لنفسـه كـأن  ،حساب التجار الآخرین

ومثـل  ،یدعي مثلاً بأنه أفضل من یتقن إنتـاج سـلعة معینـة أو یـدعي أن هـذه السـلع مـن أجـود السـلع

لا یعـد مــن الأعمـال المنافسـة غیــر مشـروعة إلا إذا كـان فیــه تجـاوز علــى  ،عـاء المبــالغ فیـههـذا الاد

ففي هذه  ،أو أن بضاعته أكثر جودة من بضاعته ،كأن یدعي أنه أمهر من هذا التاجر ،تاجر آخر

 ،وكـذلك الاعتـداء علـى بـراءات الاختـراع 1 ،الحالة یكون مرتكبـاً لعمـل مـن الأعمـال غیـر المشـروعة

  .2على أسراره الصناعیة التي یملك حق استثمارها أو

ومنهـــا أیضـــاً لجـــوء التـــاجر إلـــى أســـالیب الغـــش و الخدیعـــة لتضـــلیل الزبـــائن بقصـــد تعریـــف 

كما لو نشر عن بضاعته أموراً غیـر حقیقیـة تتعلـق بمكوناتهـا أو أوصـافها أو خصائصـها  ،بضاعته

  .3اجه و بضاعته بشكل یخالف الحقیقةأو الادعاء بأنه حصل على جوائز وتقدیرات تتعلق بإنت

أو زخرفـــة  ،ســواء مــن حیــث لــون الواجهــة ،وكــذلك تقلیــد الشــكل الخــارجي لمؤسســة منافســـة

  .4بشرط أن یتضمن التقلید العناصر الأصلیة ،أو ملابس المستخدمین ،المكان أو طریقة العرض

و یعقــد مقارنـه بــین  ،ومـن ذلـك أن یقــوم التـاجر بنشـر قائمــة بالأسـعار التـي یبیــع بهـا السـلعة

و ذلــك حتــى یصـرف العمــلاء عــن  ،هـذه الأســعار و الأسـعار التــي یجــري التعامـل علیهــا فــي السـوق

إلــى غیــر ذلــك مــن الأعمــال التــي لا یقتصــر أثرهــا علــى منــافس معــین بــل  ،منافســیه و یجتــذبهم إلیــه

  .5یكون من شأنها إحداث الاضطراب العام في السوق

مخالفة التـاجر للاتفاقیـات التـي تبـرم بینـه و بـین تـاجر  :عة أیضاً ومن المنافسة غیر المشرو 

أو الاتفاقیـــات التـــي تبـــرم بـــین التجـــار أو بــین أصـــحاب المصـــانع و التـــي یكـــون الهـــدف منهـــا  ،آخــر

و تنظـــیم التعامـــل التجـــاري بـــین التجـــار الـــذین یتعـــاملون بأعمـــال  ،تجنـــب المنافســـة غیـــر المشـــروعة

                                                
  .240ص  مبادئ القانون التجاري، كریم،  1
   .314ص لقانون التجاري، االفقى،  2
   .95ص القانون التجاري، سامي،  3
  . 178ص  مبادئ القانون التجاري،بوذیاب،  4
  .144 ، صالتجاري المحلیونس،  5
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فمـن المنافسـة الغیـر مشـروعة الاتفـاق بـین مجموعـة مـن التجـار لتمكـین ، 1تجاریة مماثلة أو مشـابهة

  .2و اقتسام ما ینتج عن ذلك من عائد بینهم ،من الضرر بمنافسه –أو بعضهم  –أحدهم 

ممــا ســبق نخلــص إلــى أنــه لا یمكــن حصــر الأفعــال التــي تعتبــر مــن أعمــال المنافســة غیــر 

ب التـي تهـدف إلـى اسـتمالة الزبـائن لشـراء بضـاعة و ذلك بسبب تعدد الوسـائل و الأسـالی ،المشروعة

بطـرق ملتویـة و غیـر مشـروعة، فكـل  ،أو السعي إلى جذب الزبائن من متجر إلـى آخـر ،دون أخرى

أو الوقــوع تحــت مــا نهــى عنــه الشــرع مــن  ،مــا مــن شــأنه الإضــرار بــالآخرین أو التحایــل علــى الشــرع

  یعد من المنافسة غیر المشروعة.فهو مما حرمه الشرع، و  ،غش واحتیال ونقض للعهود

                                                
  .95، ص القانون التجاريسامي،  1
  . 77، ص الاحتكار و المنافسة غیر المشروعةالغریب،  2
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  الفصل الثالث

  صور من البیوع المنهي عنها 

  في الإسلام وأثرها على السوق
  

  المبحث الأول: الاحتكار وأثره على السوق

  المبحث الثاني: تلقي الركبان وأثره على السوق

  المبحث الثالث: بیع الحاضر للبادي وأثره على السوق

  نجش وأثره على السوقالمبحث الرابع: بیع ال

  المبحث الخامس: البیع على بیع أخیه وأثره على السوق

  المبحث السادس: السوم على سوم أخیة وأثرة على السوق 
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  الفصل الثالث

  صور من البیوع المنهي عنها في الإسلام و أثرها على السوق

لغ علـى السـوق هنـاك صـور كثیـرة مـن البیـوع التـي نهـت عنهـا الشـریعة ؛ لمـا لهـا مـن أثـر بـا

و اجتماعیة، وأخلاقیة، بالإضـافة إلـى أن ممارسـة مثـل هـذه البیـوع یـؤثر  ،اقتصادیة :من نواح كثیرة

و فـي هـذا الفصـل  ،ویعد من المنافسة غیر المشروعة التـي نهـى عنهـا الشـرع ،في المنافسة التجاریة

  یتم التعریف بخمسة منها.

  المبحث الأول

  الاحتكار وأثره على السوق

 ،و حكمـه ،و شـروط الاحتكـار ،ه نتعـرف علـى معنـى الاحتكـار فـي اللغـة و الاصـطلاحوفیـ

  .و االله الموفق ،و كذلك أثره على السوق ،مستدلین بالنصوص الشرعیة الواردة فیه

 ،و أنكــر علــى كــل محتكــر صــنیعه ،حــارب الإســلام الاحتكــار حربــاً لا هــوادة فیهــا :مقدمــة

ویشـیع فـي صـفوفهم الـذعر علـى لقمـة  ،یمنـع النـاس أقـواتهم لیس من المسلمین في شيء ذلك الـذيف

  .1لیحصل على كسب حرام یزید من ثروته الخاصة ،العیش

 ،بــل یجعـــل منهــا وظیفــة اجتماعیـــة ،لكنــه لا یجعلهـــا مطلقــة ،فالإســلام یقــر الملكیـــة الفردیــة

بـین فـي كتابـه  و سـبب ذلـك أن االله تعـالى ،و إلـى المجتمـع الـذي یعـیش فیـه ،بحیـث یعـود نفعهـا إلیـه

ـــــبحانه: ــــ ــــ ـــــول ســــ ــــ ــــ ـــيء، یقــــ ــــ ــــ ــــ ــــل شــ ــــ ــــ ــــ ـــك لكـ ــــ ــــ ــــ ــ ــــه المال ــــ ــــ ــــ ـــز أنـ ــــ ــــ ــــ  ur Û�ù=ãB!¬(العزیــ

ÏNºuq»y☺¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur $tBur 

$y☺ßguZ÷�t/(2  

 à7ù=ãB ÏNºuq»y☺¡¡9$# !¬ویقـــول ســـبحانه أیضـــاً: (

ÇÚö�F{$#ur $tBur £`Ík�Ïù(3.  

                                                
  . 90ص  ،الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منه عفیفي، 1
  .17أیة  ،سورة المائدة 2
  .120أیة  ،سورة المائدة 3
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  تعریف الاحتكار :المطلب الأول

وحكــره یحكــره حكــراً: ظلمــه وتنقصــه  .جمــع والإمســاكال :" أصــل الحكــرة :الاحتكــار فــي اللغــة :أولاً 

 :"والحَكَـرُ  ،2"جمعـه وحبسـه یتـربص بـه الغـلاء :"احتكار الطعـام :. وقال الجواهري1وأساء معاشرته "

اً بمعنــى 3أي الاســتقلال بــه" :والاســتبداد بالشــيء ،والعســر ،اللجاجــة  ،الإضــرار :ویــأتي الحكــر أیضــ

سكانها بفتح–" والحكر  4.والجمع والتكثیر . ومـن هنـا نلحـظ أن 5: هـو الغـلاء"-الحاء وفتح الكاف وإ

المعنـــى اللغـــوي للاحتكـــار یحمـــل معـــانٍ متقاربـــة تـــدور حـــول الجمـــع والادخـــار والإمســـاك والاســـتبداد 

  بالشيء؛ للإضرار بالآخرین وظلمهم. 

عمد إلى شراء هو الذي ی :" فالمحتكر.6: " حبس الطعام للغلاء " الاحتكار في الاصطلاح هو :ثانیاً 

 .7وهو ظالم للخلق المشـترین " ،فیحبسه عنهم ویرید إغلاءه علیهم ،ما یحتاج إلیه الناس من الطعام

  :وهذه بعض تعریفات الفقهاء للاحتكار .وهذا من الإضرار بالناس وظلمهم

 ،هإشتراء الطعام ونحـو  :، وهناك تعریف آخر لهم8هو حبس الأقوات للغلاء :الاحتكار :عند الحنفیة

  .9وحبسه إلى الغلاء أربعین یوماً 

أمــا الادخـار للقــوت فلـیس مــن بــاب  ،وطلـب الــربح بتقلیـب الأســعار ،" الادخــار للمبیــع:عنـد المالكیــة

  .10الاحتكار"

  

                                                
, تحقیـق: عبـد الكـریم  غریـب الحـدیث ،الخطـابي، حمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم البسـتي.)208/4( ،لسان العـرب ،ابن منظور 1

   .)136/2العزباوي، جامعة أم القرى، مكة، (

  .)635/2( ،مادة حكر ،مختار الصحاحالرازي، 2  
  ). 72/11( ،تاج العروس، الزبیدي 3
   .)225/1م، (1983، عالم الكتب، بیروت، 1، طالأفعالانظر، السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر،  4
   .)186/1م، (1408، دار القلم، دمشق،1، طتحریر ألفاظ التنبیهالنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري،  5
  .)26/1( ،التعریفات الجرجاني، 6
عامر الجزار،  .، تحقیق: أنور البازمجموع الفتاوي هـ)،728قي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم الحراني، (ت: ابن تیمیة، ت 7

   .)75/28دار الوفاء، (
   .بلا دار نشر أو طبعة ،)126/8، (العنایة شرح الهدایةهـ)، 786البابرتي، محمد بن محمد، (ت:  8
  .)398/6( ،الحاشیة ،ابن عابدین 9

   .)291/10، دار صادر، بیروت، (المدونة الكبرى و عبد االله بن أنس الأصبحي،مالك، أب 10



 121

ویبیعه بـأكثر مـن  –والعبرة فیه للعرف  –" أن یشتري الأقوات وقت الغلاء :الاحتكار :عند الشافعیة

ویحبسـه لیبیعـه  ،یشتري الطعام في وقت الغـلاء ولا یدعـه للضـعفاء " وهو أن1،حینئذ قللتضیی ،ثمنه

  .2بأكثر عند اشتداد الحاجة "

  :الاحتكار المحرم هو ما اجتمع فیه ثلاثة شروط :عند الحنابلة

   :" الاحتكار المحرم ما اجتمع فیه ثلاثة شروط:یقول ابن قدامة

  .. .لم یكن محتكراً  ،اً فادخرهأو أدخل من غلته شیئ ،فلو جلب شیئاً  ،أن یشتري :أحدها

ــاني ــاً  :الث فأمــا الإدام و الحلــواء و العســل و الزیــت و أعــلاف البهــائم فلــیس  ،أن یكــون المشــترى قوت

  ....فیها احتكار محرم

  .3كالحرمین و الثغور " ،یكون في بلد یضیق بأهله الاحتكار :الثالث

ة مــن منــع الاحتكــار بمختلــف ویلاحــظ أن التعریــف الفقهــي یراعــي مقصــد الشــریعة الإســلامی

ألا و هو رفع الظلم و الضرر الذي یلحق بالناس بسبب المعاملات الاحتكاریة، ولكن هناك  ،صوره

 ،بعــض الحــالات التــي تعــد مــن وجهــة النظــر الاقتصــادیة احتكــاراً لا ینطبــق علیهــا التعریــف الفقهــي

فعلاً عـن هـذا الـتحكم ولـیس المحتمـل  فالمفهوم الإسلامي یهتم بالضرر أو بالآثار السلبیة التي تنجم

ــي العـــرض والطلـــب دون  زحـــدوثها ؛ فـــالمفهوم الوضـــعي یتمركـــ ــراد بالســـوق و الـــتحكم فـ حـــول الانفـ

أما المفهوم الإسلامي فیتسم بالبساطة و یذهب مباشرة إلى علاج المشكلة وهـو منـع  ،عواقبه رانتظا

  .4و عدم السماح بالإضرار بالآخرین ،الضرر من منبعه

  حكم الاحتكار :مطلب الثانيال

   :و لهم في ذلك قولان ،یدور حكم الاحتكار عند الفقهاء بین التحریم و الكراهة

                                                
   .)225/2، المكتبة الإسلامیة، تركیا، (حاشیة البجیرميالبجیرمي، سلیمان بن عمر بن محمد،  1
  .)411/3( ،هـ1405المكتب الإسلامي، بیروت،  ،روضة الطالبین و عمدة المفتین النووي، 2
   .)414/1(،اختلاف العلماء مختصرالجصاص،  :انظر أبضاً  .)154/4، (نيالمغابن قدامة،  3
    .36م، ص 2005، قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار ،زكي، لینا حسن 4
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ـــول الأول ــــى ذلــــك الحنفیــــة  ،الاحتكــــار حــــرام :القـ ــافعیة2و المالكیــــة 1وذهــــب إل ، 3، و جمهــــور الشــ

  .4والحنابلة

  :سنةاستدل أصحاب هذا القول على تحریم الاحتكار بالكتاب و ال :أدلتهم

وتحریم كل ما  ،منها تحریم الظلم ،جاء القرآن الكریم بأحكام عامة و قواعد كلیةالقرآن الكریم:  :أولاً 

منهـا مـا أورده القرطبـي فـي تفسـیره للآیـة  ،یضر النـاس و یـؤدي بهـم إلـى الحـرج و المشـقة و التهلكـة

ـــة ــــ ـــــ ــــ ــــ  /tBur ÷�Ì�ã� Ïm�Ïù ¥�$ysø9Î*Î`:(الكریمــــ

5Où=ÝàÎ/ çmø%É��R ô`ÏB A>#⌧�tã 

5O�Ï9r&(56، أن المراد هو تحریم الاحتكار.  

   :تناولت السنة النبویة الشریفة مدلول الاحتكار في عدید من الأحادیث منها :السنة النبویة :ثانیاً 

  .7" لا یحتكر إلا خاطئ " :و قال أیضاً  -1

 أن یقعـده "من دخل في شـيء مـن أسـعار المسـلمین لیغلیـه علـیهم كـان حقـاً علـى االله:وقال أیضاً  -2

  .8بعظم جهنم رأسه أسفله "

و إن ســمع  ،إن سـمع بــرخص ســاءه ،" بــئس العبــد المحتكــر:-صــلى االله علیــه و سـلم  –و قـال  -3

  .1بغلاء فرح"

                                                
  . 110، ص العنایة في شرح الهدایةالبابرتي،  1
  ). 228/4(، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالحطاب،  2
   .)229/1( ،بیروت ،دار الفكر ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،بن علي بن یوسفأبو إسحاق إبراهیم  ،الشیرازي 3
   .)153/4، (المغنيابن قدامة،  4
  . 25آیة  ،سورة الحج 5
  ). 35/12( ،القاهرة ،دار الشعب ،الجامع لأحكام القرآن الكریم ،أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطبي 6
  ) 1228/3(  ،)1605( :حدیث رقم ،تحریم الاحتكار في الأقوات :باب ،المساقاه :كتاب ،صحیح مسلم ،مسلم 7
غایة قال الألباني: ضعیف، انظر: الألباني،  .)27/5(،)20328(:حدیث رقم ،أول مسند البصریین :كتاب ،المسند ،أحمد 8

  ).197/1، (المرام
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  .2الشافعیة بعض و به قال :الاحتكار مكروه :القول الثاني

  :استدل هذا الفریق بما یأتي :أدلتهم

أنها قاصرة من حیث السند و الدلالة ؛ لاختلافها في تعداد مـا ردوا على الروایات التي وردت ب :أولاً 

، وفیهـا حـدیث فمرة یكون عدده أربعة و أخرى خمسة وفي بعض الروایات ستة ،یجري في الاحتكار

  "من دخل في شيء من أسعار المسلمین.." وهو حدیث ضعیف. 

   .قالوا أن الناس مسلطین على أموالهم و هم یملكون تصرفاتهمثانیاً: 

  .3و الأخبار الأخرى لا تستلزم التحریم ،إشعار بعض الصحابة بالجواز محمول على الكراهة :ثالثاً 

   :و ذلك لما یأتي ،و القول الراجح هو القول بالتحریم :القول الراجح

و أنه من المقرر أنه إذا تعارضت مصلحة الفرد  ،إن الاحتكار من شأنه تحقیق مصلحة فردیة :أولا

كما هو واضح في القرآن والسنة و  ،یقدم الفقهاء مصلحة الجماعة على الفرد ،لجماعةمع مصلحة ا

اً قطعــاً  ،القواعـد العامــة والضــرر  ،أن كــل مـا یكــون ســبباً فــي إحـداث الضــرر العــام فإنــه یكـون محرمــ

   .یتقرر و جوب دفعه

 ،المحتكـر فـي السـعرو تحكـم  ،و تـأخر الصـناعة ،: إن ارتفاع الأسعار والحد من زیادة الإنتاجثانیا

  صلى االله علیه –؛ لقوله 4و یجب إزالة الضرر ،وضرر بهم ،تدل على أن الاحتكار ظلم للناس

                                                                                                                                          
، بیـروت، 1حمـدي عبـد العزیـز،ط: ، تحقیـقالشـامیین مسـند)، 360بـو القاسـم(ت: أ الطبراني، سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب 1

اذ بــن جبــل، انظــر: ابــن حجــر ). فیــه خالــد بــن معــدان232/1هـــ(1405مؤسســة الرســالة، أحمــد بــن علــي  ،كــان یرســل عــن معــ

   .)102/3هـ،(1404، بیروت دار الفكر، 1، ط، تهذیب التهذیبالعسقلاني
   .)292/1، (المهذبالشیرازي،  2
  .108-109ص  ،منه و موقف الشریعة الإسلامیةالاحتكار  ،عفیفي 3
  . 110، ص الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منه ،عفیفي 4



 124

"كـل : 3یوسـف يولقول أب ،2"الضرر یزال" :، وكذلك القاعدة الفقهیة1" لا ضرر ولا ضرار " –وسلم 

  .4ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار"

  تكار وتحریمهحكمة النهي عن الاح :المطلب الثالث

و مـــادام الحكـــم  ،حرمــت الشـــریعة الإســـلامیة احتكـــار الأشـــیاء حتــى لا یقـــع الضـــرر بالنـــاس

فمـن ، معللاً بعلة فلا یصح أن یعدل عن سر التشریع في بعض الأمور و یؤخذ بـه فـي أمـور أخـرى

ــلع مــــن الثیــــاب و الأدویــــة ــز الســ ــارة أن تحجــ ـــه النــــاس  ،المضــ ـــا یحتاجـ ـــك ممـ أو أي شــــيء غیــــر ذلـ

ــ ـــاتهمویتضـ ــار5ررون مـــن حبســـه عـــنهم فـــي حی  ،، فالفقـــه الإســـلامي متفـــق علـــى تحـــریم مبـــدأ الاحتكـ

 ،والإسـلام إذ ینهـى عنـه إنمـا یریـد أن یـدعو إلـى التصـرف السـریع فـي السـلع تیسـیراً علـى المحتـاجین

اً بمــا تیســر مــن الــربح اً مــن  ،وتضــحیةً فــي ســبیل مصــلحة الجماعــة ،واقتناعــ فالاحتكــار یعتبــر مانعــ

 ،الثروة، ووسیلةً من وسائل السیطرة والاستغلال، و الإسلام حرم طرائق الكسب غیر المشروع تبادل

لا " :-صــلى االله علیــه وســلم –عمـلاً بالقاعــدة الفقهیــة التـي تخضــع لهــا جمیـع المعــاملات وهــي قولـه 

حـرام وقد نهى الإسلام عن الكسب الخبیـث ال ،والاحتكار فیه إضرار بالمستهلكین ،6"ضرر ولا ضرار

، و لهـذا فإنـه لـو 7وأمـر بالتعامـل العـادل ،ونهـى عـن الاعتـداء ،الذي یتناقض مع التجارة عن تـراض

أجبــر علــى بیعــه؛ دفعــاً للضــرر عــن  ،و لــم یجــدوا غیــره ،واضــطر النــاس إلیــه ،احتكــر إنســان شــیئاً 

  .8و تعاوناً على حصول العیش ،الناس

                                                
 .72سبق تخریجه ص 1
هي القاعدة الثانیة من قواعد الأصول المسوقات بشأن الضرر من حظـر إیقاعـه ووجـوب إزالتـه بعـد الوقـوع، انظـر: الزرقـا،  2

  .179شرح القواعد الفقهیة، ص
فقیه العراقین، صاحب أبـي حنیفـة، ، سـمع هشـام هـ)، 182، ( ت: الكوفي یعقوب بن إبراهیم الأنصاريالإمام العلامة : هو 3

بن عروة، وأبا اسحاق الشیباني وغیرهما، نشأ في طلب العلم، قال عنه یحیى بن معین: لیس في أصحاب الرأي أكثـر حـدیثا 

  ). 214/1،(الحفاظتذكرة ولا أثبت من أبي یوسف، انظر: الذهبي، 
   .)78/13( ،المبسوطالسرخسي،  4
  . 149، ص الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منه عفیفي، 5
  .73سبق تخریجه، ص 6
  .107-108، ص الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منه ،عفیفي 7
  ) 228/4، (الجلیل مواهبالحطاب،  8
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ر فقـد حرمـه الإسـلام تحریمـاً عامـاً فـي كـل :" و أما الاحتكا1وفي هذا یقول د. وهبة الزحیلي

و ضرورات الناس الاستهلاكیة، والسـبب  ،و بخاصة السلع الغذائیة ،ما یضر بالناس حبسه و منعه

و هو منع استغلال المحتكـر للمسـتهلكین بمغالاتـه فـي الـثمن ومنـع  ،في تحریم الاحتكار أمر واضح

  السلعة أحیاناً من السوق.

التي یلجـأ إلیهـا المحتكـرون فـي هـذا العصـر، إتلافهـم لفـائض إنتـاجهم،  ومن الأمثلة الحدیثة

لـى اخـتلاق  ،وقذف كمیات هائلة من محصولهم في البحار و المحیطات؛ سعیاً إلـى رفـع أسـعارهم وإ

فهـــذا الســـلوك الاحتكـــاري  ،الأزمــات والقلاقـــل والبلابـــل فـــي المجتمعـــات التـــي تحتــاج إلـــى تلـــك الســـلع

نانیــة البغیضــة، والجشــع المهــین، وتقــدیم المصــلحة الخاصــة علــى المصــلحة الحــدیث تقــف وراءه الأ

العامة، وذلك بقصد التمكن من فـرض السـعر الـذي یـروق لهـم، ولا یهمهـم مـن قریـب أو بعیـد ضـرر 

المجتمــع الإنســاني مــن جــراء هــذه الفعلــة الشــنیعة، ولهــذا فَحــرِيّ بمــن كــان هــذا وصــفه، وكانــت تلــك 

  .2بعداً من رحمة االله وعطفه، في الدنیا والآخرةخصلته أن یكون طریداً م

  المطلب الرابع: علاقة الاحتكار بالمنافسة غیر المشروعة

هـذا بـالرغم مـن أن المنافسـة الحـرة  ،ترتبط المنافسة غیر المشروعة ارتباطـاً وثیقـاً بالاحتكـار

المحتكــر علــى وذلــك عنــدما یتفــوق التــاجر  ،المشــروعة قــد تــؤدي فــي بعــض الأحیــان إلــى الاحتكــار

ومـع ذلـك یجـب منـع التـاجر مـن  ،إما بسبب كفاءته أو حسن إدارته ،منافسیه وینصرف العملاء إلیه

فهــو عمــل لــه مــردودات  ،الوصــول إلــى مركــز احتكــاري بعمــل مــن أعمــال المنافســة غیــر المشــروعة

بـل قـد یكـون  ،اقتصادیة واجتماعیة لا تحمد عقباها ومن المُسَلّم به أن الاحتكار غیـر محظـور لذاتـه

أي عنـــدما لا یســـتوعب الســـوق إلا تـــاجراً  ،الاحتكــار أمـــراً لا مفـــر منـــه فـــي حالـــة الاحتكـــار الطبیعـــي

لــذا فــإن المحظــور هــو الوصــول إلــى المركــز الاحتكــاري عــن طریــق القیــام بأعمــال تعــد مــن  ،واحــداً 

لفـــة العـــادات و تتمثـــل أعمـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة فـــي مخا ،أعمـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة

                                                
  .)4982/7-4983ار الفكر، بیروت، (، دالفقه الإسلامي و أدلته ،الزحیلي، وهبة 1
  .183هـ، ص1420، ط، دار النفائس، الأردن، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلاميسانو، قطب مصطفى،  2
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ــي المعــــاملات ،التجاریــــة ــة فــ ــن أن 1أو اســــتخدام وســــائل منافیــــة لمبــــادئ الشــــرف والأمانــ ، بــــالرغم مــ

وقـد  ،إلا أنهـا تلجـأ أحیانـاً إلـى تخفـیض أسـعارها ،الاحتكارات تعمل بصورة عامـة علـى رفـع أسـعارها

فـــي بدایــة عـــام فمــثلاً  ،تنــزل بهــا إلـــى مــا دون التكلفـــة مــن أجــل القضـــاء علــى المشـــروعات الأخــرى

ــا بتخفــیض أســعارها بنســبة 1961 ممــا  ،%12-13م قامــت ثــلاث شــركات لإنتــاج الســكر فــي إیطالی

وفـي آذار مــن نفـس العــام عـادت هــذه الشـركات و رفعــت  ،أدى إلـى إفـلاس مصــانع السـكر الصــغیرة

أي أعلى من مستواه السابق فعاودت ربحهـا أضـعافاً مضـاعفة بعـد أن  ،%25سعر السكر و بنسبة 

  .2قضت على منافسیها

و أصبح الجمیع یعرف كیف تغلغـل الاحتكـار  ،فمثل هذا الخطر أصبح واضحاً جداً للعیان

و كیف تحالف المحتكرون مع زملائهـم فـي أنحـاء الـبلاد، ونجحـوا  ،في أكثر میادین الإنتاج العالمي

علـى بخـس أثمـان المـواد فقد خلقوا الأزمات و تـآمروا  ،في تحدید الأسعار التي تؤتیهم الربح الفاحش

  .3و أنزلوا الأضرار الجسیمة بها ،الخام التي تنتجها البلاد المتنامیة

  شروط الاحتكار المحرم :المطلب الخامس

أن الاحتكــار  ،ومــن الأدلـة الشــرعیة علـى حرمتــه ،تبـین لنــا ممـا تقــدم مـن تعریفــات للاحتكـار

وأن اختلفـت الأسـالیب والعبـارات فـي  ،سالمحظور هو ما یترتب علیـه تحقـق الظلـم و الإضـرار بالنـا

وفیمـا یلـي الشـروط اللازمـة لتحقـق الاحتكـار المحـرم وهـي  ،والتعاریف المبینة لحقیقته ،الأدلة الناهیة

   :4ستة شروط

    .أن یتم الحبس انتظاراً للغلاء :أولاً 

  .أن یكون الاحتكار في وقت الحاجة :ثانیاً 

                                                
  .135-137ص  ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة ،الغریب 1
  . 34ص  ،الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منه ،عفیفي 2
  . 102ص  ،م1981، 1ط ،ال و طرق استثماره في الإسلامالم ،الساهي 3
الدمیاطي، أبو  ،)244/4(،المغنيابن قدامة،  ،)399/6،(الحاشیةابن عابدین،  ،)229/8البحر الرائق ( ابن نجیم، :انظر 4

  ).25/3دار الفكر، بیروت، ( ،الطالبین إعانةبكر بن السید محمد شطا، 
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  .عن الكفایة أن یكون الشيء المحتكر فاضلاً  :ثالثاً 

    .أن یكون الشيء المحتكر مشتراً  :رابعاً 

  .أن یكون الشيء المحتكر قوتاً  :خامساً 

  أن یكون للاحتكار مدة محدودة. :سادساً 

   :1وعلیه فلیس من الاحتكار ما یأتي

  .* ادخار الفلاح و الجالب الذي ینتج السلعة و لا یشتریها من السوق

  ارها.* شراء السلعة في وقت الرخص و ادخ

  .لا للتجارة و الربح فیها ،* شراء السلعة وقت الغلاء للقوت و الحاجة إلیها

  * شراء السلعة وقت الغلاء لتباع في حینها.

  وسائل علاج الاحتكار :المطلب السادس

  :عالج الإسلام الاحتكار بوسائل مختلفة منها

:" بـئس العبـد المحتكـر -یه و سلم صلى االله عل –فقال رسول االله  ،تحریم ولعن المتكسبین به :أولاً 

  .2و إن سمع بغلاء فرح "،أن سمع برخص ساءه

ــاً: أســلوب الترغیــب و الترهیــب تیســیراً علــى  ،فلقــد رغــب الإســلام فــي التصــرف الســریع للســلع ،ثانی

وكـــذلك رغـــب  ،وتضـــحیة فـــي ســـبیل مصـــلحة الجماعـــة ،واقتناعـــاً بمـــا تیســـر مـــن الـــربح ،المحتـــاجین

 :صــلى االله علیــه وســلم –وفــي هــذا یقــول رســول الرحمــة  ،ســك بالصــدق والأمانــةالإسـلام للتجــار التم

                                                
ص  ،طـرابلس ،منشـورات الجامعـة المفتوحـة ،كام المعاملات المالیة فـي الفقـه الإسـلاميأح ،الصادق عبد الرحمن،الغریاني 1

137.  
  .118سبق تخریجه، ص 2
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، والإســلام عــالج الاحتكــار 1"التــاجر الصــدوق الأمــین مــع النبیــین والصــدیقین والشــهداء والصــالحین"

كمـا جـاء فـي الحـدیث الشـریف "مـن احتكـر علـى المسـلمین طعـامهم ضـربه  ،بالترهیـب والوعیـد أیضـاً 

  .2فلاس"االله بالجذام و الإ

، علــى أن للحــاكم جبــر 5، والحنفیــة 4، والمالكیــة 3اتفــق الحنابلــة  :جبــر المحتكــر علــى البیــع :ثالثــاً 

ودفعــاً لــذلك الضــرر  ،و ذلــك لمــا فــي الاحتكــار مــن وقــوع ضــرر بعامــة النــاس ،المحتكــر علــى البیــع

عنـدهم بقیمـة المثـل  " لهذا كان لولي الأمـر أن یكـره النـاس علـى بیـع مـا:حیث یقول ابن تیمیة ،العام

  .6عند ضرورة الناس "

أخـذ الطعـام  ،فـإذا خـاف الإمـام الهـلاك علـى أهـل مصـر :سیطرة الحاكم على المال المحتكـر :رابعاً 

، كمــا أنـه لابـد لـولي الأمـر مـن القیـام بـدوره فــي 7لأنهـم اضـطروا إلیـه ،مـن المحتكـرین و فرقـه علـیهم

  .8عودتهم للاحتكار دفعاً للضرر عن الناسنهي المحتكرین و حبسهم و تعزیرهم في حالة 

و إن ذلـك مـن شـأنه تحقیـق  ،والتعامل الحر النزیه بین الباعة والمشـترین :تشجیع المنافسة :خامساً 

ــتخدام كمـــا یجـــب  ،والمســـاهمة فـــي الاســـتقرار الاقتصـــادي ،اســـتخدام المـــوارد الاقتصـــادیة أفضـــل اسـ

فیضطرون إلى تخفیض الـثمن و  ،لإقبال علیهممقاطعة سلع المحتكرین والإعراض عنهم حتى یقل ا

بتقــدیمها كافــة التســهیلات  ،وتشــجیع الدولــة لــه ،البیــع بالســعر المعتــدل، وفــي المقابــل تكثیــر الجلــب

  .9للتجار والباعة

                                                
 .19سبق تخریجه، ص 1
كتــاب، البیــوع،  ،ســنن الترمــذي ،الترمــذي ).217/8، تحقیــق: همــام النــدوي، دار الفكــر، بیــروت،(التــاریخ الكبیــرالبخــاري،  2

  .)1209) حدیث رقم (515/3(
   .)144/28م،(1980 ،القاهرة ،المكتبة السلفیة ،الحسبة في الإسلام ،أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ،ابن تیمیة 3
   .)196/2( ،بیروت ،دار الفكر ،شرح مختصر سیدي خلیل ،الخرشي 4
  .)318/4( ،بیروت ،دار الفكر ،حواشي الشرواني ،عبد الحمید ،الشرواني 5
  . 22ص  ،حسبة في الإسلامال ،ابن تیمیة 6
   .)129/5، (بدائع الصنائع ،الكاساني 7
  . 83ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 8
  .211م، ص 2002، مجدلاوي، الأردن،1، ط، حمایة المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلاميموفق، عبده 9
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  وأثره على السوق أضرار الاحتكار :المطلب السابع

   أضرار الاحتكار: اولاً:

فالمنافســة  ،یشــتري المنــتج مــن أي بــائع یختــارهإن المنافســة الكاملــة تمكــن المســتهلك مــن أن 

أمـــا فـــي حالـــة  ،بــین البـــائعین تـــؤدي دائمـــاً إلـــى حمایــة المســـتهلك مـــن الســـلوك التحكمـــي للبــائع الفـــرد

ــراء إطلاقــــاً  ،الاحتكـــار ـــار ســـوى الشـــراء مــــن المحتكـــر أو عـــدم الشـ ــیس أمـــام المســــتهلك أي اختی  ،فلـ

مســـتهلك والــذي یــؤدي إلـــى كــبح الابتكــار و التجدیـــد  بالإضــافة إلــى الحــد مـــن الاختیــارات المتاحــة لل

كما أنه یؤدي إلى عدم الاسـتغلال الكامـل  ،لأن المحتكر لا یخشى أیة منافسة من الآخرین ،الإبداع

كمـا  ،و تثبیتـه حتـى لا یـنخفض السـعر ،حرصاً مـن المحتكـر علـى تجمیـد العـرض ،للطاقة الإنتاجیة

فالمحتكر یبذل كل جهده للتـدخل فـي  ،وارد الاقتصادیةیؤدي الاحتكار إلى تخصیص غیر كفء للم

ســـواء فــي وضــع حـــدود  ،السیاســات الاقتصــادیة التــي تتعـــارض مــع أهدافــه فـــي تحقیــق أقصــى ربــح

  .1للأسعار أو رفع أجور العمال

للمبـدأ  فإن استثمار الأمـوال عـن طریـق شـراء السـلع و حبسـها بقصـد إغـلاء أسـعارها مخـال

الإســلامي الــذي یــرى فــي النقــود و الأمــوال بصــنوفها و ســائل للتبــادل و التــداول لا ینبغــي علیهــا أن 

و لـیس مـن شـك فـي  ،و تـداول دائـم ،و أنما یجب أن تكـون فـي حركـة مسـتمرة ،تكتنز أو یحتفظ بها

بالإضـافة إلـى  ،أن الذي یحتكر سلعاً یخرج النقود عن هذه الوظیفة الأساسیة التي جعلـت مـن أجلهـا

أن المحتكــر مكــروه مــن قبــل أفــراد المجتمــع الــذین یتضــررون بســبب هــذا الاحتكــار؛ ممــا یــوغر فــي 

  .2صدورهم و یورثهم الضغائن و الأحقاد و الكراهیة له و للمتعاملین معه

ا نظرنـــا إلـــى طبیعـــة الضـــرر الـــذي یلحـــق بـــالمجتمع مـــن جـــراء الاحتكـــار ذا مـــ فهـــو لـــیس  ،وإ

بــل یشــمل كــذلك علــى حرمــان الكثیــر مــن  ،التملــك الــذي یلحــق بعــض الأفــراد مقتصــراً علــى حرمــان

أو لاقتصـار العمـل علـى مـن هـو ضـمن هـذه  ،ممارسـة العمـل؛ لانحصـار الثـروة بـین الفئـة المحتكـرة

                                                
  .علماً بأنني لم أعثر على المرجع الأصلي "، " 132-133ص ،الاحتكار و المنافسة غیر المشروعةالغریب،  1
  .180، ص الاستثمار أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلاميسانو،  2
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و ینـتج  ،و مـن هنـا تعتبـر عملیـة الاحتكـار عملیـة لإنمـاء البطالـة و نشـرها بـین أفـراد المجتمـع ،الفئة

  .1ع الفقر و الحرمان و الطبقیةعنها بالتالي شیو 

  :أثر الاحتكار على السوق :ثانیاً 

  :یتلخص أثر الاحتكار على السوق بما یلي

و یفــرض مــا یشــاء مــن  ،حیــث یــتحكم المحتكــر فــي الســوق ،: إهــدار حریــة التجــارة و الصــناعةأولاً 

   .أسعار ویحدد ما یباع من كمیات

  ك سبباً في عدم إتقان و تحسین و تطویر المنتجات. فیكون ذل ،قتل روح المنافسة البناءة :ثانیاً 

  .فیتكلف الناس فوق طاقتهم ،الإضرار بالآخرین :ثالثاً 

كما حدث في أمریكا عنـدما أُحرقـت الأطنـان مـن الـبن و  ،إتلاف فائض الإنتاج لرفع الأسعار :رابعاً 

ام الفاكهـــة فـــي الســـوق و كـــذلك أیضـــاً إعـــد ،بینمـــا كـــان الملایـــین لا یجـــدون حــاجتهم ،القمــح و الـــذرة

لكي یصلوا إلى رفع الأسعار و احتكار السلع بطریقة جشعة سعیاً وراء الكسـب  ،الأوروبیة المشتركة

  .2و بذلك یزداد الغني غنىً، و الفقیر فقراً  ،و الاتجار في آلام البشر ،الحرام

لاً إلـى الكسـب إضـافة إلـى كونـه سـبی ،أن الاحتكـار سـبب رئـیس مـن أسـباب الشـراء الفـاحش :خامساً 

حیــث یحصــل المحتكــر علــى المــال دونمــا عمــل أو جهــد إلا أنــه ینتظــر ریثمــا تحــین  ،غیــر المشــروع

  .الفرصة الملحة المتمثلة بحاجات الناس للأقوات أو غیرها

إن الاحتكــار یعمــل علــى عــدم اســتجابة المحتكــرین لطلبــات المســتهلكین الاســتجابة الكافیــة،  :سادســاً 

لـــذا فـــإن الاحتكـــار یعنـــي عـــدم إمكانیـــة إشـــباع احتیاجـــات المجتمـــع  ،المنافســـةكمـــا علیـــه الحـــال فـــي 

  .بالدرجة المطلوبة و الممكنة اقتصادیاً 

                                                
  . 113ص ،المنصورة ،م، دار الوفاء1990، 1ط  إصلاح المال،القضاة، مصطفى مفلح،  1
  .223-224ص  ،تسویق الشهرة التجاریة ،الأودن 2
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و هــذا بخــلاف  ،إن عملیــة الاحتكــار لا تعمــل علــى الابتكــار و التجدیــد فــي الفــن الإنتــاجي :ســابعاً 

تــى لا یــنخفض الـــثمن حیــث أن المحتكــر قـــد یلجــأ إلــى إهــلاك جــزء مـــن منتجاتــه ح ،حالــة المنافســة

  . 1و الشواهد على هذا الوضع واضحة ،نتیجة لزیادة العرض

الـذي مـن خلالـه  ،أن الاحتكار یفسـد بدرجـة كبیـرة السـریان الطبیعـي لقـانون العـرض و الطلـب :ثامناً 

  . 2یتم تقدیر أثمان السلع تلقائیاً دون عوائق

الأمر الذي یخل بالأهداف  ،یاً و اقتصادیاً : یؤدي الاحتكار إلى عدم استقرار المجتمع اجتماعتاسعاً 

التي یبتغیها الشرع الحنیف مـن وراء العملیـة الاسـتثماریة ألا و هـي عمـارة الأرض فـي الإطـار العـام 

  .3و عمارة المجتمعات من الناحیة الإنسانیة و الأخلاقیة في إطارها الخاص ،لها

و یســـاهموا فـــي العملیـــات  ،لـــوا و یرتزقـــوایســـد الاحتكـــار أبـــواب الفـــرص أمـــام الآخـــرین لیعمعاشـــراً: 

 غصـــببـــل و یحیـــل الاحتكـــار التعامـــل فـــي الأســـواق إلـــى عملیـــات اخـــتلاس و انتهـــاب و  ،الإنتاجیـــة

  .4وانتهاز للفرص

                                                
  .81ص  ،ميحمایة المستهلك من منظور إسلا ،حمیش 1
  .41م، ص 1981 ،القاهرة ،دار المال الإسلامي ،المعاصرة دراسات في الاقتصاد و المعاملات ،علي حسن ،عبد القادر 2
م، 2010، دار التعلیم الجامعي، الاسكندریة، محددات الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميعبد اللطیف، أحمد عبد الموجود،  3

  .102ص 
  .61م، ص1992دار النفائس، بیروت،  ،تنظیم الاقتصاد في السوق الإسلاميضوابط  ،عنایة، غازي 4



 132

  المبحث الثاني

  تلقي الركبان وأثره على السوق

  معنى تلقي الركبان لغةً واصطلاحاً  :المطلب الأول

ــةً  :أولاً  ـــــ ــــ ــــاه لغـــــ ــــ ــــ ــي :معنــــ ــــ ـــــ ــــتقبال "الا :" التلقـــــ ـــــ ــــ ــالى1ســـ ــــ ــــ ــــ ــــه تعــ ـــــ ــــ ــــه قولـــ ـــــ ــــ  tBur$(:، و منـــ

!$yg9¤)n=ã� �wÎ) tûïÏ%©!$# 

(#rç�y9|¹ $tBur !$yg8¤)n=ã� �wÎ) 

rè� >eáym 5O�Ïàtã(2.  

  .  4حیث تلتقي " :، " ومنه ملاقي الأجفان3أخذه منه ":"و تلقاه منه

راد الإبـل، والمـ :و الركـب ،وهـو اسـم جمـع واحـده راكـب ،فهو جمع راكب :أما معنى الركبان

"هــم الــذین یجلبــون الطعــام إلــى البلــد قبــل أن یعرفــوا :، و المقصــود بهــم5القــادمون مــن الســفر  :هنــا

  .6السعر في هذا المكان 

   :معناه اصطلاحاً  :ثانیاً 

  .7" هو استقبالهم لابتیاع ما یحملونه إلى البلد قبل أن یقدموا الأسواق " :تلقي الركبان

  .1فیبیعون مغترین " ،و لا یعرفون سعر البلد" أن یشتري منهم  :وفي كشف المشكل

                                                
، 1ط ،دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ،محمـــد عــوض مرعـــب :تحقبـــق ،تهـــذیب اللغـــة ،أبـــو منصـــور محمـــد بــن أحمـــد ،الأزهــري 1

   .)228/9( ،م2001
  . 35آیة رقم  ،سورة فصلت 2
   .)477/39( ،تاج العروس ،الزبیدي 3
   .)571/1(،اس البلاغةأس الزمخشري، 4
 ،المكتـب الإســلامي ،محمـد بشـیر الأدلبـي :تحقیـق ،المطلـع علـى أبـواب المقنـع ،أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي الفـتح ،البعلـي 5

    .)235/1م،(1981 ،بیروت
  .)21/3(،، سبل السلامالصنعاني 6
   .)284/11( ،، عمدة القارئالعییني 7
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فــإن قـدموا و بــان  ،فیخبـرهم بكســاد مـا معهـم لیغبــنهم فیـه ،" هــو أن یلقـى القافلــة:وفـي التنبیـه

  .2لهم الغبن كان لهم الخیار "

  صورة تلقي الركبان :المطلب الثاني

  :لتلقي الركبان عند الحنفیة صورتان

  .لیبیعوه من أهل البلد بزیادة ،م منهم في سنة حاجةأن یتلقاهم المشترون للطعا :الأولى

، فـإن تلقـوا واشـتُريَ مـنهم 3وهـم لا یعلمـون بالسـعر ،أن یشتري منهم بأرخص مـن سـعر البلـد :الثانیة

  .4فإن أحبوا أن یفسخوا البیع فسخوا ،فهم بالخیار إذا دخلوا السوق و عرفوا أنهم غبنوا

  شروط تلقي الركبان :المطلب الثالث

  :5ترط لتحریم التلقي شروط منها یش

  كأن یكون خرج لشغل أو عمل. ،ولو لم یقصد التلقي ،أن یعلم النهي عن التلقي :أولاً 

  .ویشتري منهم بأقل من ثمن المثل ،أن یكذب المتلقي في سعر البلد :ثانیاً 

ـــذا حرمـــت الشـــریعة الإســـلامیة علـــى التجـــار أن یخرجـــوا إلـــى خـــارج المدینـــة لیتلقـــوا الســـلع  ل

  1منعاً لاحتكارها والتحكم في أسعارها. ،القادمة من القرى أو البادیة قبل دخولها الأسواق
                                                                                                                                          

 ،دار الــوطن ،علــي حســین البــواب ،تحقیــق ،كشــف المشــكل مــن حــدیث الصــحیحین ،أبــو الفــرج عبــد الــرحمن ،ابــن الجــوزي 1

   .)298/1( ،م1997،الریاض
عـالم  ،عمـاد الـدین حیـدر :تحقیـق  ،1ط ،التنبیه في الفقـه الشـافعي ،أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي ،الفیروز أبادي 2

  ).96/1هـ،(1402 ،بیروت ،الكتب
ــار شــرح تنــویر الأبصــارحرد المحاشــیة  ،ابــن عابــدین ،انظــر 3 ــة ،و الشــیخ نظــام و آخــرون .)102/5، (ت  ،الفتــاوي الهندی

)211/3(.    
ــــرالســـــالوس، علـــــي أحمـــــد،  4 ـــق المعاصــ ـــتیثاق و التطبیــ ـــــع و الاســـ ـــه البی ــــروت، 1، طفقـــ ــان، بیــ  ،م2003، مؤسســـــة الریـــ

، تحقیـق: محمــد 2أهــل المدینــه، ط الكــافي فــي فقــه)، 463).النمـري، أبـو عمــر یوسـف بــن عبـد االله بــن محمـد، (ت:206/1(

  .)46/1( منهاج الطالبینالنووي،  ،)822/2هـ، (1400محمد الموریتاني، مكتبة الریاض، السعودیة،
الصاوي، ). 413/3(،هـ1405المكتب الإسلامي، بیروت، ، 2طروضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي، أبو زكریا،  :انظر 5

  ). 3/64( ،بلغة السالك لأقرب المسالك
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  حكم تلقي الركبان  :المطلب الرابع

  اختلف الفقهاء في حكم تلقي الركبان هل هو مكروه أم محرم على قولین:

ــول الأول ــزم 5روایــــةو أحمــــد فــــي  4، واللیـــث3ومالــــك،2و بــــه قــــال الشــــافعیة  :التلقــــي محـــرم :القــ ، وابــــن حــ

  .6الظاهري

  :أدلتهم

ولا یبـع بعضـكم علـى  ،" لا تلقوا الركبـان:أنه قال –صلى االله علیه و سلم  –ما روي عن النبي  .1

 .7و لا یبع حاضر لباد " ،و لا تناجشوا ،بیع بعض

فمـــن تلقـــاه فاشـــترى منـــه فـــإذا أتـــى ســـیده  ،" لا تلقـــوا الجلـــب:-صـــلى االله علیـــه وســـلم  –و قولـــه  .2

 .8فهو بالخیارالسوق 

فنهانـا  ،"كنـا نتلقـى الركبـان، فنشـتري مـنهم الطعـام:-رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عمر  .3

 . 9أن نبیعه حتى یبلغ به سوق الطعام " –صلى االله علیه و سلم  –رسول االله 

  :دلالة هذه الأحادیث

                                                                                                                                          
  .50ص  ،الأردن ،دار الكتاب الثقافي ،الفقه المیسر في أحكام البیوع :محمد إبراهیم ،الربابعة 1
   .)292/1( ،المهذب ،الشیرازي 2
ـــة المقتصـــد ،انظـــر: القرطبـــي 3 ـــة المجتهـــد و نهای ابـــن عبـــد البـــر، عمـــر یوســـف بـــن عبـــد البـــر القرطبـــي  .)125/2( ،بدای

  ).525/6-626م، (2000، 1الم محمد عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط، تحقیق: سالإستذكار هـ)،463ت:(
هو: أبو الحارث، اللیث بن سعد، إمام أهل مصر، في عصره حدیثا وففها، كان من الكرماء الأجداد، قال الإمام الشـافعي،  4

  ).248/5، (الأعلامهـ)، انظر: الزركلي، 175اللیث أفقه من مالك، (ت:
  ).22/2، (الكافي). ابن قدامة، 398/4،(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي، انظر: 5
  ).451/8( المحلى، ،ابن حزم 6
  .36سبق تخریجه، ص 7
  ).1519)،(1157/3، كتاب: البیوع، باب: تحریم تلقي الجلب(صحیح مسلممسلم،  8
   .)759/2(،)2058دیث رقم (ح ،النهي عن تلقي الركبان :باب ،، كتاب البیوعصحیح البخاري ،البخاري 9
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 ،ع یجهـل السـعرالمقصود بهذا النهي عن تلقـي الركبـان هـو قبـل النـزول بالسـوق ؛ لأن البـائ

ــلعة دون أهـــل لســـوق ــدام المنافســـة ،ولكـــي لا ینفـــرد مشـــتر بـــرخص السـ ـــالي یـــؤدي ذلـــك لانعـ  ،و بالت

  .وفرض سعر معین للسلع المعروضة

و لــم یكونــوا محتــاجین  ،، إذا لــم یضــر بأهــل البلــد1وهــو قــول الحنفیــة  :: التلقــي مكــروهالقــول الثــاني

  . 2إلیه، و به قال ابن قدامة 

  .3" أن النبي نهى عن تلقي البیوع":-رضي االله عنهما  –ي عن ابن مسعود وذلك لما رو 

فصــاحبه  ،یلحــق الضــرر بالنــاس ،القـول بالحرمــة ؛ لأن التلقــي نــوع مــن الخدیعـة هــو :الــرأي الــراجح

، بالإضــافة لــورود الأحادیــث التــي نهــت 4و هــو خــداع غیــر جــائز  ،عــاص و آثــم إذا كــان عالمــاً بــه

  .5نهي عنه و غیر جائزفهو م ،عن هذا البیع

  آثار تلقي الركبان على السوق :المطلب الخامس

یتجلــى مــن خلالهــا  ،لقــد نهــت الشــریعة الإســلامیة عــن تلقــي الركبــان و عللــت ذلــك بأســباب

   :أثاره وهي

فقد قال ابن حجر بـالنهي عـن هـذا البیـع معلـلاً ذلـك لمـا یحـل بأهـل  ،: مراعاة مصلحة أهل البلدأولاً 

  .6فیضیق على أهل البلد " ،" خشیة حبس المشتري لما یشتریه منه:البلد من ضیق

" وهو أن یتلقاهم فیشـتري مـنهم بـأرخص مـن سـعر البلـد وهـم لا یعلمـون :وهو ما ذكره المالكیة :ثانیاً 

  .1وهذا مكروه سواء تضرر به أهل البلد أم لا ؛ لأنه غرهم " ،سعر البلد

                                                
  .)399/6( ،الحاشیة ،ابن عابدین 1
  .)152/4( ،المغني ،ابن قدامة 2
  .)1156/3(  ،)1518حدیث رقم ( ،تحریم تلقي الجلب :باب ،البیوع :كتلب ،صحیح مسلم ،مسلم 3
  .)149/4( ،المغني ،ابن قدامة 4
التـــاج ). العبـــدري، 292/1( ،المهـــذبالشـــیرازي، .)102/5( الحاشـــیةابـــن عابـــدین،  .)108/6،(البحـــر الرائـــق ابـــن نجـــیم، 5

  .)378/4( ،والإكلیل
عبد الصمد شرف الدین، المكتب  :تحقیق ،تحفة الأشراف شرح المنهاج ،شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني ،ابن حجر 6

  ) 46/2(،بیروت ،الإسلامي
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   .، وبالتالي لهم الخیار فیما بعد2وت به من الرفقأنه نهى عن تلقي الركبان لما یف :ثالثاً 

  المبحث الثالث

  بیع الحاضر للبادي وأثره على السوق

  الاصطلاحوم بیع الحاضر للبادي في اللغة و مفه :المطلب الأول

  :تعریفه في اللغة :أولاً 

  .3المقیم في البادیة :الباديو  ،المقیم في المدن و القرى :الحاضر

   :ي الاصطلاحتعریفه ف :ثانیاً 

" هو أن یقدم غریب من البادیة أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إلیـه :بیع الحاضر للبادي

  .4فیقول له البلدي أتركه عندي لأبیعه على التدریج بأغلى " ،لیبیعه بسعر یومه

لكـن لـو  ،باع سلعته بنفسه بالجملة فإنه یبیعها بسعر معقول –غیر المقیم  –فلو أن البادي 

لى شـــخص حاضـــر مقـــیم بـــالبلاد البیـــع بـــالمفرق تـــدریجیاً لحســـاب ذلـــك البـــادي فلربمـــا غـــالى فـــي تـــو 

  .5وكان في ذلك إضرار بالمشترین ،السعر

" أن یبیع الحضري شیئاً مما یحتاج إلیه أهل الحاضرة لأهل البادیة لطلب زیـادة :وهو كذلك

  .6الربح "

   :صور بیع الحاضر للبادي *

                                                                                                                                          
  .)232/5( ، بدائع الصنائع،الكاساني 1
  .)295/5، ( كلیل لمختصر خلیلالتاج و الإ العبدري،  2
  .)45/1،(المعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم، وآخرون،  3
  ). 219/9، (عون المعبود شرح سنن أبي داودأبادي،  4
  . 91ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 5
 ،دار الكتب العلمیة ،قادر عليعبد ال :تحقیق ،في شرح التقریب طرح التثریب ،أبو الفضل زین الدین بن الحسیني ،العراقي 6

  ).87/6م، (2000، 1ط،بیروت
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ویبیعــه لأهــل  ،ن یمتنــع الرجــل عــن بیــع الطعــام لأهــل مصــر و فــیهم العــوزوهــو أ :الصــورة الأولــى

  .1أما إذا كان أهل البلد في سعة فلا بأس به لانعدام الضرر ،البادیة طمعاً في الثمن الغالي

و یأخـذها الحاضـر  ،فیجلب البادي السـلعة ،وهي أن یكون الحاضر سمساراً للبادي :الصورة الثانیة

 ،و كراهته لمـا فیـه مـن الضـرر بأهـل البلـد ،غلى من السعر الموجود وقت الجلبلیبیعها بعد وقت بأ

  .2فإن لم یضر فلا بأس به لما فیه من نفع البادي من غیر تضرر غیره 

  حكم بیع الحاضر للبادي :المطلب الثاني

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

و النهــي عنــه لا یســتلزم الفســاد  ،نــه محــرم مــع صــحته: إلــى أ3: ذهــب جمهــور الفقهــاءالقــول الأولً 

اً و لا شــرطاً  بــل هــو  ،والــبطلان ؛ لأنــه لا یرجــع إلــى ذات البیــع و لا إلــى لازمــه ؛ لأنــه لــم یفقــد ركنــ

  و الإیذاء. قكالتضیی ،راجع لأمر خارج غیر لازم

  :أدلتهم

أن یبیـع  –االله علیـه وسـلم صلى –" نهى النبي :قال –رضي االله عنه  –عن أبي هریرة ورد ما  :أولاً 

  .4حاضر لباد "

ولا  ،ولا یبــع بعضـــكم علــى بیــع بعـــض ،" لا تلقـــوا الركبــان:-صـــلى االله علیــه و ســلم  –قولــه  :ثانیــاً 

  . 5و لا یبع حاضر لباد " ،تناجشوا

                                                
   .)232/5/ ( بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  ). 232/5( ،بدائع الصنائع ،الكاساني 2
 الإنصافالمرادوي،  .)291/1( المهذبالشیرازي،  .)378/4( مواهب الجلیلالحطاب،  .)137/1( المجتهد بدایةالقرطبي،  3

)333/4, (  
   .)752/2)، (22033( :حدیث رقم ،لا بیع على بیع أخیه :باب ،البیوع :كتاب ،صحیح البخاري ،البخاري 4
)، 1515، كتاب: البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیه، وسومه على سومه و تحریم النجش،(صحیح مسلممسلم،  5

)1155/3 .(  
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ــاً  ــن عبــــاس  وردمــــا  :ثالثــ ــي االله عنهمــــا  –عــــن ابــ ــال –رضــ   صــــلى االله علیــــه  –قــــال رســــول االله  :قــ

  .1ولا یبع حاضر لباد " ،قوا الركبان" لا تل :-وسلم

دعوا الناس یرزق  ،" لا یبع حاضر لباد:أنه قال –صلى االله علیه و سلم  –عن النبي  وردما  :رابعاً 

  .2االله بعضهم من بعض"

  .3و إن كان أخاه أو أباه  ،: وعن أنس بن مالك قال نهینا أن یبیع حاضر لبادخامساً 

" مــا قولــه لا یبیــع حاضــر لبــاد؟" :-رضــي االله عنهمــا  –اس قــال طــاووس: قلــت لابــن عبــ :سادســاً 

  .4" لا یكون له سمساراً ":قال

ـــة عـــن أحمـــدالقـــول الثـــاني ـــأول  ،: أن البیـــع صـــحیح و لا كراهـــة فیـــه5: روای و أن النهـــي اخـــتص ب

  .الإسلام لما كان علیه من الضیق

؛ هـذا البیـع حـرام و باطـل وفاسـدأن  :7، و كذلك فقهاء الحنابلة6: مذهب فقهاء المالكیةالقول الثالث

  .و النهي یقتضي فساد المنهي عنه ،لأنه منهي عنه

و لا  ،ولا یبـع بعضـكم علــى بیـع بعــض ،" لا تلقـوا الركبــان:-صـلى االله علیـه و ســلم  –قولــه  :بـدلیل

  . 8و لا یبع حاضر لباد " ،تناجشوا

                                                
   .)757/2( ،)2050(:حدیث رقم ،ر لبادهل یبیع حاض :باب ،البیوع :كتاب ،صحیح البخاري ،البخاري 1
   .)757/3( ،)1522حدیث رقم ( ،تحریم بیع الحاضر للباد :باب ،البیوع :كتاب ،صحیح مسلم ،مسلم 2
  .1523حدیث رقم  ،)1158/3( ،تحریم بیع الحاضر للباد :باب ،صحیح مسلم ،مسلم 3
  . 2050حدیث رقم  ،)757/2(،بادهل یبیع حاضر ل :كتاب: البیوع،  باب ،صحیح البخاري ،البخاري 4
  .)241/4، (الإنصافالمرادوي،  5
  .)69/3، (حاشیة الدسوقيالدسوقي،  6
 ).80/4هـ، (1423، دار عالم الكتب، الریاض، المبدع شرح المقنع )،884أبو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن عبد االله (ت: 7

  ).89/2،(شرح الزركشيالزركشي، 
)، 1515البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیه، وسومه على سومه و تحریم النجش،(، كتاب: صحیح مسلممسلم،  8

)1155/3 .(  



 139

هـــو أن هـــذا البیـــع محـــرم مـــع ممـــا ســـبق یتبـــین أن القـــول الأول هـــو القـــول الـــراجح و  القـــول الـــراجح:

نمــا  صـحته، وذلـك لقــوة الأدلـة التــي اعتمـدوا علیهـا، ولأن البیــع لـم یفقــد أیـا مـن شــروطه أو أركانـه، وإ

  كان النهي عائدا إلى إمر خارج، كالتضییق و الإیذاء.

  

  بیع الحاضر للبادي شروط تحریم :المطلب الثالث

   :1منها ما یأتيهناك شروط لتحریم هذا البیع عند من رأى تحریمه 

  أن یكون عالماً بالنهي عنه. :أولاً 

  .كالأطعمة مثلاً  ،أن یكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إلیه :ثانیاً 

  .أن یعرض الحضري ذلك على البدوي ویدعوه إلیه :ثالثاً 

  .أن یظهر ببیع ذلك المتاع سعةً في البلد :رابعاً 

   .بدوي فإنه لا یجوزفإذا باع ال ،أن یكون البیع لحاضر :خامساً 

  .أن یكون ثمن السلعة غیر معروف بالحاضرة :سادساً 

  .أن یحضر البادي لیبیع سلعته :سابعاً 

  .أن یقصده الحاضر :ثامناً 

  أن یكون جاهلاً بسعرها. :تاسعاً 

                                                
  .125/2)( ،بدایة المجتهد ،ابن رشد :انظر 1
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وتكــرر ذلــك منــه فإنــه یــؤدب  ،إذا اعتــاد الحاضــر البیــع للبــادي :تأدیــب الحاضــر الــذي یبیــع للبــادي

وهنـاك  ،فكـان حكمـه التأدیـب ،وقـد تكـرر منـه مخالفـة الإمـام فیهـا ،ن هـذه مضـرة عامـةأ :ووجه ذلك

  .1لأنه نوع من التعزیز ،أن الزجر كاف :ووجهه ،قول آخر بأنه لا یؤدب

                                                
  .104/5)م، (1913 ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ،أبو ولید سلیمان بن خلف ،الباجي 1
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  :ثر بیع الحاضر للبادي على السوقأ:المطلب الرابع

أي المقــیم  ، فبیـع الحاضـر1بیـع الحاضـر للبـادي منهـي عنـه لمـا فیـه مـن الضـرر بأهـل البلـد

وكـذلك للغـبن 2العالم بأحوال السوق للباد أي القادم الذي لا علم لـه بأسـعار السـوق یضـر بالمشـترین 

ففیـــه إضـــرار بالمشـــترین و إغـــلاء  ،الـــذي یلحـــق صـــاحب الســـلعة كونـــه یجهـــل ثمـــن الســـلعة الحقیقـــي

  .3و إفساد لحریة و شفافیة السوق  ،السعر علیهم

                                                
  .)478/6، دار الفكر، بیروت، (2، طشرح فتح القدیرن بن محمد بن عبد الواحد، السیوسي، كمال الدی 1
  .73، ص أصول الاقتصاد الإسلاميالكفراوي،  2
  . 91، ص حمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  3
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  المبحث الرابع

  ره على السوقبیع النجش وأث

  تعریف النجش لغة و اصطلاحاً  :المطلب الأول

  :تعریف النجش لغةً  :أولاً 

، 2،" فأصــل الـــنجش الختـــل و یعنـــي الخـــداع "1" اســـتثارة الشـــيء و اســـتخراجه ":الــنجش هـــو

  .4هو الذي یثیر الصید لیمر على الصیاد" :، و النجش3"والنجش هو كشفك الشيء و بحثك عنه "

  :جش اصطلاحاً تعریف الن :ثانیاً 

قـال:  –رضـي االله عنـه  –فعـن ابـن عمـر  ،هو الزیادة في ثمن السـلعة عـن مواطـأة :النجش

، و هـو أن یزیـد فـي 5فیقتـدي بـك غیـره ،و لیس في نفسك شراؤها ،"النجش أن تعطیه أكثر من ثمنها

 :النــاجش، و 6بــل لیخــدع غیــره و یغــر لیزیــد ویشــتریها ،لا رغبــة فیهــا ،ثمــن الســلعة المعروضــة للبیــع

وهـو لا یریـد الشـراء حقیقـة  ،رجل یتواطـأ معـه البـائع علـى أن یعـرض شـراء السـلعة منـه بسـعر مرتفـع

، و هـو كـذلك أن یمـدح المبیـع بمـا 7و یشتري السلعة بسعر مرتفع أكثر مـن قیمتهـا ،فیخدع المشتري

  .8لیس فیه، لیروجه

حي، فــالمعنى اللغــوي لـــه ممــا ســبق تتبــین العلاقـــة بــین المعنــى اللغــوي و المعنـــى الاصــطلا

غرائهم بشراء السلعة.    علاقة بإثارة الشيء والمعنى الاصطلاحي یفید إثارة المشترین وإ

                                                
   .)208/5( ،بیروت ،دار الفكر ،معجم البلدان ،أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله ،الحموي 1
  .)184/1( ،حریر ألفاظ التنبیهت ،النووي 2
مصـطفى  :، تحقیـق3، طمعجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد و المواضـعالبكري، أبو عبید االله بن عبد العزیز الأندلسي،  3

  .)1267( ،هـ1403السقا، عالم الكتب، بیروت، 
  .)288/10(،تهذیب اللغة ،الأزهري 4
   .)355/4( ،بخاريفتح الباري على شرح صحیح ال ،يالعسقلان ،انظر 5
   .) 159/10( ،شرح النووي على صحیح مسلم ،النووي 6
  . 85ص  ،مایة المستهلك من منظور إسلاميح ،حمیش 7
 . 120م، ص 2007، دار العصماء، سوریا، 1، طفقه المعاملات المالیة المقارن زعیتري، علاء الدین، 8
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  حكم النجش :المطلب الثاني

   :ذكر الفقهاء في حكم النجش ثلاثة أقوال

، ؛ لأن النهـي عائـد إلـى أمـر مفـارق للبیـعصحیح مع الإثمالبیع  :أن هذا1عند الحنفیة  :القول الأول

   .فلم یقتضي الفساد ،وهو قصد الخداع

  :أدلتهم

ـــر  :أولاً  ـــن عمـ ــي االله عنهمــــا  –عــــن ابـ ــي :-رضــ ــه و ســــلم  –" أن النبــ ــ ــلى االله علی نهــــى عــــن  –صــ

  2"النجش

  .3"الناجش آكل ربا خائن " :قال -صلى االله علیه وسلم –ما روى عن الرسول :ثانیاً 

  .6، والحنابلة5، والشافعیة4المالكیة أن بیع النجش حرام: وهو ما ذهب إلیهالقول الثاني: 

  :بدلیل

نهــى أن یبیــع حاضــر لبــاد وأن  –صــلى االله علیــه و ســلم  –" أن النبــي :مــا جــاء فــي الصــحیحین* 

  .7یتناجشوا

  .8وللمشتري الخیار ،أن هذا البیع فاسد بسبب الغش والغبن :عند الظاهریة :القول الثالث

                                                
كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من اسماعیل بن محمد، العجلوني،  ).233/5، (بدائع الصنائعانظر: الكاساني،  1

  ).281/2هـ، (1405، 1، تحقیق: أحمد القلاش، مؤسسة الفرسالة، بیروت، طالأحادیث على ألسنة الناس
  ).6562)،(2554/6كتاب: الحیل، باب: ما یكره من التناجش،(  ،صحیح البخاري ،البخاري 2
)، 950/2الشهادات، باب: قوله تعالى:" إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا"، (، كتاب: صحیح البخاري ،البخاري 3

  ).2530حدیث رقم (
تحقیـق: محمـد ثالـث سـعید الفـاني، المكتبـة  التلقـین،)، 362الثعلبي، عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي المـالكي، (ت 4

  ).383/2هـ، (1415، 1التجاریة، مكة المكرمة، ط
  )./343، (الحاوي الكبیرالماوردي،  5
  ).22/2، (الكافي ابن قدامة،  6
   .129سبق تخریجه،ص 7
  ). 448/8، (المحلىابن حزم،  8
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و یثبــت  ،: أن البیــع صــحیح2ابلــة فــي المشــهور عنــدهم والحن1: وذهــب بعــض المالكیــة القــول الرابــع

  .فیه الخیار للمشتري إذا غبن فیه غبناً فاحشاً 

: الظاهر من الأدلة المذكورة أن النجش حـرام لمـا ورد فیـه مـن النهـي، ولوصـف النبـي علیـه الترجیح

   التغریر. السلام الناجش بآكل الربا، ونعته بالخیانة، كما أن هذا البیع مبني على الخداع و

  المطلب الثالث: أثر النجش على السوق

ا أنــه یــؤدي إلــى رفــع الأســعار بغیــر وجــه حــق ،الــنجش یــؤدي إلــى التغریــر بالنــاس فهــو  ،كمــ

وانتشـار الشـك  ،، وبالتـالي فهـو یـؤدي إلـى فقـدان الثقـة بـین النـاس3قائم على الغـدر والخدیعـة والمكـر

  .والریبة في كل تعاملاتهم

                                                
  ).171/17،(البیان والتحصیلابن رشد، ). 739/2،(الكافي في فقه أهل المدینةانظر: القرطبي،  1
، دار إحیـاء التـراث العربــي، عرفـة الــراجح مـن الخـلاففـي م الإنصــاف، )885المـرداوي، عـلاء الـدین أبـو الحسـن علـي(ت: 2

  . )384/4هـ، (1419، 1بیروت، ط
  .86، ص حمایة المستهلك من منظور إسلاميحمیش،  3
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  المبحث الخامس

  وأثره على السوق على بیع أخیه الرجل عبی

على بیع أخیه، وبیان حكمه، وأثره على  الرجل سأتناول في هذا المبحث التعریف ببیع

  وذلك في أربع مطالب:  ،السوق

  على بیع أخیه لغةً واصطلاحاً  الرجل المطلب الأول: تعریف بیع

  .1ذا في الشرع أیضاً تعریف البیع في اللغة: هو مبادلة المال بالمال، وك :* لغةً 

وأنــا أبیعــك مثلــه  ،افســخ هــذا البیــع :فهــو أن یقــول لمــن اشــترى شــیئاً فــي مــدة الخیــار :* اصــطلاحاً 

  . 3افسخ البیع لأشتري منك  :أو یقول للبائع في زمن الخیار 2ونحو ذلك، ،بأرخص من ثمنه

  على بیع أخیه الرجل حكم بیع :المطلب الثاني

   :البیع إلى عدة أقوالاختلف الفقهاء في حكم هذا 

و فاعله عاص؛ لما  ،أن هذا البیع حرام: 5وبعض الحنابلة 4ذهب إلیه بعض الشافعیة :القول الأول

، وبـه قـال بعـض فـالبیع باطـل ،فإن خـالف وعقـد البیـع ،والإفساد علیهم ،فیه من الإضرار بالمسلمین

  .6الحنابلة

                                                
هـ  ( 1415، دار الكتب العلمیة، بیروت، عون المعبود شرح سنن أبي داودأبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم،  1

124/9.(  
هــ، 1427. مكتبة العلوم والحكمة، القاهرة، مصـر، صور من البیوع المحرمة والمختلف فیهاد بن علي: حلاوة حلاوة، محم 2

  .135ص 
  .79ص  ،دار السلام ،البیوع الضارة ،رمضان حافظ عبد الرحمن ،السیوطي 3
  ).96/1،(التنبیه ). الشیرازي،39/2، (أسنى المطالب في شرح روض الطالبنصاري، زكریا، الأ 4
). ابن قدامة، 29/8،(الإنصاف). المرداوي، 75/2،(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلاوي، شرف الدین، الحج 5

  .)14/2،(الكافي
   ).387/2، دار الكتب العلمیة ،(شرح الزركشي). الزركشي،شمس الدین أبي عبد االله، 29/8،(الإنصاف:المرداوي،انظر 6
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  :أدلتهم

 -:صـلى االله علیـه وسـلم  –قـال رسـول االله  :قـال –نهمـا رضـي االله ع -عن عبد االله بن عمر  :أولاً 

   .1لا یبع بعضكم على بیع بعض ""

ولا یبع الرجل على بیـع أخیـه  ،ولا تناجشواقوله: "  –صلى االله علیه وسلم  –عن النبي  ورد :ثانیاً 

"2 .  

ولا یخطـب  ،لا یبـع الرجـل علـى بیـع أخیـه"  :قولـه –صـلى االله علیـه وسـلم  –عـن النبـي  ورد :ثالثاً 

  .3إلا بإذنه " ،على خطبة أخیه

  و إن وقع مضى. ،أن هذا البیع یكره: 4ةذهب إلیه بعض المالكی :القول الثاني

  :بدلیل

وكونوا عباد  ،لا یبع بعضكم على بیع بعض"  :قوله –صلى االله علیه وسلم  –عن النبي  وردما  *

  .5" االله إخوانا

وهـم یـرون أن هـذا البیـع : 8وبعـض المالكیـة ،7و الشـافعیة6 ذهب إلیه جمهـور الحنفیـة :القول الثالث

  .لكن یلحق صاحبه الإثم ،صحیح

   .تمسكاً بعموم النص و هم یرون أن هذا البیع فاسد ،1ذهب إلیه جمهور الحنابلة :القول الرابع

                                                
  .36سبق تخریجه، ص 1
  .2140)، حدیث رقم 69/3اري، كتاب: البیوع، باب: لا یبع على بیع أخیه،(البخاري، صحیح البخ 2
  ).1412) (1032/2كتاب: النكاح، باب: تحریم خطبة الأخ على خطبة أخیه حتى یأذن أو یترك، (  ،صحیح مسلم ،مسلم 3
   .)165/2( ،بدایة المجتهدابن رشد،  4
كتاب  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،عبد الغفار البنداري :ئي الكبرىسنن النسا ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ،النسائي 5

الجامع قال الألباني: صحیح، انظر: الألباني، .258، ص 7ج  ،)4504حدیث رقم (  ،باب بیع الرجل على بیع أخیه ،البیوع

  ).1344/1،(الصغیر وزیادته
  .)107/6( ،شرح فتح القدیر ،السیواسي 6
  )343/5،(الحاويالماوردي،  .)77/3( ،روضة الطالبین ،النووي 7
  .)453/4،(البیان و التحصیلابن رشد،  8
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، 2الشــافعیةبعــض وذهــب إلــى ذلــك  ،و لا یفســخ ،أن هــذا البیــع یصــح مــع التحــریم :القــول الخــامس

، وعللوا ذلـك بـان المحـرم هـو عـرض السـلعة علـى المشـتري الثـاني، ومعنـى 3ة عن الإمام مالكوروای

 ،بل ورد على شيء خـارج عـن كـل ذلـك ،ذلك أن النهي لم یرد على أصل العقد و أركانه و شروطه

  .4فلم یستلزم فسخه ،لم یؤثر في العقد ذاته

یـد مـن الأحادیـث التـي تنهـى عـن هـذا البیـع، : أنـا أمیـل إلـى القـول بالحرمـة؛ وذلـك لـورود العدالراجح

ولمــا فیـــه مـــن ضــرر وظلـــم یقـــع علــى البـــائع الأول، ممـــا یــؤدي إلـــى انتشـــار العــداوة والبغضـــاء بـــین 

  المتعاملین في الأسواق.

  على بیع أخیه الرجلالنهي عن بیع  شروط الثالث: المطلب

  قُیَّد البیع المنهي عنه بشرطین هما: 

وكــذا عــدم  ،وذلــك خیــار المجلــس أو الشــروط ،قبــل لــزوم البیــع أخیــه علــى بیــعأن یكــون البیــع  :أولاً 

فلـو حـدث  ،یكـون البیـع زمـن الخیـارینف ،إذا أطلع المشـتري علـى عیـب ،اللزوم في زمن خیار العیب

   .لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن و لا معنى له ،بعد مضي الخیار ولزوم البیع لا یحرم

للــذي بــاع علــى بیــع  –أي بغیــر إذن البــائع الأول  –علــى البیـع بغیــر إذنــه لــه أن یكــون البیــع  :ثانیــاً 

   5.د البیع على بیع غیره بما إذا تراضى المتبایعان على البیعیّ وقُ  ،أخیه

  

  على بیع أخیه على السوقالرجل أثر بیع  :المطلب الرابع

                                                                                                                                          
   .)321/4(،الإنصافالمرداوي،  1
  ).291/1( ،المهذبالشیرازي،  2
  .)212/9( ،فتح الباري ،العسقلاني 3
، 2006دة، مصـر، ، دار الجامعـة الجدیـ1، طالمناقصات و أحكامها في الفقه الإسـلامي عثمان، عبد الحكیم احمد محمد، 4

  . 165ص 
  ).295/1( الرسالة،). الشافعي، 10/3،(الأم.الشافعي، 313/4مرجع سابق،حواشي الشرواني، انظر:الشرواني،  5
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  :و هي ،بیعیتجلى أثر بیع الأخ على بیع أخیه من خلال بیان علة النهي عن هذا ال

ضراراً 1ولأن في ذلك إیحاشا ،* أن علة النهي عن هذا البیع هي الضرر ً◌ وإ
2.  

وأما البیع على البیع فهو تضییق على أصـحابه مـن التجـار وسـوء معاملـة " :ال الإمام الدهلويق* و 

   .3فإفساده علیه ومزاحمته فیه نوع ظلم " ،وظهر وجه لرزقه ،وقد توجه حق البائع الأول ،معهم

وهـذا  ،هـو منـع الشـحناء و التبـاغض بـین المسـلمین فـي البیـع و الشـراء :أن القصد من النهي هنا* 

  .4یؤدي إلى إضعاف الثقة بین المتعاقدین

ولا یتوافــق مــع معــاني الأخــوة  ،ولا شــك أن بیــع المســلم علــى بیــع أخیــه تنــافس غیــر مشــروع

  والمعاملة الصادقة في البیع و الشراء.

                                                
  ).14/6، (لسان العربالإیحاش: عكس الإیناس والطمأنینة، انظر: ابن منظور،  1
، دار 1علـي سـامي النشـار، ط :تحقیـق ائع السـلك،بدابن الأزرق،  .415/2 ،مرجع سابق ،روضة الطالبین ،النوويانظر:  2

  .)556/1 (،وزارة الإعلام العراق :النشر
  ).110/2( ،دار الكتب الحدیثة، القاهرةحجة االله البالغة، الدهلوي، الإمام أحمد ولي االله بن عبد الرحیم،  3
  .73، ص أصول الاقتصاد الإسلاميالكفراوي،  4
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  المبحث السادس

  وأثرة على السوق لسوم على سوم أخیها

  :مفهوم السوم لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

" والسوم طلب المبیـع بـالثمن الـذي تقـرر فیـه ،1أصل السوم الذهاب في ابتغاء الشيء ""  :* أما لغة

  .3، " والسوم من رعي الإبل "2البیع "

ــا اصـــطلاحاً  ورضــي المشـــتري بـــذلك  ،لته ثمنـــاً فطلــب البـــائع بســع ،وهـــو إذا مــا تســـاوم رجـــلان :* أم

، لكنـه رجـل هأو بـذلك الـثمن بنفسـ ،ودخـل علـى سـوم الأول فاشـتراه بزیـادة ،فجـاء مشـتر آخـر ،الثمن

  .4فباعه له البائع لوجاهته ،وجیه

والرابط بین التعریف اللغوي والاصطلاحي هو أن كلاهما یدور على معنـى الطلـب، فالسـوم 

م الإبل طلـب العشـب لهـا، وهـو فـي الاصـطلاح طلـب السـلعة بعـد وسو ،في اللغة الطلب على العموم

  اتفاق البائع والمشتري.

  :* صورته

أنا  :للبائع فیقول الآخر ،على البیع ولم یعقداه ،أن یكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فیها

زیـد فلـیس أمـا السـوم فـي السـلعة التـي فـیمن ی 5،بعـد أن كانـا قـد اتفقـا علـى الـثمن ،اشـتریه منـك بـأكثر

  .6بحرام

                                                
ـــــد عبــــــد الــــــرؤوف،  1 ـــداوي، محمـ ــــاریفالالمنـــ ــ ــــة، ط :، تحقیــــــقتع ــــر، دمشــــــق1محمــــــد رضــــــوان الادیــ  ،، دار الفكــــــر المعاصــ

 ).419/1(،هـ1410
 ).163/1(،التعریفاتالجرجاني،  2
  .)117/77( ،اللغة تهذیب ،الأزهري 3
 ).216/9(،الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف 4
 .513ص ،بیروت ،دار الفكر ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة ،الزحیلي 5
  . 513، ص الفقه الإسلامي و أدلته ،حیليالز  6
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  حكم السوم على سوم أخیه :المطلب الثاني

  وخاصة بعد استقرار الثمن. ،وأن فاعله عاص ،بتحریم هذا البیع1قال العلماء

  :أدلتهم

، 2""لا یسـوم الرجـل علـى سـوم أخیـه :-صلى االله علیه وسـلم  –ما أخرجه الإمام مسلم عن النبي  -

  .3" نهى أن یستام الرجل على سوم أخیه " :-لیه وسلم صلى االله ع –رسول االله  وفي روایة أن

ضرارا بأخیه ،أنه یتضمن النهي عن الفعل :وجه الاستدلال ولمـا فیـه أیضـا  ،ولأن في ذلك إیحاشا وإ

  .4من الإیذاء و القطیعة و العداوة

یحـل " المسلم أخـو المسـلم، لا :أنه قال –صلى االله علیه و سلم  –وكذلك ما روي عن رسول االله  -

  .5و لا یسوم على سوم أخیه " ،للمسلم أن یبیع على بیع أخیه

جاء في شرح فتح القـدیر:" فـإن اعتـراض الرجـل علـى سـوم الآخـر بعـد الركـون وطیـب نفـس 

  .6البائع بالمسمى إثارة للعداوة و البغضاء كالخمر و المیسر فیحرم ذلك "

  المطلب الثالث: أقسام السوم على سوم أخیه

  :خ على سوم أخیه إلى أربعة أقسام هيیقسم سوم الأ

وهــو الــذي  ،فهــذا یحــرم الســوم علــى ذلــك المشــتري ،أن یوجــد مــن البــائع تصــریح بالرضــا بــالبیع :أولاً 

  .تناوله النهي

                                                
. 171صالقـوانین الفقهیـة، ابـن جـزي،  ،)477/6( شرح فتح القـدیرالسیوسـي،  ،)101/5( ،الحاشیة ،ابن عابدین :انظر 1

  .)183/3( كشاف القناعالبهوتي،  .)414/3(روضة الطالبین النووي،  .)290/1( المهذبالشیرازي، 

 ). 1413)،(1033/2كاح، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها، (كتاب الن ،صحیح مسلم ،مسلم2 
  ). 2577)،(971/2، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الطلاق، (صحیح البخاريالبخاري،  3

  . 49، ص المسیر في أحكام البیوع الفقه ،الربابعة4 
  ). 1414یث رقم (حد ،)1034/2باب تحریم الخطبة على خطبة أخیه ( ،مسلم صحیح ،مسلم 5
   .)239/4(،شرح فتح القدیر السیوسي، 6
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  .فلا یحرم السوم ،ً◌ أن یظهر منه ما یدل على عدم الرضاثانیا

  السوم أیضاً و لا الزیادة  فلا یجوز له ،أن لا یوجد منه ما یدل على الرضا و لا عدمه :◌ً ثالثا

ــا ثــم قــال ابــن  ،فــلا تحــرم المســاومة ،أن یظهــر منــه مــا یــدل علــى الرضــا مــن غیــر تصــریح :◌ً رابع

  .1" و لو قیل بالتحریم هنا لكان وجهاً حسناً فإن النهي عام ":قدامة

  أثر السوم على سوم على السوق :المطلب الرابع

ضـیح الحكمــة فـي النهـي عــن سـوم الإنســان یتجلـى أثـر هــذا البیـع علــى السـوق مـن خــلال تو 

و االله لا یحــب الإفســـاد و  ،و ذلــك لمـــا یترتــب علیــه مــن إضـــرار و إفســاد بالنــاس ،علــى ســوم أخیــه

و حتــى یبتعــد النــاس عــن كــل مــا  ،فمــن أجــل حفــظ حقــوق التــاجر و المســتهلك ،الإضــرار بــالآخرین

  .2میؤدي إلى وقوع الشحناء أو البغضاء بینهم نهى الشرع عن السو 

                                                
  .)79/4(،المغني ابن قدامة، 1
   .)36/8-37( الإنصافالمرادوي،  ،)144/4( المغني). وانظر: ابن قدامة، 183/3( ،كشاف القناعالبهوتي،  2
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  الفصل الرابع

  حمایة المنافسة التجاریة المشروعة
  

  المبحث الأول: حمایة المنافسة التجاریة المشروعة قدیماً 

  المبحث الثاني: حمایة المنافسة التجاریة المشروعة حدیثاً 
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  المبحث الأول

  حمایة المنافسة التجاریة المشروعة قدیماً  

  تمهید

ومراقبــة التصــرفات وســلوك البــائعین و المشــترین،  ،مــن اجــل صــحة المعــاملات فــي الســوق

والتأكد من سلامتها، وتصحیح الانحرافات التي قد تحصل فیها، اهتمت الشـریعة الإسـلامیة اهتمامـاً 

وتحقیـق  ،وذلـك كلـه مـن أجـل سـلامة الـدین ،كبیراً منذ القدم بالسـوق ومـا یحصـل فیهـا مـن معـاملات

الحسـبة، وسـأتحدث ولایة قوم بهذه المهمة تسمى في الإسلام بفكانت الوظیفة التي ت ،رضا االله تعالى

  في هذا الفصل عن نظام الحسبة و التسعیر وأثر ذلك في المنافسة التجاریة المشروعة:

  نظام الحسبة و أثره في حمایة المنافسة التجاریة :المطلب الأول

  تعریف الحسبة لغة و اصطلاحاً:: أولاً 

من الاحتساب یقال فلان حسن الحسبة في الأمـر أي حسـن التـدبیر هي اسم :تعریف الحسبة لغةً * 

 ،ویقال فلان حسن الحسبة فـي الأمـر أي یحسـن تـدبیره ،، والحسبة تأتي بمعنى الحساب1والنظر فیه

والجمع حِسَب، والحسبة من وظائف الدولة الإسلامیة یراد بها مراقبة السوق في موازیینه ومكاییله و 

  .2كان یتولى الحسبة والمحتسب من ،أسعاره

  * تعریف الحسبة اصطلاحاً:

  .3عرف الماوردي الحسبة أنها:" أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله" -

وعرفها ابـن خلـدون بأنهـا:" وظیفـة دینیـة مـن بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـذي هـو  -

من یراه أهلاً فیتعین فرضـه علیـه ویتخـذ الأعـوان علـى  فرض على القائم بأمور المسلمین یعین لذلك

                                                
  .)61/1( القاموس المحیطوانظر أیضاً: الفیروز آبادي،  .)317/1(،لسان العرب ،ابن منظور 1
  .)213/1،(تاج العروسالزبیدي،  2
بلا سنة نشر،  ،مصر ،، المكتبة التوفیقیةالأحكام السلطانیة و الولایات الدینیةعلي بن محمد بن حیي البصري،  ،الماوردي 3

  .207ص 
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ویحمــل النــاس علــى المصــالح العامــة فــي  ،ذلــك، ویبحــث عــن المنكــرات ویعــزل ویــؤدب علــى قــدرها

  .1المدینة"

وعرفهــا محمــد المبــارك بأنهــا:" رقابــة إداریــة تقــوم بهــا الدولــة عــن طریــق مــوظفین خاصــین علــى  -

أي فــي المجــال الاجتمــاعي بوجــه عــام تحقیقــاً  ،لــدین والاقتصــادنشــاط الأفــراد فــي مجــال الأخــلاق وا

وللأعـــراف المألوفـــة فـــي كـــل عصـــر  ،للعـــدل والفضـــیلة وفقـــاً للمبـــادئ المقـــررة فـــي الشـــرع الإســـلامي

  .2وزمن"

  الحسبة في الإسلام: حكمثانیاً: 

ومن  ل،في القرآن الكریم والسنة المطهرة والمعقو  تهاثبتت مشروعیوقد  شرعا، واجبةالحسبة 

  أدلة مشروعیتها:

ــالى: -1 ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه تعــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  &ä3tFø9ur öNä3YÏiB ×p¨Bé`(قولــ

tbqããô�t� �n<Î) Î�ö�s�ø:$# 

tbrã�ãBù't�ur Å$rã�÷èpRùQ$$Î/ 

tböqyg÷Zt�ur Ç`tã Ì�s3Yß☺ø9$# 4 

y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd 

�cqßsÎ=øÿß☺ø9$#(3.  

ــة: اعــة متصــدیة للــدعوة إلــى فــي هــذه الآیــة إرشــاد مــن االله للمــؤمنین أن یكــون مــنهم جم وجــه الدلال

رشــاد الخلــق إلــى دینــه وتشــریعاته، وأن یكــون مــنهم المتصــدون لتفقــد أحــوال النــاس، وتفقــد  ســبیله، وإ

  .4المكاییل و الموازین، وتفقد أهل السوق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة

                                                
  ).280/1( ،، دار القلم، بیروت، بدون تأریخالمقدمةابن خلدون، عبد الرحمن،  1
-74م، ص 1970، دار الفكر، بیروت، تیمیة في الدولة و مدى تدخلها في المجال الاقتصاديآراء ابن المبارك، محمد،  2

73.  
  .104سورة آل عمران، آیة  3
، 1، تحقیق: عبد الرحمن بن المعلا اللویحیق، مؤسسة الرسالة، طتفسیر السعديانظر، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  4

  ).142/1هـ،(1420
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تطع فبلسـانه، فـإن " من رأى منكم منكـرا فلیغیـره بیـده، فـإن لـم یسـ-:صلى االله علیه وسلم –قوله  -2

  .1لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان"

  في هذا الحدیث دلالة واضحة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.    

" مثل القائم في حـدود االله والواقـع فیهـا، كمثـل قـوم اسـتهموا علـى -صلى االله علیه وسلم: –قوله  -3

ها، فكان الذین في أسفلها، إذا اسـتقوا المـاء مـروا علـى سفینة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفل

مـن فــوقهم، فقــالوا: لــو أنــا خرقنـا فــي نصــیبنا خرقــا ولــم نــؤذ مـن فوقنــا، فــإن تركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا 

ن أخذوا على أیدیهم نجوا، ونجوا جمیعا"   .2جمیعا، وإ

وف والنهي عـن المنكـر، في الحدیث الشریف ضرب للمثل یدل على أن من ترك الأمر بالمعر       

سـیواحه المصـاعب والمتعـاب والهـلاك، فلـو أنهـم تركـوا مــن فـي أسـفل السـفینة ینفـذون مـا خططـوا لــه 

مــن الخــرق، لأدى ذلــك إلــى غــرقهم جمیعــا، لــذا كــان لا بــد مــن وجــود جماعــة تأخــذ علــى أیــدیهم ، 

   وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.

ــد  -3 ــم توجــ ــول فإنـــه إن لــ ــناع مـــن المعقــ ـــاس، و مراقبــــة الصــ ــلطة تقـــوم بتنظــــیم أعمــــال الن هنـــاك ســ

  .3والحرفیین والتجار فیها ؛ فإن ذلك مدعاة إلى فساد المجتمع وهلاكه

   :4المحتسب شروط :ثالثاً 

  الصفات التي یجب على المحتسب أن یتحلى بها، والتي منها: و الشروط ذكر العلماء

  .5فیخرج المجنون و الصبي والكافر و العاجزأن یكون المحتسب مسلماً مكلفاً قادراً،  -1

   .فتسقط هیبته ویستخف به ،أن یكون رجلاً عفیفاً نبیلاً لا یمیل ولا یرتشي -2

                                                
  ).49)، حدیث رقم(69/1الإیمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإیمان،( ، كتابصحیح مسلممسلم،  1
  ).2361)،(882/2، كتاب: الشركة، كتاب: هل یقرع في القسمة والاستهمام فیه،(صحیح البخاريالبخاري،  2
  . 318، صحمایة المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلاميعبده،  3
  ).171/1،(المعجم الوسیطسبة، انظر: ابراهیم، المحتسب: هو من كان یتولى منصب الح 4
  .)312/2( ،إحیاء علوم الدین ،الغزالي 5
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  .1قادراً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أن یكون عادلاً عالماً بما یأمر به -3

  .2ل الخیرة مواظباً على الأعما ،أن یتحلى بالصبر على ما یصیبه من أذى -4

  ذا رأي وصرامة وقوة في الدین. یكون أن -5

  :رابعاًً◌: مهام المحتسب في الإسلام

حیــث یقــوم المحتســب بالعدیــد  ،تعــد الحســبة أســاس الجهــاز الرقــابي الاقتصــادي فــي الإســلام

  من الإجراءات و المهمات و التي منها:

تطفیــف للكیــل أو غیــر ذلــك مــن مراقبــة الأســواق ؛ لمنــع مــا یجــري فیهــا مــن غــش أو تــدلیس أو  -1

  .3البیوع الفاسدة و المنهي عنها

" :بجمیع صوره و إلزام المحتكرین بالبیع بسعر المثل، لقوله علیه الصلاة والسلام رمنع الاحتكا -2

  .4لا یحتكر إلا خاطئ"

مـن إجبار البائعین على المنافسة الشریفة و تجنب البیوع المحرمـة و المنهـي عنهـا لمـا فـي ذلـك  -3

  .5ضرر بیّن على الناس

  .6مراقبة جودة الإنتاج ونوعیته -4

  .النظر في الدراهم للتأكد من نقاوتها وعدم تزویرها أو خلطها -5

                                                
  .241ص  ،الأحكام السلطانیة ،الماوردي 1
  .)322/2( إحیاء علوم الدین، ،الغزالي 2
لحكمیة فـي الطرق ا. وانظر: ابن قیم الجوزیة، أبي عبد االله محمد الدمشقي، 18-20الحسبة في الإسلام، ص  ابن تیمیة، 3

  .259م، ص 1953تحقیق: محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدیة القاهرة،  السیاسة الشرعیة،
  .118سبق تخریجه، ص 4
  .18-20ص  الحسبة في الإسلام، ،ابن تیمیة 5
  . 22م،  ص 1968، تحقیق: حسام الدین السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد،نهایة الرتبة في طلب الحسبة، الشیرازي 6
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مراقبـــة أعمـــال الجـــزارین وعمـــال الـــدقیق، أمـــا الجـــزارین فحتـــى لا یخلطـــوا اللحـــم الســـمین بـــاللحم  -6

  مع الدقیق.و أما الدقیق وباعته فحتى لا یخلطوا النخالة  ،الهزیل

أن یأمر بتنظیف الأسواق سـیما قـي الحـر حتـى لا تتضـرر البضـاعة المعروضـة فیعـود الضـرر  -7

  .1على الناس

  العمل على توفیر السلع الضروریة في الأسواق. -8

  .2مراقبة التجار لمعرفة مدى التزامهم بنظام التسعیر و تطبیق نصوصه -9

وكـــذلك حالـــة  ،اقبـــة جـــودة البضـــائع والســـلع مراقبـــة أمانـــةاختیـــار الـــدلالین الثقـــات الأمنـــاء؛ لمر  -10

فیجعل المحتسب لكل صنعة  ،الصاغة والحاكة والقصارین والصباغین، وهم من یعرفون بالعرفاء

  .3عریفاً خبیراً بصناعتهم مشهوراً بالفقه و الأمانة

  الحفاظ على الصحة والبیئة بحسن اختیار مواقع الحرف والصنائع والمهن. -11

المحافظة على المرافق العامة، والأمن العام للمجتمع، وتفقد وسائل النقل كالمراكب، فقد كـانوا  -12

لى مقدارها   .4ینظرون إلى ما في حمولة السفینة، وإ

حتـــى یـــتمكن المحتســـب مـــن القیـــام بالمهـــام الموكلـــة إلیـــه مـــن أمـــر  خامســـاً: صـــلاحیات المحتســـب:

بصــلاحیات معینــه تمكنــه مــن ضــبط أمــور الســوق،  بــالمعروف و نهــي عــن المنكــر، یجــب أن یتمتــع

فــأعطي صــلاحیة إیقــاع العقوبــات علــى المخــالفین، ومــن هنــا نجــد أن العقوبــات الشــرعیة تقســم إلــى 

  : 5قسمین

                                                
، تحقیق: موسى لقبال، الشركة الوطنیة، الجزائر، بدون تأریخ، التسعیر التیسیر في أحكامالمجیلیدي، أحمد سعید المالكي،  1

  .70ص 

  . 66دار الفكر، بیروت، ص  ،نظام الإسلام الاقتصاديمحمد ،  ،المبارك2 
، ص ، الطرق الحكمیة في السیاسـة الشـرعیةوزیة. وانظر أیضاً: ابن قیم الج18-20ص ،الحسبة في الإسلامابن تیمیة،  3

  .54م، ص 1971، 1، طفي بلاد المغرب العربي الحسبة المذهبیة ،. موسى لقبال259
  ).17/1، (أهمیة الحسبة في النظام الإسلاميالبیتي،  4
  .44، ص الحسبة في الإسلامابن تیمیة،  5



 158

  :أولاً: عقوبات مقدرة

قامـة الحـد علـى  ،وهي العقوبـات المنصـوص علیهـا فـي الكتـاب و السـنة كقطـع یـد السـارق وإ

حتسب علـى سـارق أو شـارب خمـر أقـام علیهمـا الحـد الثابـت فـي الكتـاب شارب الخمر، فإذا عثر الم

  والسنة.

  ثانیاً: عقوبات غیر مقدرة:

نمــا تختلــف مقادیرهــا قلــة أو كثــرة  ،وتســمى العقوبــات التعزیریــة وهــي عقوبــات غیــر محــددة وإ

صلاح الناس. ،حسب حال الذنب وصفته   والغایة من التعزیر هي التأدیب وإ

عــن المحتســب " لــه أن یــدفع المنكــر بیــده وبســلاحه وبنفســه  :ام الغزالــيوفــي ذلــك یقــول الإمــ

  .1وبأعوانه"

  :2ومن أسالیب التعزیر التي كانت تستخدم من قبل المحتسب ما یلي *

حیث یمتنع الناس عن التعامل مع مرتكب المخالفـة إلـى أن یتـرك مخالفتـه و یبتعـد عـن  :الهجر -1

  الخطأ.

جیـه الكـلام الـذي یـدل علـى اللـوم وعـدم الرضـا بالتصـرف أو المخالفــة والمقصـود بـه تو  :التـوبیخ -2

  المرتكبة.

 ةوهـو الابعـاد عـن البلـد، و قـد یكـون النفـي مؤقتـاً و قـد یكـون دائمـاً حسـب درجـة المخالفـ :النفي -3

  وطبیعتها ویعود ذلك إلى اجتهاد المحتسب.

لـى أسـاس تغییـر المنكـر بالیـد عنـد : وهو إیقاع العقوبة بالسوط أو العصـا ویعتمـد هـذا عالضرب -4

  الاضطرار إلیه.

                                                
  ). 328/2، (إحیاء علوم الدینالغزالي،  1
السیاسة السعریة في المذهب . الهیتي، عبد الستار إبراهیم، 10-40ص  ،نهایة الرتبة في طلب الحسبةازي، الشیر  انظر: 2

  .188-190م، ص 2005، مؤسسة الوراق، الأردن، 1، طالاقتصادي الإسلامي
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كتكسـیر أوعیـة  ،: وتعنـي إتـلاف أجـزاء مـن المـال إذا وقعـت فیهـا مخالفـة شـرعیةالغرامة المالیـة -5

تلاف المغشوشات في الصناعة مثل الثیاب التي نسجت نسجاً ردیئاً، وقـد تكـون بفـرض  ،الخمر وإ

  تنیاتهم.غرامة مالیة على المخالفین أو مصادرة مق

: ویقصـد بــه منــع الشـخص مــن ممارســة نشـاطه الاقتصــادي لمــدة تقصـر أو تطــول تبعــاً الحــبس -6

، وهــو مــا یعــرف بســحب رخصــة مزاولــة لطــابع المخالفــة الاقتصــادیة ولــرأي المحتســب و اجتهــاده

  المهنة.

أي ولابد من الإشارة هنا إلى أنه لا یجوز للمحتسـب أن یتخـذ أي إجـراء أو عقوبـة أو یـزاول 

لا بعد البحـث والاستقصـاء فـي  ،نوع من أنواع التأدیب إلا بعد التحقق من ارتكاب الذنب والمخالفة وإ

الأمور كلها صغیرها وكبیرهـا؛ حتـى یكـون حكمـه مسـتنداً إلـى الحقیقـة ولـیس إلـى الظـن والشـك، كمـا 

ـــالى:( ـــــ ــــ ــــ ـــــه تعـ ــــ ــــ ــــ ــــي قول ـــــ ــــ ـــاء فــــ ــــ ــــ ــــ  #$!©%pk��r'¯»t� tûïÏ$جــ

(#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%y` 7,Å�$sù 

:*t6t^Î/ (#þqãY¨�t6tGsù br& 

(#qç7�ÅÁè? $☺Böqs% 7's#»ygpg¿2 

(#qßsÎ6óÁçGsù 4�n?tã $tB óOçFù=yèsù 

tûüÏBÏ�»tR(1.  

  التسعیر و أثره في حمایة المنافسة التجاریة :المطلب الثاني

  :أولاً: تعریف التسعیر لغة و اصطلاحاً 

، و ســعر 2و التســعیر تقــدیر الســعر" ،هــا" التســعیر مــن ســعر النــار و الحــرب هیجهــا و ألهب :* لغــةً 

  .3السعر الذي یقوم علیه الثمن و جمعه أسعار "

                                                
  .6سورة الحجرات، آیة  1
  ). 126/1مادة سعر (  :مختار الصحاح ،الرازي 2
  .)365/4سعر ( مادة ،، لسان العربابن منظور 3
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  :عرف علماؤنا التسعیر تعریفات متقاربة المعنى منها :* اصطلاحاً 

أن یـأمر السـلطان أو نوابــه أو كـل مـن ولـي مــن أمـور المسـلمین أمــراً  هــو ":عرفـه الشـوكاني قـائلاً  -

 تـرى النقصـان لمصـلحة فیمنعوا مـن الزیـادة علیـه أو ،إلا بسعر كذا تهمأمتع أهل السوق أن لا یبیعوا

"1.   

  .2كذلك أن یأمر الوالي السوقة أن لا یبیعوا أمتعتهم إلا بكذا " وهو " -

  .3" منع الناس البیع بزیادة على ثمن مقدر":وعرفه البهوتي بأنه -

ر السلطان أو نائبه سعراً للناس و وعرفه الشیخ مصطفى السیوطي الرحیباني: " فقال: هو أن یقد -

  .4یجبرهم على التبایع بما قدره"

 :هـو التسعیر التعریفات السابقة قریبة من بعضها في المعنى یمكم الجمع بینها بالتعریف التالي:    

  ي أمور السوق أثمانا مقدرة للسلع، لا یتجاوزها التجار.لّ أن یضع من وُ 

   في حكم التسعیر على النحو التالي:الفقهاء  تعددت أقوال :حكم التسعیر :ثانیاً 

  ً◌: التسعیر في الأحوال العادیة التي لا غلاء فیها:أولا

حیـث یحـرم التسـعیر فـي الأحـوال العادیـة التـي لا یظهـر فیهـا ظلـم  :حرمـة التسـعیر: * القول الأول

  ،1لحنفیة، و ا6و الحنابلة ،5الشافعیة جمهورولا غلاء في الأسعار، و إلیه ذهب  ،التجار

                                                
  ). 233/5، (نیل الأوطارالشوكاني،  1
  ). 38/2(،مغني المحتاج الشربیني، 2
  .)56/2(،، الروض المربع شرح زاد المستنقعالبهوتي 3
  .)62/3( ،مطالب أولي النهىالرحیباني،  4
هــ، 393، بیـروت، ةار المعرفـ،  دلأمالشافعي، أبـو عبـد االله محمـد بـن إدریـس، ا .)38/2( ، مغني المحتاجانظر: الشربیني 5

  .)292/1(المهذبالشیرازي،  .)93/3دار الفكر، بیروت، (حاشیة الجمل، ). الجمل، سلیمان، 91/8(
). البهوتي، منصور 62/3( مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى،الرحیباني،  ،)280/4( المغني انظر: ابن قدامة،  6

  ).159/2، عالم الكتب، بیروت، (تشرح منتهى الإرادابن یونس بن إدریس، 
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  مستدلین على ذلك بما یلي: 2المالكیةو 

ــــریم1 ـــ ــ ـــ ـــرآن الكـ ـــ ـــ ـــ ـــن القـ ــ ـــ ـــ  #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :/ مــ

(#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? 

Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ 

È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? 

¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(3 ــال ــــ ــــ ــــ ــــث قـــ ــــ ــــ ــــ ، حیـ

" إلا أن :لا یرضــى مــن الســعر منــاف لقولــه تعــالىإن إلــزام صــاحب الســلعة أن یبیــع بمــا  :الشــوكاني

و  ،و الأصل في المعاوضات المالیة توفیر الرضا من كلا العاقدین ،تكون تجارة عن تراض منكم "

  .4و یؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل" ،التسعیر یتعارض مع الرضائیة في العقود

وهـو  ،بیعهـا بغیـر رضـاهم ظلـم وقد وجهوا هذه الآیـة بـأن فـي إجبـار أصـحاب الأمـوال علـى

  ، وهذا ما یسمى في الفقه بالحجر.5كذلك مناف لحریة استعمال الحق

   :/ من السنة المطهرة2

 -صــلى االله علیــه وســلم -" غــلا الســعر علــى عهــد رســول االله:قــال –رضــي االله عنــه  –* عــن أنــس 

" إن االله هـو المسـعر :-وسـلمصـلى االله علیـه  -یا رسول االله سعر لنا؟ فقـال رسـول االله  :الناس فقال

                                                                                                                                          
الهدایـة شـرح المرغینـاني،  .)214/4( ، الفتـاوي الهندیـةنظـام، و آخـرون .)492/8، (شرح فـتح القـدیرالسیوسي،  انظر: 1

  ). 93/4، (بدایة المبتدي
  ).355/9،(البیان والتحصیل ). ابن رشد،380/4،(التاج والإكلیلانظر، العبدري،  2
  .29آیة ،سورة النساء 3
  ).33/5(  نیل الأوطار،الشوكاني،  4
  .143، ص السیاسة السعریة في المذهب الاقتصادي الاسلامي ،الهیتي 5
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و إني لأرجو أن ألقى ربي و لیس أحد منكم یطلبني بمظلمة في دم ولا مـال  ،القابض الباسط الرازق

"1.  

ــة ــیهم ،: إن التســعیر ظلــموجــه الدلال  ،حیــث أن النــاس مســلطون علــى أمــوالهم و التســعیر حجــر عل

المشـتري بـرخص الـثمن أولـى مـن  المسلمین، ولیس نظره في مصلحة مصلحة والإمام مأمور برعایة

ــلحة البــــائع بتــــوفیر الــــثمن ــره فــــي مصــ ــن الاجتهــــاد  ،نظــ ذا تقابــــل الأمــــران وجــــب تمكــــین الفریــــق مــ وإ

  ، فــإذا كــان علیــه الصــلاة والســلام لــم یســعر وقــد طلــب منــه التســعیر رغــم غــلاء الأســعار 2لأنفســهم

ي تكـــون فیهـــا الأســـعار فمـــن بـــاب أولـــى أن لا یكـــون تســعیر فـــي الأحـــوال التـــ –كمــا نـــص الحـــدیث–

  .3عادیة

ــا رســول االله ســعر :أن رجــلاً جــاء فقــال :-رضــي االله عنــه  –* وكــذلك مــا روي عــن أبــي هریــرة   ،ی

" إن االله عــز وجــل یرفــع  :فقــال ،یــا رســول االله ســعر :ثــم جــاءه رجــل فقــال ،" بــل أدعــو االله " :فقــال

ني لأرجو أن ألقى االله ولیس لأحد عندي مظلمة"   .4ویخفض وإ

بـل وعـد ذلـك  ،التسعیر عندما طلبـوا منـه ذلـك -صلى االله علي وسلم –رفض الرسول  :الدلالة وجه

  ، بل وطلب من السائل أن یدعو االله أن یكشف عنه هذا الغلاء، ویهيء أسباب الرخاء.مظلمة

  .5"لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه":-صلى االله علیه وسلم  -* كما قال الرسول

وهـو مـا یتنـافى مـع الرضـا "  ،إن التسعیر فیه إكراه للمتعاقدین على البیـع بسـعر معـینة: وجه الدلال

  بطیبة نفس".

                                                
، قال أبو عیسى الترمذي: 1314 :حدیث رقم ،)605/3( ،ما جاء في التسعیر :كتاب: البیوع، باب ،سنن الترمذي ،الترمذي 1

  هذا حدیث حسن صحیح.
، دار الكتــب العلمیــة، تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذيعبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم،  المبــاركفوري، أبــو العــلا محمــد 2

  ).321/9(عون المعبودأبادي،  .)334/5( نیل الأوطار: الشوكاني، روانظ .)371/2-372بیروت، (
  .369، صم1998،النفائس، الأردن، 1، طبحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرةالأشقر، محمد سلیمان،و آخرون،  3
 :كتـاب: البیـوع بـاب ،سنن أبي داود ،أبو داود ).2009)،(259/5، كتاب: البیوع، باب: التسعیر(السنن الصغرىالبیهقي،  4

  ).279/5إرواء الغلیل،( . قال الألباني، صحیح، انظر: الألباني،)272/3(،)3450حدیث رقم ( ،في التسعیر
  .1362،صالجامع الصغیر وزیادتهي: صحیح، انظر: الألباني، ). قال الألبان20714( ،)72/5، (المسندأحمد،  5
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  :أیضاً بالمعقول فقالوا ااستدلو :المعقول/ 3

ولـیس  ،هو الذي یرخص الأشیاء و یغلیهـا فمـن سـعر فقـد نـازع االله فیمـا لـه –عز وجل  –إن االله  -

  .1و الظلم مفض إلى القحط  ،فض للظلملأحد أن ینازعه جل شأنه ؛ لأن هذا م

  .2إن التسعیر حجر و أكل لأموال الناس بالباطل -

إن الإمام مأمور برعایة مصـلحة الكافـة و لـیس نظـره فـي مصـلحة المشـتري بـرخص الـثمن بـأولى  -

و إذا تقابل الأمران وجـب تمكـین الفـریقین مـن الاجتهـاد  ،من نظره في مصلحة البائع بزیادة الثمن

ـــائع فـــي  ،فســـهم بالمســـاومة و تـــوخي المصـــلحةلأن فیجتهـــد المشـــتري فـــي الاســـترخاص ویجتهـــد الب

  .3الاسترباح

إن التسعیر سبب رئیس للغلاء ؛ لأن الجالبین إذا بلغهم ذلك لم یقـدموا بسـلعهم بلـداً یكرهـون علـى  -

یطلبهـــا و  ،و بالتـــالي مـــن عنـــده بضـــاعة یمتنـــع عـــن بیعهـــا ویكتمهـــا ،البیـــع فیهـــا بغیـــر مـــا یریـــدون

فیرتفــع بثمنهــا لیحصــل علیهــا فتغلــو الأســعار ویحصــل الإضــرار  ،المحتــاج و لا یجــدها إلا قلــیلاً 

ــانبین ــن بیـــع أملاكهـــم ،بالجـ ــنعهم مـ ــترین مـــن الوصـــول إلـــى ،جانـــب المـــلاك فـــي مـ و جانـــب المشـ

  .4فیكون حراماً  ،غرضهم

المعــروف مــن غیــر ظلــم  وفـي هــذا قــال ابــن تیمیــة:" فـإذا كــان النــاس یبیعــون ســلعهم علـى الوجــه    

مــا لكثــرة الخلــق، فهـذا إلــى االله، فــإلزام الخلــق أن یبیعــوا  مـنهم وقــد ارتفــع الســعر، إمــا لقلـة الشــيء وإ

  .5بقیمة بعینها اكراه بغیر حق"

                                                
  هـ،1356، 1،المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط، فیض القدیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي، عبد الرؤوف 1

  .)18/5( المنتقىوانظر: الباجي،  .)266( 
  ). 18/5، (المنتقى ،). الباجي129/5( بدائع الصنائعالكاساني،  .)335/5( ،نیل الأوطار ،انظر: الشوكاني 2
  .)452/4( تحفة الأحوذيوانظر: المباركفوري،  ،)230/9( عون المعبودأبادي،  3
  .)239/4(،المغني ابن قدامة، 4
  .21صالحسبة،ابن تیمیة،  5
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،مـنهم: سـعید بـن المسـیب وربیعـة 1و ذهب إلیه بعض الفقهاء :مطلقاً  جواز التسعیر:القول الثاني* 

  :یأتيمستدلین على ذلك بما ، ید الأنصاريیحیى بن سعبن عبد الرحمن و 

فكـان لـه مـال  ،"من أعتق شركاً لـه عبـد:أنه قال -صلى االله علیه و سلم –عن رسول االله  ورد* ما 

و إلا فقـد عتـق  ،ه حصصـهم وعتـق علیـه العبـدؤ شـركا يعطیبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمة العـدل، فـأُ 

  .2منه ما عتق"

مــن  -صـلى االله علیـه وسـلم –ث:" وهـذا الـذي أمـر بــه النبـي یقـول ابـن تیمیـة بعـد هــذا الحـدی

  .3تقویم الجمیع بقیمة المثل هو حقیقة التسعیر"

هــذا الحــدیث أصــل فــي أن مــن وجبــت علیــه المعاوضــة أجبــر علــى أن یعــاوض بــثمن  :وجــه الدلالــة

ثمن وهـو أصـل فـي جـواز إخـراج الشـيء عـن ملـك صـاحبه قهـراً بـ ،المثل لا بما یزیـد عـن هـذا الـثمن

فــي التسـعیر عنــدما أمــر  –صــلى االله علیـه وســلم  –فقــد تــدخل رسـول االله  ،المثـل للمصــلحة الراجحـة

  .4بتقویم الجمیع بقیمة المثل و هذا هو حقیقة التسعیر

مـن نخـل فـي حـائط  5أنـه كانـت لـه عضـد –رضي االله عنـه  -من حدیث سمرة بن جندب  ورد* ما 

قال: فكان سمرة یدخل إلى نخلـه فیتـأذى بـه ویشـق علیـه  ،و مع الرجل أهله :رجل من الأنصار قال

فــذكر  -صــلى االله علیــه وســلم –فــأتى النبــي  ،فطلــب إلیــه أن یبیعــه فــأبى فطلــب إلیــه أن یناقلــه فــأبى

                                                
تحفة ركفوري، ).المبا18/5( المنتقىالباجي، ،)233/5( ، نیل الأوطارالشوكاني،)380/4( ، التاج و الإكلیلالعبدري انظر: 1

الحســبة فــي ).ابــن تیمیــة، 93/3، (حاشــیة الجمــل). الجمــل، 528، صالأشــباه و النظــائرالســیوطي، .)273/2، (الأحــوذي

  .23-24، ص الإسلام
  ). 2369) حدیث رقم (885/2( ،الشركة في الرقیق :كتاب: البیوع، باب ،صحیح البخاري ،البخاري 2
  .24، صالحسبة في الإسلام ،ابن تیمیة 3
  .)76/28، (فتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیة مجموعابن تیمیة،  4
 الفائق في غریب الحدیثأي صار للنخلة جذع یتناول منه، ویقال عضد لأنها متساطرة.الزمخشري،محمود بن عمر،  5

  ).442/2-443، (3، تحقیق: علي البجاوي، دار المعرفة، بیروت، طوالأثر
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فقــال: " أنــت مضــار "فقــال  ،أن یبیعــه فــأبى –صــلى االله علیــه وســلم  –فطلــب إلیــه النبــي  ،ذلــك لــه

  .1فاقلع نخله " " اذهب:النبي علیه السلام للأنصاري

وذلــك لأن الحاضــر العــالم  ،2"نهــى أن یبیــع حاضــر لبــاد" -صــلى االله علیــه وســلم -* أن رســول االله

مع خبرتـه بحاجـة النـاس إلیـه أدى له بالسعر لیس له أن یتوكل للبادي الجالب للسلعة لأنه إذا توكل 

التوكـل لـه مـع العلــم أن عـن  –صــلى االله علیـه وسـلم  –فنهیـه  ،ذلـك إلـى غـلاء الـثمن علـى المشـتري

  .3جنس الوكالة مباح ولكنها منعت لما فیه من زیادة السعر على الناس

المعاوضـة بـثمن المثـل مراعـاة لمصـلحة خاصـة  –صلى االله علیه وسـلم  –فقد أوجب النبي 

وأي حاجة أشد مـن حاجـة عمـوم النـاس  ،فدل ذلك على وجوب البیع عند حاجة المشتري إلى المبیع

  .4س و الطعام ونحوهما من سائر الضروریاتإلى اللبا

   :واستدلوا أیضاً بالمعقول

* حیــث إن التســعیر یمنــع إغــلاء الأســعار علــى النــاس، و لــیس فــي ذلــك إجبــار للنــاس علــى البیــع 

نما منعاً مـن البیـع بغیـر السـعر الـذي یحـدده الإمـام علـى حسـب مـا یـرى مـن المصـلحة  بغیر وجه، وإ

  .5نع البائع ربحاً و لا یسوغ له منه ما یضر الناسللبائع والمبتاع، فلا یم

تـؤثر علـى النـاس خاصـة إذا  يو بالتـال ،* وعدم التسعیر قد یؤدي إلـى الفوضـى فـي البیـع و الشـراء

  . 6كان ذلك في البضائع الأساسیة؛ لذا فإن تدخل ولي الأمر إنما هو لصالح البائع و المشتري

                                                
.قـال الحافظ:إسـناده حسـن، انظـر: )315/3( ،)3636( ،لأقضـیة فـي أبـواب مـن القضـاءكتاب: ا ،سنن أبي داود ،أبو داود 1

  ).335/5،(نیل الأوطار
  .138سبق تخریجه، ص 2
  .40ص  ،الحسبة في الاسلام ،ابن تیمیة 3
  .264ص  ،الطرق الحكمیة). وانظر: ابن قیم الجوزیة، 76/28( مجموع فتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیةابن تیمیة،  4
  ).18/5لباجي، المنتقى(ا 5
  .193ص  ،حمایة المستهلكحمیش،  6
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ث أن تســعیر الســلع فــي وقــت الضــائقة عمــل ضــروري حیــ ،*كــذلك فــإن المصــلحة تقتضــي التســعیر

  .1تقتضیه المصلحة العامة لتیسیر العیش لجمیع الأفراد على سواء

"الحاجـة  ، وقاعـدة:2"قاعـدة: "لا ضـرر و لا ضـرار" :واستدلوا أیضاً بمجموعة من القواعد منهـا -

للوقـــوف فـــي وجـــه ، و كلهـــا تفیـــد بضـــرورة التســـعیر 3تنـــزل منزلـــة الضـــرورة خاصـــة كانـــت أو عامـــة"

المســتغلین مــن التجــار و أصــحاب النفــوس الشــرهة والمحتكــرین الــذین لا ینفكــون عــن اســتغلال كــل 

  .الفرص التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة كبیرة و بالتالي تلحق بالناس الأضرار الكبیرة والمشقة

  التسعیر في حالة الغلاء: ثانیأ:

  ل یجیزه:وفیها قولان: قول یمنع التسعیر، وقو    

  .6، والمالكیة5، والحنابلة4كثیر من الشافعیة منع التسعیر في حالة الغلاء، وذهب إلیهالقول الأول: 

 –عــن أنــس ف للتســعیر حــین طلــب منــه ذلــك، –صــلى االله علیــه وســلم  –ودلــیلهم علــى ذلــك: رفضــه 

یــا  النـاس: لفقـا -صـلى االله علیــه وسـلم -" غـلا الســعر علـى عهـد رسـول االله:قـال –رضـي االله عنـه 

" إن االله هـو المسـعر القـابض الباسـط :-صـلى االله علیـه وسـلم-رسول االله سعر لنا؟ فقـال رسـول االله 

  .7و إني لأرجو أن ألقى ربي و لیس أحد منكم یطلبني بمظلمة في دم ولا مال " ،الرازق

  لم یسعر رغم غلاء السعر. –صلى االله علیه وسلم  –: أن رسول االله وجه الدلالة

  .8في المهذب:" ولا یحل للسلطان التسعیر"جاء  قدو 

                                                
  .297م، ص 2002الأردن، ،، مجدلاويحمایة المستهلك في الفقه الإسلاميعبده، موفق محمد،  1
  .165هـ ص1422، 6دار القلم، دمشق،ط ،شرح القواعد الفقهیةالزرقا، أحمد بن الشیخ محمد،  2
  .109ص ،الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، 3
  ).31/3(حاشیة إعانة الطالبن). البكري، 38/2،(أسنى المطالبالأنصاري،  ).209/2،(مختصر المزنيالمزني، انظر: 4
 ). 244/4، (الإنصاف). المرداوي، 77/2، (الإقناعانظر: الحجاوي،  5
  ).355/9،(البیان والتحصیلانظر: ابن رشد القرطبي،  6
  .156سبق تخریجه،ص 7
  ).47/12،(لمجموعتكملة ا الشیرازي، 8
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  .1وقال صاحب مغني المحتاج:" ویحرم التسعیر ولو في وقت الغلاء"

  ، وبعض 3وبعض المالكیة 2جواز التسعیر إذا غلا السعر، وذهب إلیه بعض الحنفیة القول الثاني:

  

  .4الشافعیة

 ،مـن أعتـق شـركاً لـه عبـد أنـه قـال:" –صـلى االله علیـه وسـلم  –ودلیلهم على ذلـك مـا ورد عـن النبـي 

 ،ه حصصــهم وعتـق علیــه العبــدؤ شـركا يعطفكـان لــه مـال یبلــغ ثمـن العبــد قـوم علیــه قیمــة العـدل، فــأُ 

لا فقد عتق منه ما عتق"   .5وإ

وفي هذا المعنى یقول ابن تیمیة:" وأما إذا كانت حاجـة النـاس لا تنـدفع إلا بالتسـعیر العـادل، سـعر  

  6وكس ولا شطط" علیهم تسعیر عدل لا

 أحــوالحیــث أرى أن التسـعیر جــائز بــل إنـه واجــب فــي  ،أنـا أرى الجمــع بــین أدلـة الطــرفین :التــرجیح

بالأســعار  لاعــبمعینـه مثــل اكتسـاح الســوق مــن قبـل المحتكــرین أو مـن قبــل فئــة قلیلـة مــن التجـار تت

كالأدویة مثلاً، أما إذا وخاصة إذا كان ذلك في أقوات الناس والأشیاء الضروریة  ،وترفعها كما تشاء

فأرى أن التسعیر فـي  ،وكانت الأسواق تسیر على طبیعتها ،كانت السلع تباع بالثمن المتعارف علیه

وهــذا مــا  ،هــذه الحالــة محــرم ؛ لأنــه ظلــم لصــاحب الســلعة وتــدخل فــي حریــة التجــارة بــدون وجــه حــق

م لا یجـوز ومنـه مـا هـو عـدل " السـعر منـه مـا هـو ظلـ:حیـث قـال ،ذهب إلیه شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .7جائز"

                                                
  ).38/2،(مغني المحتاجالشربیني،  1
  ).400/6،(الحاشیة). ابن عابدین، 214/1،(ملتقى الأبحرانظر: سلیمان، عبد الرحمن،  2
  ).380/4،(التاج والإكلیلالعبدري،  3
  ).236/2، (الفتاوي الفقهیة الكبرى. الهیتمي، )409/5، (الحاويانظر: الماوردي،  4
  ). 2369) حدیث رقم (885/2( ،الشركة في الرقیق :كتاب: البیوع، باب ،البخاريصحیح  ،البخاري 5
  .48، صالحسبة ابن تیمیة ، 6
  ).76/28( مجموع فتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیةابن تیمیة،  7
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  :الأشیاء التي یجري فیها التسعیر :ثالثاً 

  :اختلف العلماء في الأشیاء التي یجري فیها التسعیر على النحو التالي

أن التسعیر یجوز في القـوتین " قـوت الآدمـي و قـوت الحیـوان " وغیرهمـا ممـا تعـم الحاجـة إلیـه  أولاً:

ا یحصل في إغلاء أسعار كل ما تعـم حاجـة النـاس إلیـه مـن الأقـوات لأن الضرر إنم ،لجمیع الناس

  وغیره.

إن التسعیر خاص بالقوتین فلا یجري في غیرهمـا؛ وذلـك لأن الضـرر فـي الأغلـب إنمـا یلحـق  ثانیاً:

  .1فلا یجوز للإمام أو نائبه التسعیر إلا فیهما ،العامة بإغلاء السعر في هذین القوتین دون غیرهما

التسـعیر لا یكـون إلا فـي المكیـل و المـوزون سـواء أكـان مـأكولاً أو غیـر مـأكول دون غیــره  : أنثالثـاً 

  .2مما لا یكال ولا یوزن

  .3: أن التسعیر لا یكون إلا في المأكول دون غیرهرابعاً 

ــراجح القــول الأول هــو القــول الــراجح، لأن قواعــد الشــریعة الإســلامیة تســعى إلــى رعایــة مصــالح  :ال

كما أن حاجة الناس إلى  ،نهم في جمیع شؤون حیاتهم الضروریةعلضرر والاستغلال الأمة و دفع ا

  .4و ذلك كحاجتهم إلى الأدویة و نحوهما ،غیر الأقوات قد تفوق حاجتهم أحیاناً إلى الأقوات

  :دوافع التسعیر في الاقتصاد الإسلامي :رابعاً 

  :5ة هيیمكن إجمال دوافع التسعیر في الإسلام بأربعة دوافع رئیسی

                                                
  ). 25/3(سبل السلام  انظر: الصنعاني، 1
  ). 380/4(التاج و الإكلیل، العبدري،  2
  .169ص  ،یةالقوانین الفقه ابن جزي، 3
  .394ص  ،أحكام السوق في الإسلام ابن عمر، 4
  .154ص  ،السیاسة السعریة في المذهب الاقتصادي الإسلامي ،الهیتي 5
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 ،عند حدوث الاحتكار فإن لولي الأمر إجراءات عدیدة یمكنه بها معالجة هـذه الحالـة :الاحتكار -1

"أنــه إذا  :فقـد جــاء فـي مواهــب الجلیـل ،و لعـل مـن أهمهــا هـو التــدخل مـن أجــل تسـعیر المـواد عندئــذ

  .1ه"اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالناس فیشترك فیه الناس بالسعر الذي اشتراه ب

أمــا ابــن قــیم الجوزیــة فیقــول:" إذا امتنــع أربــاب الســلع مــن بیعهــا مــع حاجــة النــاس إلیهــا إلا 

  .2ن بالواجب على البیع بثمن المثل ویعاقبون على تركه"و بزیادة على القیمة المعروفة فهنا یؤمر 

أى أن بحیـث إذا ر  ،و تقدیر حجم هـذه الحاجـة راجـع إلـى ولـي الأمـر :حاجة الناس إلى السلعة -2

 ،كمـا فـي حالـة المجاعـة مـثلاً  ،المصلحة تقتضي تدخله لتسعیر السلع جاز له أن یسعر على النـاس

ففي مثل هذه الحالات یجوز لولي الأمر أن یسـعر للنـاس إذا مـا  ،أو عند وقوع الكوارث أو الحروب

  .تعدوا في الأسعار أو حاولوا استغلال الناس

لنــاس إلـى ســلاح للجهـاد فعلـى أربابــه أن یبیعـوه بعــوض " إذا احتـاج ا:یقـول ابـن قــیم الجوزیـة

المثــل و لا یُمَكَّنــوا مــن حبســه بمــا یریــدون مــن الــثمن و االله تعــالى قــد أوجــب الجهــاد بــالنفس والمــال، 

  .3فكیف لا یجب على أرباب السلاح بذله بقیمة المثل"

البیـع لفئـة معینـة  هـو أن یلتـزم التجـار :: المقصـود بالاختصـاصالتسعیر في حالة الاختصـاص -3

وقـد أشـار  ،من الناس لتبیعها بأسعار مرتفعة لا یمكن لعامة الناس دفعها للحصـول علـى تلـك السـلع

ابن تیمیة إلى كون الاختصاص دافعاً من دوافع التسعیر یسوغ لولي الأمر التدخل من أجـل ضـمان 

بل  ،ن فیها التسعیر مشروعاً حیث قال بصدد بیان الحالات التي یكو  ،قیمة المثل للسلع الاستهلاكیة

 –" وأبلـغ مـن هــذا أن یكـون النـاس قــد التزمـوا أن لا یبیـع الطعــام أو غیـره إلا أنـاس معروفــون :واجبـاً 

..فهنا یجـب التسـعیر علـیهم بحیـث لا یبیعـون .–أي لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم یقومون هم ببیعها 

                                                
  .)227/4(،مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل الحطاب، 1
  .356ص  ،الطرق الحكمیة ،ابن قیم الجوزیة 2
  .356/355ص  ،الطرق الحكمیة ،ابن قیم الجوزیة 3
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لماء...فالتسـعیر فـي مثـل هـذا واجـب بـلا نــزاع و إلا بقیمـة المثـل بـلا تـردد فـي ذلـك عنـد أحـد مـن الع

  .1لا یبیعوا و لا یشتروا إلا بثمن المثل" حقیقته إلزامهم أن

  :التسعیر عند تواطؤ البائعین ضد المشترین أو العكس -4

فــالتواطؤ مــن الطــرف  ،وهــذه الحالــة مزدوجــة تتمثــل فــي حصــول التواطــؤ مــن قبــل الطــرفین

باعة على تحدید سعر معین للسلع ویكون هـذا السـعر فاحشـاً وغیـر : هو اتفاق مجموعة من الالأول

والتواطــؤ مــن الطــرف الثــاني: هــو اتفــاق مجموعــة مــن المشــترین علــى  ،متناســب مــع دخــول الأفــراد

  .الاشتراك في تحدید سعر لسلعة معینة من أجل هدر حق صاحبها

مـام فـرض سـعر معـین وقد عد ابـن تیمیـة مثـل هـذه التصـرفات إحـدى الـدوافع التـي تجیـز للإ

، وقـــد أجــاز فقهــاء الأحنــاف تــدخل الحــاكم فــي التســـعیر إذا 2لــیس فیــه غــبن أو ظلــم لأحــد الطــرفین

اً كــان  :حیــث قــالوا ،حصــل تعــدي مــن قبــل البــائعین إذا تعــدى أربــاب الطعــام فــي القیمــة تعــدیاً فاحشــ

  .3لولي الأمر أن یسعر علیهم

  كیفیة تطبیق التسعیر:  :رابعاً 

یتعـین علـى ولـي الأمـر  ،التوصل إلى السـعر الـذي یحقـق المصـلحة العامـة من أجل ضمان

یقـول ابـن حبیـب المـالكي:"  ،و بأهل الخبرة ثانیـاً  ،ان یستعین في تقدیر ذلك السعر بأهل السوق أولاً 

ینبغي للإمام أن یجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ویحضر غیرهم استظهاراً علـى صـدقهم فیسـألهم 

. ولا یجبـرون .بـه فینازلهم إلى ما فیه لهم و للعامـة سـداد حتـى یرضـوا ؟یبیعون كیف یشترون وكیف

وعلى ذلك أجازه من أجازه، ووجه ذلك أنه بهـذا یتوصـل إلـى معرفـة  ،ولكن عن رضا ،على التسعیر

                                                
  .17، ص الحسبة في الإسلام ،یمیةابن ت 1
  .18ص  ،الحسبة في الإسلامابن تیمیة،  2
  .)492/8( فتح القدیر ،الشوكاني .)28/6،(تبین الحقائق ،الزیلعي 3
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ویجعــل للباعــة فــي ذلــك مــن الــربح مــا یقــوم بهــم ولا یكــون فیــه إجحــاف  ،مصــالح الباعــة و المشــترین

  .1بالناس"

الحقیقــة أن هــذا یعتبــر مــن أبــدع مــا أفــرزه التفكیــر الاقتصــادي فــي الإســلام؛ لأنــه یــدل  وفــي

نما یقوم بناءاً على خطـة مدروسـة تقـوم بهـا لجنـة مختصـة  ،على أن التسعیر فیه لا یكون عشوائیاً  وإ

  :مناطة بولي الأمر تتشكل من ثلاث جهات هي

"وجـوه أهـل سـوق ذلـك  ها ابن حبیب بقوله:ممثل عن التجار و أهل السوق، عبر عن :الجهة الأولى

  .الشيء"

ا بقولـه:الجهة الثانیة "ویحضـر غیـرهم اسـتظهاراً  : ممثل عن أهـل الخبـرة والاختصـاص، وعبـر عنهـ

  على صدقهم".

فینازلهم إلى ما فیه لهم وللعامة سداد  ":فإنها مفهومة من قوله ،ممثل عن أفراد الأمة :الجهة الثالثة

  حتى یرضوا عنه".

لواقع أن الإسلام بهذا التنظیم الاقتصادي یعتبـر سـباقاً فـي هـذا المجـال حیـث أدرك أهمیـة وا

إشــراك جمیـــع أطـــراف المبادلـــة فـــي تحدیـــد الأســـعار قبـــل أن ینتبـــه إلـــى ذلـــك رواد الفكـــر الاقتصـــادي 

الوضــعي بعــدة قــرون ممــا یشــیر إلــى أن الاقتصــاد الإســلامي و نظریاتــه قائمــة بــذاتها و مســتقاه مــن 

  .2لها الشرعیة من الكتاب و السنة و إجماع العلماء و غیرها من الأصول الشرعیة المعتبرةأصو 

  :خامساً: أثر الأخذ بنظام التسعیر على المنافسة التجاریة

ولكـن أحیانـاً أخـرى یضـر  ،التسعیر سلاح ذو حدین فقد یكون أحیانـاً فـي مصـلحة المشـترین

اً للقضــاء علــى غــلاء الأســعار والحــد مــن اســتغلال بهــم؛ وذلــك لأن التســعیر وحــده قــد لا یكــون ك افیــ

فیتضـاعف ثمـن السـلعة  ،فسرعان ما تعود الأسعار إلى الارتفـاع بعـد فـرض التسـعیر ،وجشع التجار

                                                
  .33ص  ،الحسبة في الإسلام ،ابن تیمیة .)17/5، (المنتقى ،الباجي 1
  .166-167، ص السیاسة السعریة في المذهب الاقتصادي الإسلامي ،الهیتي 2
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ـــالعلاج  ،فـــلا یـــؤدي التســـعیر الغـــرض الـــذي فـــرض مـــن اجلـــه ،أكثـــر ممـــا كانـــت علیـــه قبـــل فرضـــه ف

واهر المــرض دون استئصــال لجــذوره، ولهــذا قــال بعــض العلمــاء "إن  بالتســعیر وحــده هــو عــلاج لظــ

ــا ســـلمنا بجـــوازه لا یجـــوز أن یـــؤدي إلـــى الإضـــرار 1التســـعیر ســـبب غـــلاء الأســـعار" ، فالتســـعیر مهمـ

  .2بالمستهلكین لأن الهدف منه ابتداءً هو حمایتهم من جشع التجار وطمعهم

ام التسـعیر و حتى یـؤدي نظـ ،لهذا فإنه ینبغي على الدولة كي تحافظ على استقرار الأسعار

  :3الغرض الذي من أجله فرض، أن تتخذ مجموعة من التدابیر الوقائیة و التي منها

مراقبة الأسعار مراقبـة دقیقـة مـن قبـل ولـي الأمـر أو نائبـه؛ لمنـع التجـار مـن التلاعـب بالأسـعار  -1

  والتحكم بالأثمان.

علــى حســب مــا یــراه  ،یریــةمعاقبــة كــل مــن یثبــت مخالفتــه لنظــام التســعیر بإحــدى العقوبــات التعز  -2

  ولي الأمر مناسباً للردع و الزجر.

زیــادة العــرض و ذلــك بطــرح مــواد و ســلع كثیــرة یحتــاج إلیهــا النــاس بحیــث تفــي بحاجــات النــاس  -3

مع منح إعانـات مالیـة للمنتجـین والجـالبین لتشـجیعهم علـى عـرض السـلع  ،وتسعیرها بثمن مناسب

   .بأسعار مناسبة

الشامل لمدى حاجة الدولة إلى الاستهلاك من السلع الضروریة والكمالیة على التخطیط الدقیق و  -4

  .المدى الطویل وذلك ضمن إطار خطة الدولة الاقتصادیة

حیــث تبــاع الســلع  ،إنشــاء عــدد مــن الجمعیــات التعاونیــة للمســتهلكین فــي جمیــع المــدن و القــرى -5

  والبضائع بأسعار معقولة في متناول المستهلكین.

ــین النـــاس منتجـــین ومســـتهلكین وتعـــریفهم بنظـــام الإســـلام فـــي المعـــاملات بـــث ا -6 ـــوعي الـــدیني بـ ل

ــا بیـــنهم وتحـــذیرهم مـــن عقوبـــة الاســـتغلال  ،والاســـتهلاك؛ وذلـــك لغـــرس روح التعـــاون والإخـــاء فیمـ
                                                

  ) 151/4، (المغني ابن قدامة، 1
  199ص  ،حمایة المستهلك من منظور إسلامي ،حمیش 2
  .395-397ص  ،أحكام السوق في الإسلام ابن عمر، 3
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وعقــد اللقــاءات والنــدوات بــین المنتجــین  ،وذلــك عــن طریــق و ســائل الإعــلان المختلفــة ،والاحتكــار

  والمستهلكین.

ــة المســـتهلك إلا عـــن طریقـــهأ ــم تجـــد الدولـــة بـــداً مـــن حمایـ ــا إذا تعـــین التســـعیر ولـ وجـــب  ،مـ

  :1التسعیر وذلك للأسباب التالیة

  .لأنه الوسیلة الصارمة لمحاربة المحتكرین -1

التسعیر یمثل حمایة للمستهلك من جشع أرباح التجار غیر المحـدودة، كمـا یعطـي التـاجر ربحـاً  -2

  ایة لمصلحته أیضاً.محدوداً ومعقولاً حم

التسعیر وسیلة لضبط عملیة المضاربة و المنافسة فـي الأسـعار التـي تـؤدي بـالكثیر مـن التجـار  -3

إلــى إشــهار إفلاســهم و خــروجهم مــن الســوق بســبب منافســة الأقویــاء أصــحاب المصــالح التجاریــة 

  الكبرى.

مصــلحة (لمصــلحة الخاصــة ا و )عامــة النــاس(المصــلحة العامــة  نحــاول الموازنــة بــین بالتســعیر -4

  التجار).

فبنشــر نظــام التســعیر یقبــل الإنســان  ،بالتســعیر أیضــاً نحمــي النــاس الــذین لا علــم لهــم بالأســعار -5

  على الشراء وهو مطمئن من انه لا یخدع و لا یقع في شراك جشع التجار و طمعهم.
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  المبحث الثاني

  حمایة المنافسة التجاریة حدیثاً  

ن حمایة المنافسة التجاریة المشروعة حدیثاً وذلك من خلال القانون، یتحدث هذا المبحث ع

وقد وقع المبحث في خمسة مطالب، حیث احتوى المطلب الأول الغرض من سن القوانین التجاریـة، 

ــر  ـــدعوى المنافســـــة غیـــ ـــق بـ ـــرة فیمـــــا یتعلــ ــورة مختصـ ـــاول بعــــض الأمـــــور و بصـــ والمطلــــب الثـــــاني تنــ

ثالـث عـن الجـزاءات المترتبــة علـى المنافسـة غیـر المشــروعة، المشـروعة، فـي حـین تحـدث المطلــب ال

وتنـــاول المطلـــب الرابـــع الإجـــراءات الوقائیـــة لمنـــع أعمـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة، وأخیـــراً تنـــاول 

  المطلب الخامس الحمایة القانونیة للمتجر من أعمال المنافسة غیر المشروعة.

  ةتحمي المنافسالغرض من سن قوانین  :المطب الأول

  :1ومن ذلك،هناك فوائد تتحقق من سن قوانین تنظم وتحمي المنافسة التجاریة

  أولاً: حمایة و تشجیع المنافسة التجاریة المشروعة.

  ثانیاً: تعزیز كفاءة الاقتصاد.

  .ثالثاً: مكافحة الاتفاقیات أو الترتیبات أو الممارسات التجاریة التقلیدیة للمنافسة

  .نة و متنافسة للأنشطة الاقتصادیةرابعاً: توفیر تنمیة متواز 

  خامساً: الحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي و الاجتماعي.

  سادساً: توزیع أفضل للموارد الاقتصادیة، و تحقیق أسعار دنیا مع زیادة الجودة و النوعیة.

  سابعاً: إیجاد بیئة تنافسیة جذابة للاستثمارات.

  الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادیة الرئیسیة.ثامناً: تمكین القطاع 
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  تاسعاً: تحقیق رفاهیة المستهلك من خلال الإبداع و التفاني في توفیر سلع بأسعار معقولة.

  لمطلب الثاني:ما یتعلق بدعوى المنافسة غیر المشروعةا

یعطــي القــانون الحــق للمتضــرر مــن المنافســة غیــر المشــروعة مــن رفــع دعــوى تضــرر لرفــع 

  الضرر عنه، وتتم الأمور على النحو الآتي:

   :أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة أولاً:

ففـي الحالـة الأخیـرة  ،تقام دعوى المنافسة غیر المشروعة مـن المتضـرر، فـرداً كـان أو أكثـر

یمكن أن ترفع منهم مجتمعین أو منفردین، و إذا كـان الضـرر غیـر متحقـق بعـد، فـیمكن رفـع دعـوى 

، ولا یجوز أن ترفع الـدعوى مـن غیـر المتضـرر أو نائبـه، ویكـون لكـل متضـرر 1بوقفه فقط للمطالبة

دعـوى شخصــیة باســمه، دون أن یمــس ذلــك حقــوق الآخــرین ممــن أصــابهم الضــرر، ولا تقبــل دعــوى 

  .2المنافسة غیر المشروعة متى كانت تجارة المدعي غیر مشروعة كتجارة المخدرات

  وى المنافسة:ثانیاً: الأساس القانوني لدع

أعطــى المشـــرع للمتضـــررین مـــن أعمـــال المنافســـة غیـــر المشـــروعة الحـــق فـــي إقامـــة دعـــوى 

، فمـا 3تسمى دعوى المنافسة غیر المشروعة، و الحصول على التعویض عن الأضرار اللاحقـة بهـم

  هو الأساس القانوني الذي استندت علیه؟

التــاجر مــن حــق ملكیــة علــى یــرى الــبعض أن أســاس هــذه الــدعوى: هــو حمایــة مــا یتمتــع بــه 

متجـــره، وعلـــى ذلـــك فـــإن أي اعتـــداء علـــى عناصـــر هـــذا الحـــق یعتبـــر منافســـة غیـــر قانونیـــة توجـــب 

كما أسسها القضاء  –، وهناك من یرى أن دعوى المنافسة غیر المشروعة ترتكز 4المساءلة القانونیة

تقصیریة، والتي تقتضي بأن أي العمل غیر المشروع، أي قواعد المسؤولیة ال ،على القواعد العامة –
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كـل خطــأ سـبّب ضــرراً للغیـر یلــزم مـن ارتكبــه بـالتعویض، إلا أن دعــوى المنافسـة غیــر المشــروعة لا 

تهدف فقط إلى إصلاح الضرر، و إنما هي كذلك دعـوى وقائیـة، تهـدف إلـى منـع وقـوع الضـرر فـي 

  :1) مدني على ما یلي66المستقبل، و قد نصت المادة (

  .لى من استعمل حقه استعمالاً غیر مشروعیجب الضمان ع -1

  یكون استعمال الحق غیر مشروع بما یلي: -2

  إذا توافر قصد التعدي. -أ

  إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة. -ب

  إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما یصیب الغیر من الضرر. -ج

  أذا تجاوز ما جرى علیه العرف و العادة. -د

  لثاً: شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثا

ویسمى  ،یشترط لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة وجود منافسة تتصف بعدم المشروعیة

هـذا ركـن الخطــأ، و أن ینشـأ ضـرر عــن هـذه المنافسـة غیــر المشـروعة و یسـمى هــذا ركـن الضــرر، 

، وتوضـیح ذلـك علـى 2متضـرروأن تتوافر علاقة سببیة بین الخطأ و الضـرر الـذي أصـاب التـاجر ال

  النحو الآتي:

المقصود بالخطأ انه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخـل إیـاه، ویتطلـب الخطـأ فـي * الخطأ: 

دعوى المنافسة غیر المشروعة أن تكون هناك منافسة بین شخصین، وأن یرتكـب أحـدهما خطـأ فـي 

ذلــك عــن عمــد أو عــن مجــرد إهمــال  هــذه المنافســة، ویتحقــق الخطــأ فــي عمــل المنــافس ســواء حــدث
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وعدم تبصر، أي سواء توفر لدى المنافس قصد الإضـرار بـالغیر و سـوء النیـة، أو كـان الخطـأ غیـر 

  .1عمدي مبعثه الإهمال بحقیقة نشاط المنافس

ــول ضــــرر للمــــدعي ــه مــــن المنافســــة غیــــر * حصــ : فــــلا بــــد أن یثبــــت المــــدعي الضــــرر الــــذي لحقــ

لضرر مادیـاً أو أدبیـاً، حـالاً أو محتمـل الوقـوع فـي المسـتقبل، مـا دام المشروعة، و لا یهم أن یكون ا

ــن هــــذه  ــل منافســــة غیـــر مشــــروعة، و یكتفـــي أن یكـــون محــــتملاً لا مؤكـــداً، لأن الضــــرر مـ ــببه فعـ سـ

، 2لذا یكتفى بخطـر فقـدهم ،المنافسة یتمثل في فقد الزبائن، علماً بأن وضعهم في الأصل غیر ثابت

ن وقوع الضرر خسارة فعلیة و إنمـا یكفـي مجـرد تفویـت الـربح علـى المحـل كما لا یشترط أن ینتج ع

  .3التجاري

و حتــى تقــوم الــدعوى بحــق المــدعى علیــه، فــلا بــد مــن * العلاقــة الســببیة بــین الخطــأ و الضــرر: 

ــر  ــة غیــ ــین المنافســ ــین الخطــــأ و الضـــرر المتعــــدى بــــه، أي الارتبـــاط بــ إثبـــات وجــــود رابطــــة ســـببیة بــ

، أمــا إذا انتفـــت 4لــذي لحـــق بصــاحب المحــل التجــاري المـــدعي بهــذه الــدعوىالمشــروعة و الضــرر ا

العلاقة السـببیة بـین فعـل المنافسـة غیـر المشـروعة و الضـرر، كمـا لـو كـان الضـرر بسـبب المنافسـة 

أو خطـأ المضـرور، عنـده تنتفـي المسـؤولیة عـن الضـرر بالنسـبة للمـدعى  ،المشروعة، أو فعل الغیر

 ،بات دعوى المنافسة غیـر المشـروعة لا یكـون أمـراً سـهلاً فـي جمیـع الأحـوال، و الحقیقة أن إث5علیه

ذلك أنه إذا كان بالإمكان إثبات وجود هذه الرابطة عند تحقق الضرر فعلاً، فإنه یكون من الصـعب 

هو الذي یمیز دعوى المنافسة  يبیان رابطة سببیة عندما یكون الضرر محتملاً، و الضرر الاحتمال

، حیــث یقصــد مــن دعــوى المنافســة غیــر 6ة عــن دعــوى المســؤولیة التقصــیریة العادیــةغیــر المشــروع

المشروعة هنا إزالة الوضع غیر المشـروع بالنسـبة للمسـتقبل فـلا یتطلـب السـببیة فـي دعـوى المنافسـة 
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غیـر المشــروعة، و هــذا علــى عكــس المســؤولیة التقصــیریة التـي تهــدف إلــى تعــویض الضــرر فــلا بــد 

  .1لسببیةمن إثبات رابطة ا

  ترتبة على المنافسة غیر المشروعةالمطلب الثالث: الجزاءات الم

  یترتب على من یرتكب عملاُ من أعمال المنافسة غیر المشروعة المسؤولیات التالیة:

: تُرتِّب المنافسة غیر المشروعة المسـؤولیة علـى فاعلهـا، و یلتـزم مـن جـراء أولاً: المسؤولیة المدنیة

ضـرار التـي لحقـت بالمـدعي، و تقـدر المحكمـة التعـویض وفقـاً للقواعـد العامـة ذلك بالتعویض عن الأ

ــرر أو تكــــراره، فإنــــه یجــــوز  ــتمرار الضــ ــیریة، و فضــــلاً عــــن ذلــــك و منعــــاً لاســ ــي المســــؤولیة التقصــ فــ

للمحكمــة أن تــأمر باتخــاذ التــدابیر الكفیلــة بوقــف أعمــال المنافســة غیــر المشــروعة، كــأن تــأمر بمنــع 

التجاریـة أو الاسـم التجـاري، و قـد تـأمر المحكمـة بإضـافة بیـان إلـى الاسـم التجـاري استخدام العلامة 

لتمییزه عن الاسم المشابه لإزالة اللبس بینهما، كمـا یجـوز للمحكمـة أن تـأمر بنشـر الحكـم فـي جریـدة 

و للمحكمة كذلك أن تحكم بغرامة تهدیدیة عن كل یوم یتـأخر فیـه  ،أو أكثر على نفقة المحكوم علیه

  لمحكوم عن التنفیذ.ا

: وقد یترتب على المنافسة غیر المشروعة مسؤولیة جنائیة إذا توافر سوء المسؤولیة الجنائیة :ثانیاً 

  .2القصد من قبل الفاعل، فیما یعرف بجریمة المنافسة الاحتیالیة

: رتـــب القـــانون علـــى فعـــل المنافســـة غیـــر المشـــروعة إذا ألحقـــت الضـــرر بالتجـــار ثالثـــاً: التعـــویض

لتعویض عن الضرر المادي أو الأدبي أو المعنوي، و كذلك إیقاف عمل المنافسة غیر المشروعة، ا

كمـــا  ،و أن تــأمر بمصـــادرة أو إتـــلاف الوســـائل التــي اســـتخدمت فـــي فعـــل المنافســة غیـــر المشـــروعة

  .3اعتبرت بعض أعمال المنافسة غیر المشروعة جریمة و عقوبتها الحبس مدة لا تزید عن سنة
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أو بــالتعویض العینــي، أو  ،اع التعــویض فیجــوز للقضــاء أن یحكــم بــالتعویض النقــديأمــا أنــو 

  .1بالتعویضین معاً، مع الحكم بغرامة عن كل یوم لا تنفذ فیه

  منع أعمال المنافسة غیر المشروعةالمطلب الرابع: الإجراءات الوقائیة ل

ـــول أعمـــــال ال ــاك إجـــــراءات وقائیـــــة وضـــــعها القـــــانون للحیلولـــــة دون حصــ ــر هنـــ منافســـــة غیـــ

  المشروعة، ومن ذلك:

: حیـث تنبـع أهمیـة هـذه العلامـات فـي أنهـا تشـكل وســیلة أولاً: أهمیـة وجـود علامـات علـى البضـائع

فعالة من وسائل قمع المنافسة غیر المشروعة، ذلك أن أحكام علامات البضائع تهدف في الأسـاس 

وردع الممارسـات او  ،غیـر المشـروعة إلى تنظیم المنافسة المشروعة، ووضع التدابیر لقمع المنافسة

و هي تعمل كـذلك علـى حمایـة جمهـور  ،الأعمال التي تخالف الممارسات الشریفة في مجال التجارة

المســتهلكین مــن الغــش التجــاري، بالإضــافة إلــى تحقیــق الرقابــة علــى البضــائع التــي یــتم تــداولها فــي 

  .2الأسواق

ــاً: الحمایـــة الجزائیـــة للعلامـــة التجاریـــة : تتمتـــع العلامـــة التجاریـــة بالحمایـــة الجزائیـــة إذا كانـــت ثانیـ

مسجلة، فإذا انتفـى التسـجیل انتفـت الحمایـة، وهـي تتمتـع بهـذه الحمایـة خـلال فتـرة تسـجیلها، فـإذا مـا 

وقـع الاعتـداء علــى العلامـة قبــل تسـجیلها فــلا جریمـة، و إذا مـا وقــع بعـد انتهــاء التسـجیل لأي ســبب 

  .3كان فلا جریمة أیضاً 

، كــأن تــأمر المحكمــة ثــاً: تقــوم المحكمــة باتخــاذ الوســائل الوقائیــة فــي وقــف الاعتــداء أو منعــهثال

بإضــافة معینــة إلــى الاســم التجــاري، تزیــل اللــبس بینــه و بــین اســم مشــابه، أو تــأمر بتعــدیل العنــوان 

ه تحقیقاً لـنفس الغایـة، هـذا إذا كانـت وسـائل المعتـدي مـن شـأنها تضـلیل الجمهـور، و یتضـح مـن هـذ

  .4الإجراءات أنها ذات طابع وقائي، و لذلك یجوز الحكم بها لو انعدم الضرر كلیة

                                                
  .67، ص مبادئ القانون التجاري ،و آخرون ،القضاة 1
  .235،  ص القانون التجاريمحرز،  2
  .466-467، ص لكیة الصناعیة و التجاریةالمزین الدین،  3
  .171م، ص 2000ترجمة: عبد الحكیم أحمد الخزامي، دار الفجر،  ، المنافسة العالمیة،كالوري، رولاند و آخرون 4
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: یتحــدد ســعر الســلعة فــي الظــروف العادیــة عــن طریــق رابعــاً: التــدخل فــي الســوق وتحدیــد الأســعار

و فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي یتـــرك لجهـــاز الأســـعار أن یلعـــب دوره  ،تفاعـــل قـــوى العـــرض و الطلـــب

لتخصــیص الإنتــاج و توزیعــه، أمــا إذا حــدث تلاعــب فــي الســوق لإنقــاص العــرض  التلقــائي بالنســبة

بغیـة إحـداث ارتفــاع فـي الســعر بصـورة تعســفیة، فـإن مــن واجبـات الدولــة التـدخل فــي السـوق وتحدیــد 

  الأسعار.

: و یكـون بمحاربـة أسـالیب الاحتكـار خامساً: محاربة الاحتكـار و تشـجیع المنافسـة بـین المنتجـین

ل إقفــال الأســواق، و الــتحكم فــي الإنتــاج عــن طریــق منــع مؤسســات أخــرى مــن اســتخدام المحرمــة مثــ

المواد الخام، أو منعها من استخدام منافذ التسویق و إغراق الأسواق لتدمیر المؤسسات المنافسة، و 

الدولة في هذه الحالة علیها واجب التدخل بصورة مباشرة، أو غیر مباشرة لتفسح المجال أمام دخول 

  .1سسات جدیدة؛ لترشید العملیة الإنتاجیة، و تحسین السلع، و تخفیض السعرمؤ 

  :مشروعةالمن أعمال المنافسة غیر  المطلب الخامس: الحمایة القانونیة للمتجر

إذا كانــت فــي إطــار المشــروعیة، و ذلــك  ،لاشــك أن المنافســة بــین المحــال التجاریــة مطلوبــة تمهیــد:

ن و التجار و المجتمع على السواء، فالمنافسة بـین المحـال التجاریـة للأهداف التي تحققها للمستهلكی

تــؤدي إلــى حــث هــذه المحــال علــى انتقــاء أفضــل البضــائع و أجودهــا حتــى تظــل محتفظــة بعملائهــا، 

كمـا تـؤدي إلـى خفـض الأسـعار لجـذب عمـلاء جـدد، ممـا یعـود بالفائـدة علـى المسـتهلكین، وبالأربـاح 

  .2على المحال التجاریة

لابد من تنظیم هذا التنافس بحیـث لا یسـمح للتجـار مـن تجـاوز حریـة المنافسـة بأفعـال فكان 

مخالفـــة للقـــانون، مـــن خـــلال اســـتخدامه لوســـائل غیـــر مشـــروعة، و أســـالیب غیـــر شـــریفة تـــؤثر علـــى 

  .3اختیار المجتمع

  
                                                

  .333، ص القانون التجاريمحرز،  1
  .484، ص مبادئ القانون التجاري ،رضوان 2
  .229، ص مبادئ القانون التجاريكریم،  3
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لذلك سأتناول في هذا المطلب عناصر المتجر، ثم وسائل حمایة المتجر من المنافسة غیـر 

  شروعة:الم

تآلفــت معــاً  ،هــو مجموعــة مــن الأمــوال المنقولــة مادیــة و معنویــة أولاً، المقصــود بالمحــل التجــاري:

ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري و الحصول على العملاء، و العناصـر التـي تتركـب منهـا هـذه 

ب علـى فقـدان المجموعة لا تـذوب فیهـا ولا تتلاشـى فـي محیطهـا و لا تتفاعـل فیمـا بینهـا تفـاعلاً یترتـ

اً بذاتیتـه و طبیعتــه، و خاضــعاً للقواعــد  ،معالمهـا أو خصائصــها إنمــا یظــل كـل عنصــر منهــا محتفظــ

  .1القانونیة الخاصة به

: یتكون المحل التجاري من العناصر المادیة و المعنویة، و لكن لیس ثانیاً: عناصر المحل التجاري

ري تكـون واحـدة فـي كـل الأحـوال، بـل تختلـف معنى ذلك أن العناصر التي یتكون منهـا المحـل التجـا

، وفیما یلي توضیح 2العناصر التي تلزم لوجود المحل التجاري حسب ظروف ونوع التجارة الممارسة

  :3هذه العناصر

  وأهم هذه العناصر: العناصر المادیة: -1

اري دون التج لوهي بصفة عامة منقولات مادیة تستعمل في الاستغلا:* المعدات و الأثاث التجاري

  أن تكون مخصصة للبیع.

تحتل السلع مكانة خاصة بالنسبة للعناصر المكونة للمحل التجاري، فهي كل  :* البضائع و السلع

و تعـــد العنصـــر الأقـــل اســـتقراراً فـــي المحـــل التجـــاري؛ لأن وجودهـــا مســـألة  ،الأشـــیاء المعـــدة للبیـــع

  .مؤقتة فهي معدة أصلاً لغرض بیعها، فهي لیست عنصراً دائماً 

                                                
  .3، ص المحل التجاري ،یونس 1
  .449ص  المحل التجاري،یونس،  2
 224-239، ص القانون التجاريمنشورات جامعة القدس المفتوحة،  3
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  : وأهم هذه العناصر: العناصر المعنویة -2

من العلاقـات القائمـة بـین  ةو المقصود بهما القیمة الناتجالاتصال بالعملاء و السمعة التجاریة:  *

  .المحل التجاري و بین الأشخاص أصحاب الطلب

من فعقــد الإیجــار یضــ ،: أي حــق المســتأجر فــي الانتفــاع فــي المكــان المــؤجر* الحــق فــي الإیجــار

استقرار المحل التجـاري، و یشـكل عنصـراً مهمـاً مـن عناصـره، ذلـك أن تحدیـد موقـع المحـل غالبـاً 

  ما یكون له دور مهم في اجتذاب العملاء.

ــم التجـــاري ــتخدمها علامـــة تمیـــز * الاسـ ـــاجر تجارتـــه و یسـ ــا الت : وهـــو التســـمیة التـــي یمـــارس تحتهـ

  ري فائدته جمع العملاء.یشكل عنصراً من عناصر المحل التجا مشروعه التجاري،

ــة الصــناعیة : و تشــمل الحقــوق الــواردة علــى بــراءات لاختــراع و الرســوم والنمــاذج * حقــوق الملكی

  لصناعیة و العلامة التجاریة، و هي تعد عناصر معنویة في المحل التجاري.ا

، :إن احتــراف العمــل التجـاري مــن قبــل شــخص مــا یكســبه صــفة التــاجرثالثــاً: اكتســاب صــفة التــاجر

فالتــاجر هــو الــذي تكــون مهمتــه القیــام بأعمــال تجاریــة، و یترتــب علــى اكتســاب هــذه الصــفة خضــوع 

لتــي یخضــع إلیهــا التجــار، و أهمهــا القیــد فــي الســجل التجــاري، ومســك الســجل  تالشــخص للالتزامــا

التجاري، و الانضمام إلـى عضـویة الغـرف التجاریـة، كمـا یطبـق علیـه نظـام الإفـلاس، و هـذا خلافـاً 

  .1كالمزارع مثلاً فهو یخضع لأحكام القانون المدني ،لشخص الذي یمارس العمل المدنيل

  رابعاً: وسائل حمایة المتجر من المنافسة غیر المشروعة:

إن القانون یحمـي تلـك العناصـر مـن اعتـداء الغیـر علیهـا، وذلـك عنـد اسـتعمالها أو الإدعـاء 

بة للعنـوان التجـاري المسـجل فـي السـجل التجـاري بعائـدیتها لـه بـدون وجـه حـق، كمـا هـو الحـال بالنسـ

، و یترتب مثلاً على سرقة الاسـم التجـاري إلحـاق الضـرر بالمحـل 2والاسم التجاري و براءة الاختراع

                                                
  .29م، ص1997، 1طالقانون الجاري، منشورات القدس المفتوحة،  1
  .92-94، ص القانون التجاريسامي،  2
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التجاري، و لذلك یكون لصاحب المحل التجاري رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة على من سرقه 

، و یعـد مـن قبیــل المنافسـة غیـر المشــروعة 1ء ذلـكلمطالبتـه بتعـویض الضـرر الــذي أصـابه مـن جــرا

مخالفـة بـائع المتجــر لالتزامـه بعـدم ممارســة نشـاط مماثـل لمحــل تجـاري آخـر بمنطقــة محـددة و لمــدة 

  .2محددة

وأن أكون قـد وفیـت الموضـع  ،وأخیراً أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت بطرحي لهذه المادة

وأرجـو االله أن  ،، وما كـان مـن خطـأ فمـن نفسـي والشـیطانحقه، فما كان من خیر فمن االله عز وجل

  یرزقني الإخلاص، والتوفیق و السداد، والحمد الله رب العالمین. 

                                                
  .454، ص المحل التجاري ،یونس 1
  .67، ص لتجاريمبادئ القانون االقضاة،  2
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  والنتائج  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد سبحانه على مـا مـنّ بـه مـن إعانـة وتوفیـق 

نجــاز هــذه الدراســة، فلــه  الحمــد كــل الحمــد علــى جزیــل كرمــه، وكثیــر نعمــه فــي إتمــام هــذا العمــل، وإ

وعطایاه. والصلاة والسلام على خاتم الرسل و الأنبیاء، صلاة أختم بها هذه الدراسـة، راجیـاً ببركتهـا 

  أن یمن االله تعالى علي بقبول هذا الجهد، إنه سمیع مجیب الدعوات.

تسـجیل أبـرز مـا توصـلت لا بـد مـن  ،وبعد، ففـي ختـام هـذه الدراسـة، و بعـد تمـام هـذا الجهـد

  إلیه من نتائج، وخلاصة ما ذكرت فیها من أمور، أجملها فیما یلي:

التعریف الأشمل و الأدق للمنافسة المشـروعة هـو: أنهـا المنافسـة الشـریفة ذات الجـدوى، التـي  -1

ـــة مـــن  ــل، والتـــي تقـــوم علـــى جمل ــل العمـــل الـــدؤوب وعـــدم التراخـــي والكسـ ــد منهـــا مـــن أجـ لا بـ

  الشرعیة، ذات مصلحة لأطراف كثیرة، بما فیها العاملین والمجتمع. الأخلاق والمبادئ

التجــارة أعــم مــن البیــع إذ البیــع نــوع منهــا فالتجــارة یــراد بهــا كــل عمــل یقصــد بــه الــربح بصــفة  -2

 عامة.

أباح الإسلام المنافسة التجاریة ودل على ذلك الكثیر مـن الأدلـة الشـرعیة مـن الكتـاب والسـنة   -3

 وكذلك إجماع الأمة.

تحــریم الغــش، وتحــري الحــلال، :(أحــاط الشــرع المنافســة التجاریــة بالعدیــد مــن الضــوابط منهــا -4

 وتحریم التطفیف في المیزان...).

 أضرار أخلاقیة، ومالیة، وصحیة...).(للغش أضرار كثیرة منها: -5

 لمراقبة الجهات المسؤولة للموازین والمكاییل فوائد وآثار منها: زرع الثقة فـي النفـوس، وحمایـة -6

 أموال الناس، وخدمة الاقتصاد...).
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إن الإلتزام بالضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة یعود بآثـار ونتـائج طیبـة علـى المتعـاملین فـي  -7

تجعـل السـوق مكانـاً تحكمـه القـیم والأخـلاق، وكفـاءة الأداء فـي العمـل والجـودة (الأسواق منها:

رضاء الع  وتحقیق أهداف العمل التجاري).ملین في الأسواق، افي الصناعة والتجارة، وإ

هنــاك صــور عدیــدة وكثیــرة للمنافســة التجاریــة المشــروعة، مثــل: المزایــدة، والتقســیط، والدعایــة  -8

 والإعلان، والجوائز.

مـن دوافـع زیــادة البـائع للـثمن فــي التقسـیط: خوفــه إفـلاس المشـتري أو موتــه، وفـوات اســتغلاله  -9

 للمبلغ لو باع نقدا.

واز التقســیط والقــائلین بمنعــه قیــاس الزیــادوجــه الخــلاف بــین القــائ -10 مقابــل الأجــل علــى  ةلین بجــ

بـین الزیـادة فـي الـدین مقابـل الأجـل، والزیـادة  االدین أو منع قیاسـها علیـه، مـع أن هنـاك فروقـ

في الثمن مقابل الأجل، ومنها أن الزیادة في الدین هي زیادة في أحد المتساویین على الآخـر 

 یادة بین شیئین مختلفین.أما في بیع الأجل فهي ز 

هنـــاك العدیـــد مـــن الضـــوابط الشـــرعیة المتعلقـــة بـــالجوائز، منهـــا: أن تكـــون الجـــائزة مباحـــة فـــي  -11

ذاتهـــا، وأن یكـــون موضـــوع الجـــائزة مباحـــا، وأن تكـــون معلومـــة الجـــنس والصـــفة و القـــدر مـــع 

 وجوب الوفاء بها.

القیـام بأفعـال لا تتفـق مـع لتعریف المنافسة غیر المشروعة خصائص عامة یتمیز بها، منها:  -12

لحاق الضرر بالآخرین.  قواعد الأمانة والشرف، وإ

 طرق الكسب غیر المشروعة قدیما متعددة ومتنوعة، منها: الغش التجاري، والربا، والقمار. -13

منهـــا: ضـــعف الإیمـــان، وعـــدم الخشـــیة مـــن االله  ،أســـباب تفشـــي ظـــاهرة الغـــش التجـــاري كثیـــرة -14

 الإحاطة بفقه المعاملات الشرعیة، وغیرها.تعالى، والجهل وعدم المعرفة و 

ثارة  -15 هناك صور حدیثة ومتنوعة للمنافسة غیر المشروعة، مثل: الإساءة إلى سمعة التاجر، وإ

 أعمال تؤدي إلى اضطراب التنظیم الداخلي للمتجر، وغیرها.
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للاحتكــار آثــار ســیئة ومــدمرة علــى الســوق، فهــو یــؤدي إلــى إهــدار حریــة التجــارة حیــث یــتحكم  -16

المحتكــر فــي الســوق، ویقتــل روح المنافســة البنائــة، فیكــون ذلــك ســببا فــي عــدم إتقــان وتحســین 

 وتطویر المنتجات. 

بیــع الحاضــر للبــادي منهــي عنــه لمــا فیــه مــن الضــرر بأهــل البلــد، ولمــا فیــه مــن غــبن یلحــق  -17

صاحب السلعة كونه یجهل ثمن السلعة الحقیقـي، ممـا یـؤدي إلـى إضـرار بالمشـترین، وارتفـاع 

 الأسعار.

مـــن أجـــل صـــحة المعـــاملات فـــي الســـوق، ومراقبـــة التصـــرفات وســـلوك البـــائعین والمشـــترین و  -18

 التأكد من سلامتها، وتصحیح الانحرافات التي قد تحصل، كان نظام الحسبة في الإسلام.

حتى یؤدي نظام التسعیر الغرض الذي من أجله فرض ینبغي على الدولـة أن تقـوم بمجموعـة  -19

ا: مراقبـــة الأســعار مراقبـــة دقیقــة، ومعاقبـــة كــل مـــن یثبــت مخالفتـــه مــن التــدابیر الو  قائیـــة، منهــ

 لنظام التسعیر.

نظرا للتطور السـریع الـذي یحـدث فـي شـتى مجـالات الحیـاة، ولاسـیما مجـال التجـارة والمنافسـة  -20

فیهــا، كــان لابــد مــن ســن القــوانین والتشـــریعات الكفیلــة بضــبط جمیــع الأمــور المتعلقــة بـــذلك، 

 طبیقها.ومراقبة ت

هنــاك فوائــد تتحقــق مــن ســن قــوانین تــنظم وتحمــي المنافســة التجاریــة، منهــا: تشــجیع المنافســة  -21

  التجاریة المشروعة، تعزیز كفاءة الإنتاج، توزیع أفضل للموارد الاقتصادیة.
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  المسارد
  

  مسرد الآیات القرآنیة 

  مسرد الأحادیث النبویة 

  مسرد الأعلام 
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  فهرس الأحادیث النبویة

  الصفحة   الحدیث الرقم 

  97  اجتنبوا السبع الموبقات 1

  102  لا خلابةإذا بایعت فقل  2

  157  إن االله عز وجل یرفع ویخفض  3

  31  إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً  أن یتقنه 4

  131  أن النبي نهى عن التلقي وأن یبیع حاضر لباد  5

  138  أن النبي نهى عن النجش  6

  131  أن النبي نهى عن تلقي البیوع  7

  41  أن رجلاً من الأنصار أتى النبي 8

  159  " اذهب فاقلع نخله:فقال النبي علیه السلام للأنصاريأنت مضار "  9

  28  إنما البیع عن تراض 10

  88، 84  أیما راع استرعي رعیة فغشها فهو في النار 11

  123، 118  إن سمع برخص ساءه ،بئس العبد المحتكر  12

  102  بیع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم  13

  27، 19  تفرقا فإن بیناالبیعان بالخیار ما لم ی 14

  124، 19  التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین  15

  26  ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة ولا ینظر إلیهم 16

  40، 27  ممحقة للبركة ،الحلف منفقة للسلعة 17

  97  درهم ربا یأكله الرجل وهو یعلم أشد 18

  62  ؟الدین النصیحة، قیل لمن یا رسول االله 19

  98  الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة 20

  150  مثل القائم في حدود االله 21

  52  ضعوا و تعجلوا 22

  156  غلا السعر على عهد رسول االله 23

  20  قیل یا رسول االله، أي الكسب أطیب؟ 24

  23  كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به 25

  الصفحة   الحدیث الرقم 
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  130  فنهانا رسول االله ،فنشتري الطعامكنا نتلقى الركبان،   26

  89  لا إیمان لمن لا أمانة له 27

  98  لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 28

  130  فمن تلقاه فاشترى  ،لا تتلقوا الجلب  29

، 130، 36  ولا یبع بعضكم ،لا تلقوا الركبان 30
133  

  لا ضرر ولا ضرار 31
72 ،80 ،89 ،

120 ،160  

  105، 22  ن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسهلا یؤم 32

  141  وكونوا عباد االله ،لا یبع بعضكم على بیع بعض  33

، 133، 130  دعوا الناس ،لا یبع حاضر لباد 34
134  

  151، 118  لا یحتكر إلا خاطئ  35

  72  لا یحل لأحد أن یبیع شیئاً إلا بیَّن ما فیه 36

  87  لم أن بها داءلا یحل لمريء مسلم یبیع سلعة یع 37

  157  لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه  38

  28  بغیر طیب نفس منه لا یحل مال امرئ مسلم 39

  145  لا یسوم الرجل على سوم أخیه  40

  97  لعن االله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهدیه 41

  134  ما قوله لا یبیع حاضر لباد  42

  84  رعیة یموت یوم یموتما من عبد یسترعیه االله  43

  150  من رأى منكم منكرا  44

  17،2،22  من طعام مر على صبرة  45

  145  المسلم أخو المسلم، لا یحل للمسلم أن یبیع على بیع أخیه  46

  124  طعامهم ضربه االله بالجذاممن احتكر على المسلمین   47

  84  من استشاره أخوه فأشار علیه بغیر رشد فقد خانه 48

  53، 16  أسلف في شيء ففي كیلٍ معلوممن  49

  159  فكان له مال ،من أعتق شركاً له عبد  50

  الصفحة   الحدیث الرقم 
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  55  فله أوكسهما ،من باع بیعتین في بیعة 51

  29  لا إله إلا االله :من دخل السوق فقال 52

  119، 118  من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیه  53

  74  تاب االله فله حسنةمن قرأ حرفاً من ك 54

  74  من كان یؤمن باالله و الیوم الآخر فلیكرم ضیفه 55

  138  الناجش آكل ربا خائن  56

، 138، 133  نهى النبي أن یبیع حاضر لباد  57
159  

  145، 43  نهى أن یستام الرجل على سوم أخیه 58

  134  و إن كان أخاه أو أباه ،نهینا أن یبیع حاضر لباد  59

  141  ولا یبع الرجل على بیع أخیه ،جشواولا تنا  60

  25  ولا طففوا المكیال إلا منعوا النبات وأخذوا  61

  23  یا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 62

  74  یا عم ألا أصلك، ألا أحبوك ألا أنفعك 63

  20،26  یا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم 64
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  فهرس الأعلام

  الصفحة  مالعل  الرقم

  42  إبراهیم بن مالك (النخعي) 1

  88  النفراوي)(أحمد بن غانم 2

  43  إسحاق بن إبراهیم(ابن راهویه) 3

  111  حاطب بن أبي بلتعة 4

  52  السیاغي)(الحسین بن أحمد 5

  19  رفاعة بن نافع 6

  43  سفیان بن وهب 7

  43  عبد االله بن لهیعة (ابن لهیعة) 8

  41  عطاء بن أبي رباح 9

  130  اللیث بن سعد 10

  43  مجاهد بن جبر(مجاهد) 11

  30  محمد بن جریر(الطبري) 12

  11  )محمد بن محمد (الغزالي 13

  38  محمود بن عمر(الزمخشري) 14

  120  یعقوب بن إبراهیم(أبو یوسف) 15
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  قائمة المصادر والمراجع

ــي داود عــون المعبــود شــرح ســنن أبــادي، أبــو الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــیم، دار  ، 2ط ،أب

  م.1995 /هـ1415الكتب العلمیة، بیروت، 

، الـدار الجامعیـة، الاسـكندریة، حمایـة المسـتهلك فـي المعـاملات الإلكترونیـةإبـراهیم، خالـد ممـدوح، 

  م. 2007

، مكتبــة الهدایــة حكــم بیــع التقســیط فــي الشــریعة فــي الشــریعة و القــانونالإبــراهیم، محمــد عقلــة، 

  م.1987، 1ط الأردن، ،الحدیثة

ـــد االله (ت:أبـــو  ـــعهــــ)، 884إســـحاق، إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عب ، عـــالم الكتـــب، المبـــدع شـــرح المقن

  هـ.1423الریاض، 

  القاهرة. -، مؤسسة قرطبة، المسندالشیباني محمدأحمد، أبو عبد االله بن 

  .1ق، طتحقیق: علي سامي النشار، دار النشر: وزارة الإعلام، العرا بدائع السلك،الأزرق، ابن 

تحقیــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء  تهــذیب اللغــة،الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد، 

  م.2001، 1التراث العربي، ط

  ،الربا وأثره على المجتمع الإنسانيالأشقر، عمر سلیمان، 

، دار النفـــائس، بحـــوث فقهیـــة فـــي قضـــایا اقتصـــادیة معاصـــرة الأشـــقر، محمـــد ســـلیمان، وآخـــرون،

  م.1998، 1الأردن، ط

، دار إشـبیلیا، الریـاض، الوساطة التجاریـة فـي المعـاملات المالیـةالأطرم، عبد الرحمن بن صـالح، 

  م.1997، 2ط

  ، المكتب الإسلامي.الجامع الصغیر وزیادتهالألباني، محمد ناصر الدین، 
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  .م2009، 1، طتسویق الشهرة التجاریة ودور التحكیم في منازعاتهاالأوذن، سمیر عبد السمیع، 

  ، بلا دار نشر أو طبعة.العنایة شرح الهدایةهـ)، 786البابرتي، محمد بن محمد (ت:

، 1، دار الرفاعي، السـعودیة، طالأسس الفكریة والعلمیة للاقتصاد الإسلاميبابلي، محمود محمد، 

  م. 1983

ــــف، ــن خل ــــد ســــلیمان بــ ــو ولی ــــك، البــــاجي، أبــ ــام مال ــ ـــرح موطــــأ الإم ــى شـ ــعادة المنتقــ  ،مطبعــــة الســ

  م.1913رة،القاه

  المكتبة الإسلامیة، تركیا. حاشیة البجیرمي، ،البجیرمي، سلیمان بن عمر بن محمد

 ،الجـامع الصـحیح المختصـر)(صحیح البخـاري البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل الجعفي، 

  هـ.1407، 3بیروت، ط ،تحقیق: مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر

  هـ.1407، الصدف، كراتشي، لفقهقواعد االبركتي، محمد المجدوي، 

تحقیـــق: حســـام الـــدین الســـامرائي، مطبعـــة المعـــارف،  نهایـــة الرتبـــة فـــي طلـــب الحســـبة،، الشـــیرازي

  م.1968بغداد،

، تحقیق: محمـد بشـیر الأدلبـي، المطلع على أبواب المقنع البعلي، أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح،

  م.1981المكتب الإسلامي، بیروت، 

، تحقیــق: مختصــر الفتـاوي المصـریة لابـن تیمیـةر الـدین، أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي، البعلـي، بـد

  م.1986، 2محمد حامد الفقى، دار ابن القیم، السعودیة، ط

، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــعالبكــري، أبــو عبــد االله بــن عبــد العزیــز الأندلســي، 

  هـ.1403، 3تحقیق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بیروت، ط
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الــروض المربــع شــرح زاد المســتنقع فــي ، )هــ 1051ت (البهـوتي، منصــور بـن یــونس بـن إدریــس، 

  .سعید محمد اللحام، دار الفكر، بیروت :تحقیقاختصار المقنع، 

  بیروت. ،، عالم الكتبالإرادات هىشرح منتالبهوتي، منصور بن یونس بن إدریس، 

، تحقیـق: هـلال مصـیلحي القنـاع عـن مـتن الإقنـاع كشـافالبهوتي، منصور بن یونس بن إدریـس، 

  هـ.1402هلال، دار الفكر، بیروت، 

  .م1995، 2، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر،طالقانون التجاريبو ذیاب، سلیمان، 

  م.1،2003بیروت، ط ،، مؤسسة الجامعة(مجد)مبادئ القانون التجاريبو ذیاب، سلیمان، 

تحقیق: أحمد محمـد شـاكر وآخـرون،  سنن الترمذي،عیسى السلمي،  الترمذي، أبو عیسى محمد بن

  بیروت. ،دار إحیاء التراث العربي

  م. 1953، فلسطین،2منشورات القدس، ط ،،النظام الاقتصادي في الإسلامتقي الدین، النهائي، 

ــیم،  أبــو العبــاس تیمیــة، تقــي الــدینابــن  فیة، المكتبــة الســل الحســبة فــي الإســلام،أحمــد بــن عبــد الحل

  م.1980القاهرة، 

ــیم الحرانــي،(ت:ابــن   الفتــاوي الكبــرى،هـــ)، 728تیمیــة، تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحل

تحقیــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

  هـ.1،1408ط

)،728د الحلـیم الحرانـي(ت:بـتیمیـة، تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عابن  كتـب ورسـائل وفتـاوي هــ

  تحقیق: عبد الرحمن بن محمد النجدي. ابن تیمیة،

، تحقیــق: مجمــوع الفتـاويهــ)، 728:تیمیـة، تقــي الـدین أبـو العبــاس بـن عبـد الحلــیم الحرانـي،(تابـن 

  أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء.
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دار وعـة فتـاوى ابـن تیمیـة، مجمتیمیة، تقـي الـدین أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم الحرانـي، ابن 

   هـ.1403 الفكر، بیروت،

  م. 2008، مبادئ التسویقجامعة القدس المفتوحة، 

، تحقیــق: إبـــراهیم الأبیـــاري، دار الكتـــاب العربـــي، التعریفـــاتالجرجــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن علــي، 

  . 1بیروت، ط

، المكتبــة العلمیــة، ثــرالنهایــة فــي غریــب الحــدیث والأ ري، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، یــالجز 

  بیروت.

ـــذاهب الأربعـــةالجـــزري، عبـــد الـــرحمن،  ـــى ال ـــاب الفقـــه عل ــاهرة، كت ـــة الكبـــرى، القـ ، المكتبـــة التجاری

  م.1970

  القوانین الفقهیة.جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، ابن 

ر ، تحقیــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، داأحكــام القــرآنالجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي، 

  هـ.1405إحیاء التراث العربي، بیروت، 

ــن عبــــد المــــنعم ــد بــ ــلامي ،الجمــــال، محمــ ــاد الإســ ــوعة الاقتصــ دار الكتــــاب  ،دراســــات مقارنــــة ،موســ

  .م 1980 ،1بیروت، ط ،القاهرة دار الكتاب اللبناني ،المصري

  ، دار الفكر، بیروت.حاشیة الجملالجمل، سلیمان، 

  .هـ1403، 2ط ،مؤسسة الرسالة ،ك في الإسلامنظریة التملالجنیدل، حمد عبد الرحمن، 

الاقتصــاد  الاســتثمار و التمویــل فــيالجنیـدل، محمــد بــن عبــد الــرحمن. و ابــو دیــب، إیهــاب حســین، 

  م.2009، 1، دار جریر، طالإسلامي

، تحقیـــق: علـــي حســـین كشـــف المشـــكل مـــن حـــدیث الصـــحیحین الجــوزي، أبـــو الفـــرج عبــد الـــرحمن،

  م.1997،البواب، دار الوطن، الریاض
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، دار الكتــب العلمیـــة، ضـــوابط التجــارة فــي الاقتصـــاد الإســلامي الجوعــاني، محمــد نجیــب حمــادي،

  . 1بیروت، ط

تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر  ،المسـتدرك علـى الصـحیحینمحمد بـن عبـد االله النیسـابوري،  ،الحاكم

  م.1990هـ، 1411عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،

، 1، دار الفكـــر، بیـــروت، طتهـــذیب التهـــذیب ن علـــي العســـقلاني،حجـــر، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــابـــن 

  هـ.1404

تحقیــق: عبــد  شــرح المنهــاج، فتحفــة الأشــراحجــر، شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي العســقلاني، ابــن 

  .تالصمد شرف الدین، المكتب الإسلامي، بیرو 

  هـ.1418، 1، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طالإعلانالحدیدي، منى، 

، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربـي، المحلى ن سعید الظاهري،بحزم، أبو محمد علي بن أحمد ابن 

  دار الآفاق الجدیدة، بیروت.

، دار الفكــر، مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــلالحطــاب، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن، 

  هـ.1398، 2بیروت، ط

مكتبة العلـوم والحكمـة، القـاهرة،  .لمختلف فیهاوا صور من البیوع المحرمة محمد بن علي: حلاوة،

  هـ.  1427مصر، 

، 1دار مجــدلاوي، الأردن، طالخطــوط الكبــرى فــي الاقتصــاد الإســلامي،  حمــد، رضــا صــاحب،أبــو 

  م.2006

  م.1999منشورات الجامعة الأردنیة،  حمایة العلامة التجاریة دراسة مقارنة،حمدان، ماهر فوزي، 

  .م2006، 1، طستثمار والمعاملات المالیة في الإسلامالا حمودة، محمود محمد،
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  م.2000، مؤسسة الوراق، عمان، المعاملات في الإسلامحمودة، محمود محمد، 

  دار الفكر، بیروت. معجم البلدان،الحموي، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله، 

، مكتبــة حینتفســیر غریــب مــا جــاء فــي الصــحی الحمیـدي، محمــد بــن أبــي نصــر بــن فتــوح الأســدي،

  . 1ط ،القاهرة ،السنة

  م.2004حمایة المستهلك من منظور إسلامي،  حمیش، عبد الحق،

  تحقیق: فهمي الحسني، دار الكتب العلمیة، بیروت. درر الحكام شرح مجلة الأحكام،حیدر، علي، 

حاشــیة الخرشــي علــى مختصــر ســیدي خلیــل،  الخرشـي، أبــو عبــد االله محمــد بـن عبــد االله بــن علــي،

  هـ.1306

  دار الفكر، بیروت.، شرح مختصر سیدي خلیل، الخرشي

، تحقیـق: عبـد الكـریم العزبـاوي، جامعـة غریب الحـدیثالخطابي، حمد بن محمد بن إبراهیم البستي، 

  هـ.1402أم القرى، مكة، 

  ، دار القلم، بیروت، بدون تأریخ.، المقدمةالرحمن عبد خلدون،ابن 

ــدارقطنيالبغــدادي، الــدارقطني، أبــو الحســن علــي بــن عمــر  تحقیــق: الســید عبــد االله هاشــم  ،ســنن ال

  هـ.1386المدني، دار المعرفة، بیروت، 

ـــي داود،داود، ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني الأزديأبـــو  ــدین عبـــد  ، ســـنن أب تحقیـــق: محـــي الـ

  الحمید، دار الفكر، بیروت.

  م.2008، 1نهاج، الأردن، طدار الم الاقتصاد الإسلامي: دراسة و تطبیق،الدبو، إبراهیم فاضل، 

  الشرح الكبیرهـ)، 120الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، (ت:

  .الشرح الصغیرهـ)، 1201ت:(الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،
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 ،،مكتبـة البـاجيعلـى الشـرح الكبیـر للـدردیر حاشـیة الدسـوقيالدسوقي، شمس الـدین محمـد عرفـة، 

  أریخ.القاهرة، بدون ت

  دار الفكر، بیروت. ،إعانة الطالبینالدمیاطي، أبو بكر بن السید محمد شطا، 

  ، دار الكتب الحدیثة، القاهرة.حجة االله البالغةالدهلوي، الإمام أحمد ولي االله بن عبد الرحیم، 

  م.2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانون التجاريدویدار، هاني، 

، معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات هـــ748الله محمــد بـن أحمــد بــن عثمــان، ت:عبــد ا والـذهبي، أبــ

  هـ.1404، 1تحقیق: بشار عواد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط والأعصار،

، تحقیـق: شـعیب سـیر أعـلام النـبلاءهــ)، 748الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عثمـان،(ت:

  هـ.1413، 9وت، طالأرنؤوط وغیره، مؤسسة الرسالة، بیر 

ـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان،(ت: ــاظ،  هــــ)،748الـــذهبي، أبـــو عب ــذكرة الحفـ تحقیـــق: زكریـــا تـ

  هـ.1419، 1عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تحقیـق: محمـد خـاطر، مكتبـة لبنــان، مختـار الصـحاحالـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر، 

  هـ.1415بیروت،

  ، دار الكتاب الثقافي، الأردن.الفقه المیسر في أحكام البیوعإبراهیم، الربابعة، محمد 

المكتـب الإسـلامي،  ، مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غایـة المنتهـى،الرحیباني، مصطفى السـیوطي

  م. 1961دمشق، 

، دار الفكـــر، بدایـــة المجتهـــد و نهایـــة المقتصـــدرشـــد، أبـــو الولیــد محمـــد بـــن محمـــد القرطبــي، ابــن 

  بیروت.

  م.2،1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، طمبادئ القانون التجاري ان، فایز نعیم،رضو 
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نهایة المحتاج إلى شرح المنهـاج،  )،هـ1004الرملي، شمس الدین بن محمد بن أبي العباس، (ت:

   .دار الفكر، بیروت

  ، دار الهدایة.تاج العروس جواهر القاموسالزبیدي،محمد مرتضى الحسیني، 

  ، دار الفكر، بیروت.الفقه الإسلامي و أدلتهوهبة، الزحیلي، 

  هـ.1422، 6دار القلم، دمشق، ط ،شرح القواعد الفقهیةالزرقا، أحمد بن الشیخ محمد، 

الزركلي، خیر الدین محمود بن محمد، الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر، (طبعـة 

  م).2002سنة 

  م.2007، 1، دار العصماء، سوریا، طملات المالیة المقارنفقه المعا زعیتري، علاء الدین،

، تحقیـق: محمـد محمـد تـامر، دار الكتـب أسنى المطالب في شـرح روض الطالـبزكریا الأنصـاري، 

  هـ.1422العلمیة، بیروت، 

  م. 2005، قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكارزكي، لینا، 

  م.1979 دار الفكر، بیروت، أساس البلاغة، الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد،

  . 290، دار الفكر العربي، بیروت، صآراءه وفقهه-حیاته وعصره -الإمام زیدزهرة، محمد، أبو 

  هـ.1313دار الكتب الإسلامي، القاهرة،  ، تبیین الحقائق،الزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي

  م.2000، 1دار الثقافة، عمان، ط، الملكیة الصناعیة و التجاریةزین الدین، صلاح، 

الكتاب اللبناني،  الاجتماع، -الحكم -الإسلام خطوط عریضة عن: الاقتصادالزین، سمیح عاطف، 

  م.1974، 1بیروت،ط

، 1، مؤسسـة الریـان، بیـروت،طفقـه البیـع و الاسـتیثاق و التطبیـق المعاصـر ،السالوس، علي أحمد

  م.2003
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  م.1999، 1عمان، ط ،القانون التجاريسامي، فوزي محمد، 

  م.1999، 1دار الثقافة،عمان،طشرح القانون التجاري، سامي، فوزي محمد، 

دار النفــائس الأردن،  الاســتثمار أحكامــه و ضــوابطه فـي الفقــه الإســلامي،سـانو، قطــب مصـطفى، 

  هـ.1420، 1ط

  م.1981، 1ط المال و طرق استثماره في الإسلام،الساهي، 

، دار الجامعــة الجدیــدة، القــول البســیط فــي حكــم البیــع بالتقســیط الســبحي، محمــد عبــد ربــه محمــد،

   م.2008

  ، مطبعة الإمام، مصر(بلا تأریخ).تكملة المجموع شرح المهذبالسبكي، علي بن عبد الكافي، 

  دار المعرفة، بیروت. المبسوط،السرخسي، شمس الدین، 

ــ230ســـعد، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ســـعد بـــن منیـــع البصـــري، (ت:ابـــن  ، دار الكبـــرى الطبقـــات ،)هــ

  بیروت. ،صادر

  م.1983، 1عالم الكتب، بیروت،ط الأفعال،السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر, 

، دار السـلامة الحدیثـة، القـاهرة، الحمایـة الجزائیـة للعلامـة التجاریـةالسلامات، ناصـر عبـد الحلـیم، 

  م.2008، 1ط

  .مقایضةالعقود المسماة شرح عقدي البیع و الأنور،  ،سلطان

،دار الفكـــر تحقیـــق التـــوازن الاقتصـــادي مـــن منظـــور إســـلاميســلیمان، ســـناء عبـــد الســـلام جـــابر، 

  .1ط ،الجامعي، الاسكندریة

بیـروت، (طبعـة ســنة  -دار الكتـب العلمیـة ،، تحفـة الفقهـاءهــ)529عـلاء الـدین، (ت:  ،السـمرقندي

  م).1984هـ/ 1405
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  م.1986ر النهضة العربیة، ، داالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، 

  .1967، دار المعارف، مصر، مصادر الحق في الفقه الإسلامي السنهوري، عبد الرازق،

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، حمایـة المسـتهلك فـي الفقـه الإسـلاميالسید، أحمد محمد أحمد، أبو 

  م. 2004، 1ط 

  .2، دار الفكر، بیروت، طیرشرح فتح القدالسیوسي، كمال الدین بن محمد بن عبد الواحد، 

  دار السلام. البیوع الضارة،السیوطي، رمضان حافظ عبد الرحمن، 

  .هـ1403بیروت، ،دار الكتب العلمیة الأشباه و النظائر،السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

  هـ.393، بیروت، ة، دار المعرف، الأمأبو عبد الله محمد بن إدریسالشافعي، 

، ترجمــة: محمـــد زهیــر الســـنهوري، المعهـــد الإســلام و التحـــدي الاقتصـــادي، شــبرا، محمـــد بــن عمـــر

  العالمي للفكر الإسلامي. 

  الأردن. ،، دار النفائسالمدخل إلى فقه المعاملات المالیةشبیر، محمد عثمان، 

  ، دار الفكر، بیروت.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني، محمد الخطیب، 

  بیروت. ،دار الفكرحواشي الشرواني،هـ)، 1301عبد الحمید،،(ت:  الشرواني،

  م.1970، 1بیروت، ط ،، المكتب الشرقيالتسویق مبادئ و سیاساتالشناوي، صلاح، 

، تحقیق: مكتب البحوث والدراسـات، دار أضواء البیانني، جكالشنقیطي، محمد بن الأمین بن بن ال

  الفكر، بیروت. 

ــي الروایــة والدرایــة مــن علــم  الجــامع فــتح القــدیرن محمــد، الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــ ــین فن ب

  ، دار الفكر، بیروت. التفسیر
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، ، نیل الأوطار من أحادیث سـید الأخیـار شـرح منتقـى الأخبـارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  م. 1973دار الجیل، بیروت، 

تحقیـق: كمـال یوسـف  شـیبة،مصـنف ابـن أبـي شیبة، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد الكـوفي، ابن أبي 

  هـ.1409، 1الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، ط

، دار الفكــر، المهــذب فــي فقـه الإمــام الشــافعي ،الشـیرازي، أبــو إسـحاق إبــراهیم بـن علــي بـن یوســف

  بیروت.

هــ، دار 1415محمـد عبـد السـلام الشـاهین،  :تحقیـقبلغة السالك لأقرب المسـالك، لصاوي، أحمـد، ا

  .بیروتالكتب العالمیة، 

دار الحامــد، المنافســة غیــر المشــروعة للملكیــة الصــناعیة، الصــفار، زینــة غــانم بــن عبــد الجبــار، 

  م. 2002، 1الأردن، ط

الـروض النضـیر شـرح مجمـوع الفقـه الصنعاني، شـرف الـدین الحسـین بـن أحمـد بـن علـي السـیاغي،

  بیروت، بدون تأریخ. ،دار الجیلالكبیر، 

، تحقیـق: محمـد بـن سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن أدلـة الحكـامالصنعاني، محمد بن إسماعیل، 

  هـ.1379، 4عبد العزیز الخولي، ط

  م. 1978بیروت،  ،، دار العلمروح الدین الإسلامي طبارة، عفیف عبد الفتاح،

، تحقیــق: حمــدي بــن عبــد المجیــد المعجــم الكبیــرالطبرانــي، أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب، 

  هـ. 1404، 2بة الزهراء الموصل، طالسلفي، مكت

، دار عـــن تأویـــل آي القـــرآن جـــامع البیـــانهــــ)، 310أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر، (ت:  ،الطبــري

  هـ. 1405، 1بیروت، ط -الفكر

، تحقیــق: عبــد االله مختصــر اخــتلاف العلمــاءالجصــاص ،  الطحــاوي ، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة

  هـ.1417 ،2أحمد، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
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دار الأبصـار)  تار على شرح الدرر المختار شرح تنویرحرد الم(حاشیة ابن عابدین عابـدین، ابن 

  بیروت.  ،الفكر

، 1: احكامهـــا الفقهیـــة و صـــورها المعاصـــرة، دار النفـــائس، الأردن، طالجـــوائزعـــامر، باســـم أحمـــد، 

  .هـ1426

  م.1978مكتبة وهبة القاهرة،  العمل و العمال و المهن في الإسلام،عبد الباقي، زیدان، 

مكتبــة نانســي، القــاهرة،  .اســتثمار الأمــوال فــي الشــریعة الإســلامیة ،عبــد الســمیع، إبــراهیم حســني

2008 .  

دار المــال الإســـلامي،  دراســـات فـــي الاقتصــاد و المعـــاملات المعاصـــرة،عبــد القــادر، علـــي حســن، 

  م.1981القاهرة، 

ــود، یــــعبـــد اللط ــلاميمحــــددات ف، أحمـــد عبــــد الموجـ ــاد الإســ ، دار التعلــــیم الاســــتثمار فــــي الاقتصــ

  م.2010الجامعي، الإسكندریة،

  .دار الاعتصام الربا و القرض في الفقه الإسلامي،عبد الهادي، أبو سریع محمد، 

ــل لمختصــر  ،هـــ)897العبــدري، أبــو عبــد االله محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم (ت: التــاج و الإكلی

  .هـ1398، دار الفكر، بیروت، خلیل

  .الدعایة و الإعلان ،العبدلي، قحطان

، 1، مجــدلاوي، الأردن، طحمایــة المســتهلك فــي الفقــه الاقتصــادي الإســلامي ،عبـده، موفــق محمــد

  م.2002

ــیم أحمـــد محمـــد،  ــان، عبـــد الحكـ ــه الإســـلاميعثمـ ــا فـــي الفقـ ، دار الجامعـــة المناقصـــات و أحكامهـ

  .1الجدیدة، مصر،ط
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هـــ، دار 1412یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي،  :تحقیــق وي،حاشــیة العــدالعــدوي، علــي الصــعیدي، 

  .الفكر، بیروت

، تحقیـق: عبـد القـادر فـي شـرح التقریـبطرح التثریـب العراقي، أبو الفضل زین الدین بن الحسیني، 

  م.1،2000علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ــا فــي الفقــه الإ ،علــي محمــد أحمــد ،العــزأبــو  ــة وأحكامه دار النفــائس،  ،ســلاميالتجــارة الإلكترونی

  م. 2008، 1الأردن، ط

تحقیـق: محـب  ،فتح البارئ شرح صحیح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر بن الشافعي ،العسقلاني

   .بیروت ،دار المعرفة ،الدین الخطیب

  م. 1986، 1، دار العلوم العربیة،طالقانون التجاريعطوي، فوزي، 

  م.2،1999، دار الثقافة، عمان،طالقانون التجاريالوسیط في شرح  العطیر، عبد القادر حسین،

، 1مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط الاحتكــار و موقــف الشــریعة الإســلامیة منــه،عفیفــي، أحمــد مصــطفى، 

  م.2003

  دار الرسالة، بغداد. أسس التسویق الحدیث،علي أصغر، محمد حسین، 

  ، دار الثقافة، عمان.القانون التجاريالعلیكي، عزیز، 

  م.2008، 1، دار الثقافة، عمان، طالوسیط في شرح التشریعات التجاریة عزیز،العلیكي، 

  م.1975، أحكام السوق في الإسلامعمر، یحیى الأندلسي المالكي، ابن 

تحقیق: مكتـب البحـوث و الدراسـات، دار الفكـر،  حاشیة عمیرة،عمیرة، شهاب الدین أحمد الرلسي، 

  هـ. 1419بیروت،

  م.1992، دار النفائس، بیروت، یم الاقتصاد في السوق الإسلاميضوابط تنظعنایة، غازي، 
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ـــادل عبــــد الفضــــیل،  ــد، عـ ـــاد الإســــلاميعیــ ــــي الاقتصـ ـــیط ف ــع بالتقسـ ، دار الفكــــر الجــــامعي، البیــ

  م.2008، 1الاسكندري،ط

 ،دار إحیــاء التــراث العربــي ،عمــدة القــارئ شــرح صــحیح النجــاري ،بــدر الــدین محمــد أحمــد ،العینــي

  بیروت

، منشـورات الجامعـة أحكام المعـاملات المالیـة فـي الفقـه الإسـلاميالصادق عبد الرحمن،  الغریاني،

  المفتوحة، طرابلس.

  م.2004، 1، دار النهضة القاهرة، طالاحتكار و المنافسة غیر المشروعةالغریب، 

  .دار الكتب العلمیة، بیروتالوجیز في فقه الشافعي، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، 

  دار المعرفة، بیروت. إحیاء علوم الدین،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، 

  م. 2003، دار الجامعة الجدیدة، بیع النجش في الشریعة الإسلامیة الفقى، حامد عبده،

  م.2008، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، التجاري القانونالفقى، محمد الید، 

، تحقیــق: عمــاد ، التنبیـه فــي الفقــه الشــافعيبـو إســحاق إبــراهیم بـن علــي الشــیرازي، أيالفیـروز آبــاد

  هـ.1402، 1الدین حیدر، عالم الكتب، بیروت، ط

  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.القاموس المحیط، محمد بن یعقوب، يالفیروز آباد

مال عیتـاني، ، تحقیق: جمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحالقاري، علي بن سلطان بن محمد، 

  هـ.1،1422دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  م.1992 التعامل التجاري في میزان الشریعة،قاسم، یوسف، 

، تحقیـق: الحـافظ عبـد طبقـات الشـافعیة ،هـ)851قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد(ت:ابن 

  هـ.1407، 1الحلیم خان، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
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، حنبـل الشـیباني المغني في فقه الإمام أحمد بند االله بن أحمد المقدسي، أبو محمد عب ،قدامةابن 

  هـ. 1405، 1دار الفكر، بیروت، ط

  ، دار الشعب، القاهرة.، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري

  م.1987، 1ة، طدار الصحوة القاهر  آداب السوق في الإسلام،القرني، عبد الحفیظ فرغلي علي، 

  م.2000، 1، دار صفاء، عمان، طمبادئ القانون التجاري القضاة، سالم و آخرون،

  م.1990، 1در الوفاء، المنصورة،ط، إصلاح المال، القضاة، مصطفى مفلح

 الروضــة الندیــة شــرح الــدرر البهیــة،القنــوجي، أبــو الطیــب بــن حســن بــن علــي بــن حســن البخــاري، 

  م.1988، 2ط،بیروت

  م. 2004، 1، دار النفائس، الأردن، طبیع المزایدةنجاتي محمد الیاس، قوقازي، 

الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة  شـمس الـدین أبـي عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي بكـر، ،قیم الجوزیةابن 

  م.1953، مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة، يتحقیق: محمد حامد الفق الشرعیة،

عـــن رب  إعـــلام المـــوقعیناالله بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر،قـــیم الجوزیـــة، شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد ابـــن 

  م.1977، 2دار الفكر، بیروت، ط العالمین،

ــدائع الصــنائع فـــي ترتیــب الشــرائعالكاســاني، عــلاء الــدین،  ، 2، دار الكتــاب العربــي، بیـــروت، طب

  م.1982

ـــرون،  ــد، و آخــ ــةكـــــالوري، رولانـــ ـــ ــــة العالمی ــد الخزامـــــي، دار المنافسـ ــــد الحكـــــیم أحمـــ ــة: عبـ ، ترجمـــ

  م.2000لفجر،ا

ــن كثیــركثیــر، إســماعیل بــن عمــر الدمشــقي، ابــن  دار الفكــر،  ،( تفســیر القــرآن العظــیم)تفســیر اب
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Abstract 

This study is submitted in partial fulfillment of the requirements for 

a Master Degree at the Faculty of Graduate Studies at An-Najah National 

University and consists of four chapters and a conclusion. 

 In the first chapter, the researcher discussed the concept of 

legitimate commercial competition, its objectives, its importance along 

with examples on legitimate commercial competition and its impact on the 

market. This chapter was divided into four parts in which the researcher 

explained commercial competition, the opinion of Islamic Law regarding 

commerce and commercial competition, the objectives of commercial 

competition, its importance and conditions, in addition to examples on 

legitimate commercial competition and its impact on the market. 

In the second chapter, the researcher addressed the issue of 

illegitimate commercial competition and its impact on the market in three 

different parts in which she explained illegitimate competition, illegitimate 

sources of income, and modern examples of illegitimate competition. 

In the third chapter, the researcher talked about the examples of 

selling approaches that are prohibited by Islam and their impact on the 

market. This chapter came in six parts and addressed monopoly and its 



 c

impact on the market, Talaqi Al-Rukban (a form of selling contract that is 

made between the owners of the goods and the one who receives them 

before entering the city; this man would deceive the owners of the goods by 

not telling them real price of the goods), Bay’ Al-Hader Lil Badi and its 

impact on the market (which is a form of commercial act whereby the 

inhabitant of a certain city tries to sell the goods brought into this city by a 

stranger instead of letting the latter do the selling by himself with the 

people of this city), Bay’ Al-Najash and its impact on the market (Here a 

person tries to increase the price of a certain good so that others would not 

be able to purchase it), selling things to a person that have previously been 

sold to another and the impact of this on the market, and finally the form of 

commercial transaction whereby a person would tell another who is about 

to buy a certain good that he has a better piece of good that he would like to 

sell to him. 

The researcher concluded her study with the major findings and 

recommendations, in addition to a list of the reference books that she used 

in her study. 

 




